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تار ج اأصحاذة الإسلامية 


( خلال القرن الرابع عشر الهجرى ) 
1A — 1۴1 (‏ ) الى ( 16۰ س +1۹۸ n)‏ 


١ .‏ س مدلة !انار م رشيد رضا 
س مجلة الفتح س محب الدين الذطيب 

۳ س صحف الاخواآن ‏ جسن الينسا 

٠ ) س مجلة الآزهر ( فريد وجدی  حب الدين الخطيب س الزيات‎ ٤ 


ه ‏ الصحف الاسلامية إ( بعد الرب‌الثانية الى نهاية القرن‌الرابع عشر ) 
۱۹۰ س 1۹۸۰( 8 


تصدر تباعا باذن الله 


مدخل إلى تاريخ الصحافة الاسلامية 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسسلام على سيدنا محمد صلى اله 
عقيه وسلم ومن دعا بدعوته الى يوم الدين 'ء تباركت ربنضا وتعاليت وحمدا 
على فضلك وعطاتك ان إهديتنا الى هذا العمل النافع : تاريخ الصسحافة 
الاسلامية منذ نساتها الى اليوم إونسسالك الهداية والتوفيق الى تمام الأمر 
وحسن العرض وکمال الاداد ,+ 

امرحلة الأولى : حتى نهاية الحرب العالية .الاولى : 

وبعد فالصحافمة الاسلامية هى قطاع من الصحائة العربية التى عرفها 
انعالم الأاساامى فى العصر الحديث »ء توصف بالاسلامية لتمبيزها يدرزايسة 
سلون المسلمين وقضاياهم ء وقد صدرت الصحف فى تركيا ومصر ولبنان 
فى هذه الفترة الباكرة ( يوميه واسبوعية وشسهرية ) وابرز الصحف التى 
عرفت بالاهتمامات الأسلامية هى ( ثمرات الفئون ) التى عاشت فترة طويلة 
فی لبنان ( ۱۸۸١‏ س 1۹١۸‏ ) عبد القادر قبانى ( وهى تحتاج الى دراسة 

3 ضة ( ت 

اما فى مصر فان ابرز الصحف اليومية التى عنيت بقضايا العسسالم 
الاسلامی فھی الؤید ( عئی یوسف ) التی صدرت ۱۸۸۹/۱۲/۱ ثم اللواء 
( مصطغی کامل ) وصدرت 1۹٠۰/۱/۲‏ وف هذه الفترة صسدرت مجلتان 
ٹسھریٹان اسلامیتان ہهہا : 

انسار ( محمد رشید رضا ) ۱۸۹۸ 

اافحیاآة از محمد فرید وجدی ) ۱۸۹٩۹‏ ء 

ولم تبث ( الحياة ) أن توقفت بينما اس-تمرت ( امار ) حشى تو 
صاحبها ۱۹۴۳١‏ ۰ 

اما ابرز المجلات الثسهرية الاسلامية فهى ( العروة الوثقى ) التى 
أصدرها الافغاني ومحمد عبده في باريس ۱۸۸١‏ ( ولم يصدر منها الا 31 
عددا ثم توقفت ) ؛ 


ا 0 


ويرى السسيد رتسسيد رضا ان ( المؤيد ) هى الصحيفة الأسسلامية 
اليومية الأولى ويرتبط بها فى كث من المواقف والأحوال والواقع ان جريدة 
اللواء ( مصطفى كامل ) كانت تعنى بقضايا العالم الاسلامى وتعالج القضية . 
الوطنية من مدخل اسلامی اساسس . 

وقد أصدر مصطفى كامل ( الحزب الوطنى ) فيما بعد مجلة العسالم 
الاسلامی ( 1۹۰٥‏ س ۷ء1۹ ) ء 

تم اصدر النسيخ عبد العزيز جاويش مجلة ( الهداية ) . 

وها أن هاجر الى تركيا اصدر مجلة المائم الأسلامي ( ۱١۱١‏ ى ' 
e 141۷‏ | | 

وف هذه المرحلة التى تنتهى بالحرب العايليسة الأولى نجد عددا من 
المجلات العربية والاسلامية خاصة تلك المجلات آلتنى صدرت عن الجمميات . 
الأسسسلامية : 

مجلة جمعية الملاجىء ۱۹١١‏ خليل حمدى حمادة .. 

مجلة مکارم الأخلاق الاساامیة ۱۹۰۰ ( ١۹۷‏ ه) 

وکانت قد صدرت ( مجلة مكارم الأخلاق ) 1۸۸۷ ( احمد الشريف ) 

کہا صدرت مجلة الازهر ( حسسن رفقی وابراهیم مصطفی ) ۱۸٩۸٩‏ 


( وهي المجلة التى اسستاجرها ولیم وتکوکس فیما يعد لنش دعوته الى 
اتعاميسة ) .. 


محلة الخلاجیء العباسية + 14 جک 

وهناك صحف صدرت فى هذه الفترة لھا طایع اسلامی ولکنها ليست 
اسسلامية خالصة : 

مرآة الشرق ۱۸۸۲ 

مصیاح الشرق 1۸۹۸ 

الموسسو عات 1A۸%۸A‏ 

مجلة المجلات العريية 1۹٤١۸‏ ) 

ويربط السيد رشيد رضا مجلته بالعروة الوثقی ویری انه امتداد لها 
الا ف مسائثل السياسة فقد كانت العروة الوثقى فذيفة نارية على الاستممار' 


س ٠)‏ سس 


البريطانى بينما يتجنب الشيخ رشيد رضا معارضة النفوذ البريطانى الذى 
کان جاثما على البلاد ٠‏ وبين صسدور العروة الوثقی ( ۱۲۰۱ = 1۸۸4 ) , 
وصدور النار ٠١٠١‏ ( ۱۸۹۸ ) اربعة عشر عاما لم تصدر فيها مجلات ‏ 
اسلامية سوى مجلة ( الاسلام ) ۱۸۹۲ ( ۱۹۱۲ ) احمد على ااشاذلى 
الآزهرى وھی مجلة ذات طابع خطابى ونمطى ( والاأستاذ التسانلى هو 
الذى سافر من بعد الى اليابان وادخل الاسلام الى ربوعه ) ٠.‏ 
والواقع ان مجلة المنار هى التى ادخلت اسلوب المعالجة الحديث 
وقضايا المسلمين الى الصحافة الاسلامية ٠‏ 
مجلة الاسلام ( اقدم مجلة اسلامية تحمل اسم الاسلام ) 
. دات ۱۸۹۲ وتوقفت ۱۹1١‏ ولم يسبقها الا مجلة الاأزهر ( حسن رفقى 


وابراآهیم مصطفی ) 
يقول احمد على الشساذلى س الأزهر س ف التعريف بالص_حافة 
الاس اامىة : 1 


ان اجرائد لھا من فضل ما يضيق عن حصر نطاقه بیان کاتب وقام نساعر 
اذ هى مصباح .الذهى ٠‏ وراتد الأمة » ومرآة ذوى آلاأمور ء بها يعرضون 
ما انطوى عليه العالم ترقا وغربا ويهتدون الى حجة الصواب بلا معاناة 
دسفر أو معاناة حرکة فکم حملت مخترعات ووضعت اساسا وربت ينبن 
وينات وهذبت رجالا وشسيوخا وهى السبب الاكبر اذى نهض بانغربيين الى 
هذا الحسد الذى براه حين اعتاضوأ بحرب الأقلام عن حرب المدافع ء 
وأاستنغنوا بالطروس عن الديناريت وبالحبر عن التوربين > لم يزل بين 
اظهرنا معش الشرقيين المسلمين من يلنفت لهذا الأمر الجليل ( الصحف 
الاسلامية ) بلادهم باذى بالجرائد الدينية التى تهتز لدعاة الملة وفرهم 
سبيل الدعوة منسا الطفل وقد عرف آباه وامه والمعبود الذى ردين بالتقرب 
اسه + 


وان الشرق مفعم برجال الدين التقاة وفرسان الكتابة المجيدين الذين 


عرفوا الامر معرفة خبي وسسسبروا الفرب وافلشسرق إن لم اقل بالرؤية 
دبمطالعة الجرائد وما بلحق باينا آینساء المدارس اٺذين بذرنون 


ت 


فى مدارس الأجانب وينشؤون على غير معرفة بدينهم وقلويهم خالية من حب 
الاسلام فاذا صادفتهم شبهة او سمموا فعرة من آخر طاروا اليها فرحا ٠‏ 
وهذا ما أثار فى قلبى حمية العمل والاجتهاد فى بث تلك المبادیء ف قلوب 
الشسباب والعامة من الناس الذين لا يعرفون العلم الا بالآذان ولا يرون الا 
يفرون يغرهم ويذلون بذلهم وسميتها الاأسلام تسمية لها باشرف مبحث 
تحرير جريدة عربية العبارة اسلامية المرب مصرية الهداية تكفل لأخواننا 
المسلمين بيان امور دينهم وتدلهم على طرق النصسح لهم ولاخوانهم الذين 
يفرون بغرهم ويذلون بذهم وسميتها الإاسسلام نسمة لها باضشرشم مبحث 
يشر فیها ») + 

وقد حفلت المجلة بابواب مختلفة منها : 

ادبيات س امثال وحكم ء آداب الاسلام »> العقائد التوحيدية »› قواعد 
الالام › كتاب صحيح البخارى ء صلاة الجماعة › اجثناب المعاصى > 
الخمر ومضارها » الحشيش ومضاره ٠١‏ الخ الخ ٠‏ 

هذه هى طلائع الصحافة الأسلامية التي اعطاها اصالنها فريد وجدى 
ورشید رضسا ۰ 

مجلة الحياة ( ۹۳۹۷ س ۱۸۹۹ ) 

يقول الأسناذ فريد وجدى : ان مقصد ( الحياة ) المجلة س هو 
الحيلولة بين مكاريث الالحاد واذهان آبناء المشرق ولذلك فهى سستجعل 

اولاها : اقامة اقوى الأدلة العلمية على أن الديائة الأسلامية هى 
روح العمران وقوام سعادة الانسان بطرق لا تجعل للشكرك مجالا ف 
الآذهان وستسلك لهذا العمرض المسالك العصرية فى تابيد اقاويلها بالحجج 
الفاسفية الحسية ء 

ثانيا : تثبيث الاحوال الدينية فى العقول الطموحة ء كاثبات وجود الله 
تعالى والروح والآخرة بالأدلة الدامغة ٠‏ وسستعتمد فى ذلك على تحقيقات 
العلماء العصريين جريا مع سنة الزمان اعتقادا منا مان نشاتنا الحديثة 
آحوج الى الخدم منها الى سواها وايقانا من لدنا بان نقش آصول العغائد 


E 


فى اذهاننا بالطرق العصرية انفع لها وللبلاد من تعليمهم الطبيعة والكيمياء. 
وليس يعد امشاهدة حجة لرتاب ٠‏ 

وليس قصننا الا خدمة الأقطار العمومية من هذه الوجهة الرئيسية : 

التمدن والتدين - تفذية إلجنان يبدائع الأكوان ‏ اتبات وجود الله 
تعالى س ما وؤراء الادة ٠‏ 

وافنا وان كنا لا نود فائدة مادية ٤‏ من هذه المجلة > الا آننا لا نود 

ایضا ان نخسر فیھا کئرا وائنا لم نڌ نتشجع غلى تحمل هذه الخسائر المادية 
ال لما نعلمه من شفف الخاصة والعامة بمطالعة ما نكتبه ( واشار الجاتب 
الى آثاره السابقة على انشااء المجلة وخاصة كتاب الحديقة الفكرية فى 
اثيات وجود الحضرة الالهية يالآدلة الطبيعية ) . 

يقول : وقد اسسنا هذه المجلة ومطمح نظرنا غرضان مهمان : 

وهما تثبت اصول الدين الاسسلامى الحنيف فى عقول أيناثه بنتائج, 
العلم المصرى وافامة الأدئة العلمية والفلسفية على ان هذا الدين الكريم 
هو منتهى ما يصل اليه الانسساان من حقيقة الدين وغاية ما تدفعه اليه 
استعداداته الفطرية النزوية فى طى مواهيه الطبيعية ٠‏ 

وقد اعتضدنا فى سار آبحائنا بيراهين الفلشفة الغربية › واستخدمنا 
نتائج افكار قادتها وثمرات كدهم وكدحهم ف تاييد اصولنا الاسلامية ء مزاعاة 
لمطلوب العصر الحاضر ومجاراة للاميال العامة رابنا أن اندفاق مدنية 
الغرب على الشرق ستجر معها ما يلابسها من سموم قاتلة ومكاريت هائلة. 
فوجدنا آن أجل خدمة نؤدى للاسلام هى وقوف, بعض بنيه على مآرب ذلك 
التيار المندفع يمصفاة من العلم لتحجز ما تحمله من قذر وتترت السبيل 
لسلسبیله انصان لړده من يعد الورود بلا خوف ولا تحرج ء وقد تببن العالم 
اجمع آن ترك ذلك النیسار على ما هو عليه من کدر ودجل قد جر بعضا منا 
ائى ما لا يحمد من الخروج عن دائرة الحكمة حتى قال قائلنا اذا كانت هذه 
نقائج الدنية فاللهم حوالينا ولا علينا ) م 

وقد مضی فرید وجدی فی منهجه هذا آلذی اطلق عليه : 

« الشيهلت العصرية على الأديان ونفيها عن الاسلام ») 


ت 


وضو مدخل حقيقى ها أطلق عليه من بعد علم مقارنات الاديان ٠‏ وهذا 
المنهج آلذى سار عليد فريد وجدى حيانه كلها يشتلى اختلدفا وأضحا عميقا 
عن منهج رنسید رضا ران حان هدا المنهج فد بدا فى طرينة اسي خمد عبده »> 
فان فريد وجدى يعندر نفسة تلميد ليده الدرسة السلفية وله بنفرد 
بالحنوح الى اشات اذست- ئف وائعتم الحدرت واجراء مضاردات بينها وبين 
الاسسلام ؛ رغد مضی فذريد رجدن فى مله السیان نره لم فدلل شغد قوفغت 
الجلة ولخه ولى شام ١٣۷١‏ رناسه تتخرير مدل الازفير وسات نها هدا 
الأسلوب الى نهايهة حياته ه١۱‏ سريبا ٠‏ وقد ومع ف تسان هدا المنهسج 
خلاف واسع وعميق بينه من ناحية ويين رشيد رضنا ومحب الدين الخطيب 
من ناحية أخرى كما يظهر ف مسلرلات مجده افق رز الحلقة الثانية : محلة 
الفتح ) + 

اما منهج النار فهو يضنلف اختلافا واضحا عن هذا الاسسلوب الثى 
اتخذه فريد وجدي ٠‏ اد انه يعتمد على اسلوب أصل انسنة والجماعة وهو 
أصح المذاهب وهو اشلور الطبيعي لانسساوب الذى يداه جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده ( وخانا يسميان المعتزفة الجدد ) وصولا الى منهسج 
آهل السنة ومفهوم القرآن الآصيل على النحو الذى سار عليه رشيد رضا 
وانسع بعد وعمق فى خنابات الأستاذ حسن الينا ( اقحلقة الئانثة : صحف 
الأخوان )هم م 

وق هذه المرحلة نجد ان هناك عددا من المجلات الاساامية فى اليلاد 
العريية والاسلامية : 

المنصفہ س تونس س محمد الشریف التیجانی ‏ ۱۹۰۷ 

القبلة س مكه المكرمل س محب الدين الخطیب س 1۹١١‏ ء 

ولا ننسى هذا المجال آن نذكر ان جلة الأستاذ لصاحبها '( عبد الله نديم) 
صدرت ف عام 1۸۹۲ ولكنها لم تلبث آن توقفت وهى ليست مجلة اسلامية 
بقدر ما هى مجلة وطنية اجتماعية ٠‏ 

اما مجلة الھدایة التی انشاما الشسیخ عبد المزیز جاویش ر( ۹1۰ ہے 
۸ ) فقد عنيث يتسر القرآن ( اسرار القرآن › النسخ ف القرآن » 
نزول القرآن ) .. 


E 


وقد أولت اهتماما كبرا لأحوال المسلمين فى العالم فتحدثت عن 
مسلمى باغاريا وروسيا والبوسنة والهرسك وانتشار الاسلام فى افريقيا 
وين روسیا وفارس والاسلام فالهند وعن وفد مسلمي الصبن الى ‌السلطان >“ 
كما اولت اهتماما للغة العربية وائشاء نادى دار العلوم للفة العربية واهتمت 
باحياء التراث الاسلامى »> والكلام عن الشريعة الاسلامية › وموقف العرب 
من مذهب دارون وهذه عبارتها : 

( تزود عن الدين الحنيف وتزيل آالشكوك النى يروجها المشسككون 
وتدحض مزاعم الطاعنين من القساوسة والراهيين وتدعو الى التمسسك 
بتعاليم دينهم وبالاخلاق الكريمة : 

يقول الأستاذ عبد العزيز جاويش : كان حقا على كل ملم نور 
قلبه الايمان ان يهيب بالمسلمين داعيا اياهم الى السبيل القويم ناصحا لهم 
آن يعضوا على دينهم بالنواجز مستمسكين منه بالعروة التى لا تتفصسم > 
مستعصمين منه بالحبوة التى تؤمن كل معتصم مفندا ما ياتى به الطاعنون 
فيه من الشسبه التى تقوى ضعاف اليقبن فقد طمى سيلها وسكت عن تفنيدها 
الذين من اخص خصائصهم ان يفندوها ويدحضوها حتى كثر سواد 
الطاعنين من القساوسة والرهبسان ولم يعذر السفيه الا ان يؤتى دواه 
وقلما » رآيتا وسممعنا ذلك فعن لنا آن ننشىء محلة قتفرغ بعضسها لاذاعة 
( أسرآار القرآن ) الذى هو دستور السمادتبن »» ولرد تلك الشبه وادحاض 
ما يكيلونه جزافا من الاكاذيب وبيان ان الاسلام دين الفطرة التى فطر الله 
الناس عليها > ونفرغ من بعاضها قسما لانعاش لفة العرب من عثارها مما 
ناتى به من التحقيقات اللفوية والاشارات الأديية ففد اصبحت الألسخة 
ترتضح عجمه لبست الأصيل والدخرل ونودع ما بقى من فراغ الجلة آبحاثا 
آخری ¢ + 

وقد مضى السيخ عبد العزيز جاويش وهو تلميذ السيخ محمد عبده 
آیضا الى اصدار مجلته ولکنه توف بعد قلیل س وان کانت له مثل غرید. 
وجدى مؤلفات مشهورة - اما الذى صمد ف الحقيقة من تلاميذ الامام 
الخلاثة فهو ريد رضا » 

المرحلة الثانية ؛ من الحرب العالية الآولى الى الحرب العالمية الثانية 
( 1۹۱۹ س 1۹۳۹ ) 


ر 


س۱١‎ 


وهذه هی آدق ١راحل‏ العمل ااصحفى الاسلامى فقد صدرت فيها 
محلات اسلامية كترة ابرزها : 

۱١۹۲٩ س محلة الفاح : محب الدين اقضمایب‎ ١ 

۲ س محلة الازسر : ٠١۷۰‏ صدرت نتت اسم نور السلام نم عدلت 

س صحف الاأخران المسلمين : [ ۱۹١١۷‏ اس بوعية ز الأخوآن ) 
النذیر ۱٩۱۲۸‏ افسلود ۱۹۷۸ ] 

۽ س النسبا نالمسلمون ٠١٠١‏ ( جماع الشبان ) 

ه م مجلة الشسهاب ز عبد الحميد بن باديس ) قسنطينة ٠ 1۹١۴١‏ 

٦‏ س التمدن الاسلامی : دمشق ٠۹١۲/۱۹۲۰۰‏ _ أحمد مظهر العظمه 
( وما تزال مستمرة .الى اليوم ) وهى من اجل المجلات آلتى يجب 
دراسسستها 

۷ س الاعتصام ( آحمد عیسی عاشىور ) ۱۹٩۳۹‏ 

۸ س الهداية الاسلامية ( محمد الخضصر حسین ) 1١۹۲۸‏ ء 

٩‏ س انھدی النبوی س ۱۹۳۷ س محمد حامد الفقى 

وف آنحاء العالم الاسلامى صدر عدد من المجلات الاسلامية منها : 

الھدی ‏ مالیزیا س عبد الواحد الجیلانی آلعلوی ۱١۹۲۱‏ 

مرآة امحمديیة ہہ جاکارتا س محمد على قدس ۱۹۲۷ 

المرشد ہس بغداد س محمد الحسنی / صالح الشهرستانی ٠۹۲١‏ 

الاصلاح ( مكة المكرمة ) محمد حامد الفقی ۱١۴۰‏ 

الاعتصام ( حلب ) عبد الله المعتز » عون الله الاصلاحی 1۹۲۹ ٠.‏ 

آم الفری ز یوسف یاسین ) ۱۹۲١‏ 

شمس الاسلام ( تونس ) محمد آلصالج بن مرآد ‏ ۱۹۳۷ 

القضايا التى عالجتها الصحافة الاسلامية : 

ونند اوقلت هذه المجلات مختاف القضايا الاسلامية المثارة قى هذه 
المرحلة : 

فضية الدعوة الاسلامية : صحف الاخوان 

قضية الخلافة ( النار ) 

قضية التفريب : طه حسين ومحمود عزمى وعلى عبد الرازق ( النار 


والفتح ) 


ت 


قضية الفلسفة : الأزهر ( فريد وجدى ) 

قضية العقاثد : مصطفى صبرى ‏ فريد وجدى س محب الدين 
الخطيب ( الفتح ) 

قضية فلسطين : صحف الاخوان والفتح . 

قضايا التحرر السياسى الاسلامى »ء قضايا المفرب الباكستان ء 
فتسطين ( الفتيحع وصحف الاخوأن ) 

قضايا الافتصاد الوطنى : ( صحف الاخوان ) 

قضايا الشريعة الأسلامية : ( صحف الاخوان والفتح ) 

قضايا بناء المجتمع الاسلامى بالتريية ب( صحف الاخوان ) . 

كما تناولت الصحف الاسلامية فى هذه المفترة قضايا النفوذ الأجنبى 
وقضايا الدعوة الاسلامية » واللغة العربية والتاريج وتركت تراثا اضخهما 
واسعا ف حاجة الى عرض وتقييم واسعين رجو آن نقمكن من اآقيام بجانب 
مئه ف دراستناً نلصحف الاسلامية > 

ر لئار س الفتجح . صحف الاخوان ‏ الأزهر ۽ 

نقميز هذه المرحلة بالجراة فى معالجة قضايا التبشسي والاستشراق 
والتعريب وبروز عدد كب من اعلام الفكر الاسلامى 

: المرحلة الثالثة : من الحرب المالمية الثالثة الى اليوم‎ - ٣ 

ف هذه المرحلة صدرت صحف اساامية عديدة أبرزها : 

الدعوة س مصر ہہ صالح عشماوی ‏ ۱۹۵۱ ( ثم توقفت ٠۹٥١١‏ ) 
وعادت الى الصدور ۱۹۷٤‏ 

المجتمع س الكويت س جمعية الاصلاح ٠۹۷۱‏ 

جوهر الايسسلام |( تونس ) > 

دعوة الحق ( المغرب ) ٠‏ 

الأصالة ( الجزائر ) . 

اللواء الأسلامى : احمد حمزة . 


۳اس 


البصائر ‏ الجزاثر س محمد الیش الابراهیمی ۱۹٤۷‏ 

الشهاب ‏ مصر ‏ حسن البنا ۱۹٤۷‏ 

احريدة الاخوان المسلمين ( اليومية ) 1١۹٤١‏ 

امسلمون : سعید رمضان ۱۹١٩‏ 

الوعى الاسلامى : الكويت 

الرابطة الاسلامية : محمد شساهين حمزة ۱۹٤٤‏ 

منار الاسلام ٠‏ ابو ظبى 

منبر الاسلام : ( وزارة الآوقاف ) ۱۹٤۸‏ 

البرید الاسلامی : محمد توفیق احمد ۱١۹٤۲‏ 

الامة ٠‏ قطر 

حضارة الاسلام : سوريا ل( مصطفى السباعى ) ء٠‏ 

صوت الاسلام : محمد عطية خمیس ٠۹١٤١‏ 

رابطة العالم الاسلامي : محمد سعيد العامودى ( رابطة المالم 
الاسلامى ) مكة 

وواصالت الشسيان المسلمين »› الاأعتصام »> الأزهر » الفتح صدورها ٠‏ 

البلاغ : الكويت ( عبد الرحمن الولايثى ) ٠٠٠١‏ 

الدعوة : الملكة السمعودية ء٠‏ 

المسلم : محمد زکی ابرآهیم ۱۹١۱١‏ 

هذه عجالة لاستعراض رعوس موضوعات واسماء الصحق »> تقدمها 
بين يدى الدراسة الآولى عن ( العروة الوثقى والنار ) على ان نعد فى نهاية 
المطاف بحثا مستفيضا مفصلا عن نتاثج دراسة الصحافة الأسلامية وتحليل 
لواقعها وآثارها على ان تبدا من اليوم فنضع هذه الخطوط العامة : 

اولا : هناك صحافة دعوة وصحافة فكر : 

اما صحافة الدعوة فهى التى تقحدث عن التربية والتكوين الخلقي 


ا 


والاحتماعى للشسباب المسسالم ولا تقدم له الا الأبحاث الناضحة البعيدة عن 
الخلافات والتيارات الفلسفية » رغبة ف اعداده اعدادا بسليا + 

اما صحافة الفكر فهى التي تعنى بالدراسات الفلسفية والنطقية 
وغړها على النحو الذى نراه واضحا فى الرحلة الآرلى من مجلة الأزهسر 
خلال تولی فرید وجدی رثا.ے تحریرھا ( 1۹۳١‏ س 1۹٥٩‏ ) حتی وفاته ٭' 

اما مجلة الفتح وصحف الاخوان ومجلة الدعوة فهى صحافة دعوة . 
وهناك صحف جمعت بين الدعوة والفكر ‏ 

ثاثيا : هناك صحف عت ف اراحل التالية لها واخذت وضعا اشد 
قوة وحیوبة مما کانت ف اول آمرها »› كما آن هناك صحف توقفت تحت 
ضغط الظروة, اادسياسية آو وفاة منشئها . 

فالا : هناك صحافة شعبية وصحافة حكومية : 

الصحائة الاوئے, التی يتقوم بها آفراد آو جمعيات اسلامية وهی اكثر 
حرية واكثر تعمقا فى معااجة اإآشساكل والقضايا وابراز وجهة نظر الاسلام 
اكثر من الصحافة الاسسلامية الحكومية التى ترتبط بموآقف الحكومات من 
هذه القضايا او بمواقف بعض الاقطار بالاقطار الأخرى . 

رابعا : ولم تقوقف الكتابات الاسلامية على كتاب الاسسلام المرب 
ولكن ظهرت آسماء كثرة من الكتاب الاسلاميين من الهند وباكستان 
وآندونيسیا ومالیزیا وایران وترکیا . 

خامسا : غطت الصحافة الاسلامية جميع القضايا الاسلامية المثارة 
ف العصر والبيئة معا ورصلت بعض الصحف الاسلاہية الحرة الى القدرة 
على الكشف عن وجوه النفص والقصور ف تلك القضايا . 

سادسا : ابرز القضايا التى عولجت هى قضية فلسطين ثم قضية 
غتصطين والقدس وقضايا الربا والتعليم الغربى ومختلف, قضايا المجتمسع 
الانسادمى والافتصاد والسياسة والتربية وقد قدمت فيها دراسات خصبة 
وآورأاق عمل نافعة .. 


صدرت ف السنوات الأخيرة مجلات اسلامية اخرى خاصة فى القاهرة : 
اللواء الاسلامى والنور والتصوق الاسلامى . 


۵إ س 


سابعا : غطت الصحافة الاسلاہية جع الؤتمرات الاسلامية التي 
عقدت قدراسة مختلف القضارا رخاصة دضايا التضامن الاسسسلامى 
والملتقيات الاسلامية فى الجزائر والرياض وجاكارتا ومكة المكرمة .ء ومؤتمر 


المسنة والسيرة فى اسلام اباد واستانبول والدوحة . 

ثامنا : كف مخطدلات الاأستشراق والتعريب ف عديد من مؤتمراتهم 
ودراساتهم » وزيف نلك الشبهات وآبانت عن وجه الحق کہا كفت زيف 
الديمقراطية إوالاشتراكية والوجودية والملمانية > وواجهت النحل النحرفة 
كالقاديادية والبهائية ٠‏ 


تاسعا : صحافة اسلامہية مختاطة ٠:‏ كالاسلاميات فق محاات الرسالة 
والهلال والثقافة ٠‏ 


والصفحات الاسلامية السياسية التى كانت تنشر ف الصحف اليومية : 
اتبلاغ وكوكب الشرق والجهاد . 


وق المرحلة الثالثة تلك الصفحات الاسلامية الأسبوعية ف الأهرام 
والجمهورية واخبار اليرم ء ومدى الدور الذى تقوم به ( مع ملاحظة ان 
الجمهورية آأصدرت ملحفا دينيا بتوجيه مصطفی بهجت بدوى واشراف 
صلاح عزام خلال فترة اللستينات ) ثم توقف › كذلك فانه يجب دراسة 
ظاهرة صدور صحيفة يومية اسلامية وكان هذا آمل من آمال المصلحين 
خلالنصف قرن فاما صدرت صحيفة الاخوان اليومية ( ۱۹٤٩‏ س )1۹٤۸‏ 
ثم توقفت لم ينجدد النفكر فى اصدار صحيفة يومية اسلامية مرة اخرى . 


1 س 


كتاب الصسحافة الأسلامية 


كتفت هذه الصحافة الاسلامية عن عدد كي من الكتاب الڌين 
استفلو! بالصحافة والدعوة الاسلامية فى مقدمتهم ٠‏ 
احمد حمزة : لواء الاسلام محب الدين الخطيب ٠‏ 


آاحمد عارقه الزين العرفان 
احبد مظهر العظمهة ٠‏ 
التمدن الاسلامى 
آحم د عاشور : ٠‏ الأعتصام 
آحہد الشاذلى الآأزهرى ٠‏ 
الاسلكد 


3 
ر الرافمى : ا 


حسن عد القصود ‏ ة a‏ 


ا 


الزهراء » انتح > التبلة 


محمد الههیاوی ۰ 


محمد ايو زيد عثمان : النذير 
محما. ساهين حمزة ۰ 

الرابطة الأسلامية 
محمد البشر الابراهیمی اليصاثر 
محمد حامد الفقى : : الهدى النبوى 


محدود آبو الفيض الوق : 
العالم الاسلامى »> لو اء الاسلام 


محمد سعيد العامودئي : 


الرابطة الاسلامية 
محمد توقیق آحمد : 


حضارة الاسلام 


( ولقد افرزت الصحافة الاسلامية خلال هذه المراحل الثلات اذام 
ضخها من كتاب الدرسة الاسلامية هم جديرون بدراسة خاصة مسثقة 


)١ ) نهم‎ 


وبحد فهڈا استعراض سريح هو بمثابة آطار للتحرك من داخله ق 
اصدار هذه الوسوعة عن تاريخ الصحافة الاساامية »ء هذا وبانثه التوفه 


انور الجنسدى 


الباتالاولک 


۹ روة الوشيق . 


الفصل الأول : اثر العروة الوثقى فى منهج الصحافة الاسلامية 
الأفصل الثانى : من العروة الوثقى الى المنار 


الفصل الاو ل 


آثر ( العروة الوثقى ) فى منهج الصحافة الاسلامية 
( بين العمق التاريخى وآلاثر المستقبلى ) 


صسدر العروة الوثقی فی باریس ( ٥‏ جمادی الأولى ٠١١١‏ ) الموافئق 
۳ مارس ۱۸۸۲ وتوقفت فی ۱١‏ اکتوبر ۱۸۸۲ ( واصدرت ثمانيبة عشر 
عددا ) فكائنت هذه الاضمامة بمثابة دسثور جامع امل العمل الصحفى 
الاسلامي لم پلہث أن نما واتسع بعد خمسة عشر عاما بصدور مجلة المنار 
عام ۱۸۸١‏ حيث امتدت سمتة وثلائين عاما »> وقد كانت النسار بمثابة مئار 
حقيقى للصحامة الاسلامية التى حملت لواء الفكرة السلفية بكل نقائهاا 
وايمانها وقد امتدت الى المفرب غربا والى آاندونيسيا وأرخبيل اللايو شرقا 
عبر جميع الأقطار الاسلامية من الجزيرة العربية الى الشام الى العراق 
الى الهند الاسلامية والباكستان وأفغانستان . 

ولقشد كانت هناك صحافة سياسية قبل العروة الوثقتى تتحسدث 
عن قضايا العالم الاسلامى من أبرزها مجلة الجوائب الثى كان يصدرها 
أحمد فارس الشدیاق منذ ۱۸٠۰‏ میلادية ( ۱۳۲۰۲ ھ ) حتی وفاته ۱۲۷۷ ھ 
۱۸٩۷ (‏ م ) فعاشت ثلاثة وعشرين عاما ولكنها لم تشقدم منهجا اسلاميا 
ال غا اح الاق عر اة ي السروة ال : 

لقد صدرت العروة الوثقى بعد الاحتلال البريطانى لمصر عام ۱۸۸۲ 
( ويعد الاحتلال الفرنسی للجزائر ۱۸۳۰ وتوتىس >٠ ) ۱۸۸١‏ وکكائت خلقية 
العروة الوثقى ممثلة ف آمرين ٠‏ 

اولا ٠‏ كان أمام محمد عبده وجمال الدين تجربة الامام أبن ثيميسه 
ف الحروب الصليبية ومواجهة الغزو الخارجى . 

ثانيا ؛ حركة التوحيد فى الجزيرة العربية بقيادة الامام محمد 
بن عبد الوهاب . 

وكانت هذه الرحلة قد تجاوزت الوقوف عنسد ثلضية ثحرير الفسكر 
الاسلامى من قيد التقليد التى قامت بها حركة التوحيد » الى العمل لمواجهة 
الغزي. الاستممارى للعسالم الاسلامى ؛ اذه القضية التن بدات ياحتسلالن 


ا ب 

الجزائر بعد جهاد الامام عبد الغادر خلال سبعة عشر عاما > وهي المعركة 
التى واجهت الامام محمد بن على السنوسى فطاف البلاد العربية والاسلامية 
للأبحث عن مواجهة الخطر ء وكان حمال الدين الأفغانى قد قدم من أرض 
اففانستان وايران والهنشد حيث كان النفوذ الأجنبى ( الانجليزى ) يتحرك 
هناك بقوة » وقد واجه هو شخصيا ف بلاط امبراطور فارس هذه التجربة 
وحاول التصسدى لاخداو الدستور الایر آئی ¢ ومن تم و احهه النفوذ 
الاستهمارى بالاضطهاد فثدم الى مصر ١‏ قلب العالم الإسلامي » ليواجه هذه 
الغزو ة الاستعمارية ¢ وکانت کلېته المعروفة دائما : 

هی « تلکیس اعلام بريطائيا فى اللعالم الاسلامى » . 

وکانت بریطانپا قد سیطرت علي الهند عام ۱۸0۷ وامتد نغوذها الى اران 

XE 

ومن هذا فقد جاء صدور العروة الوثقى بعد الاحتلال البريطائى لمصر 
مضيفا مبدا جديدا للعمل الصحفى الاسلامى وهو قضية الوحدة الاسلامية 
انتى كان يحمل لواءها السلطان عبد الحميد حاكما » والسيد جمال الدين 
الأفغانى داعيا » وقضية تحرير الأوطان الاسلامية من النفوذ الأحنبى . 

وهكذا أنشأت « العروة الوثقى » ذلك المنهج الجامع الصحيح الذى 
سمارت عليه الصحافة الاسلامية منذ ذلك اليوم والى اليوم من خلال أهداف 
وأاضحة محددة أهمها : 

اولا ٠‏ ايقاظ الروح الكامنه ق النفس الشرتية ومحاربة اليأس ومواجهة 
الئفوذ الأجنبى الزاحف . 

انيا ٠‏ التماس منهج القرآن ف بناء الأفراد والمجتمعات بوصفه النقذ 
الوحيد للمسلمين . 

ثالثا ٠‏ ثئبيه الأمة الى ذاتيتها الأصيلة التى آنئشأت الحضارة الاسلامية 
الزاهرة وقدمت صفحات التاريخ الوضئى والتذكير بعظمة التراث الاسلامى . 

رابعا ٠‏ محاربة الاستعمار بكل ما تملك الامة من وسائل بمفهوم الجهساد 
الاسلامیى . 

ضامستا : الدعمة الي امتمسلاك أسباب الغوة والتقتدم والعسملم والتمدن 


ا 


دون التخلى عن الجذور فى دائرة مفهوم الاسلام القائم على العدل والرحمة 
والاخاء البشرى . 
سادسا : مقاومة التبمية والحيلولة دون الذوبان فى الأممية أو الفكر 
االشالم :> 
% 
وبذلك دخلت الصحافة الاسلامية الى اطار الاسلام السياسى والحضارى 
والاجتماعى وكانت قبل ذلك تقف عند كتاباث حول المقائد والعبادات . 


ومن قبل صدور العروة الوثثى ومنئذ وصول جمال الدين الى القاهرة 
عام ۱۸۷۹ ۰ فقد كان له دوره الواضح الخطير ف الصحافة المصرية والاأداء 
الصحفى بالتحول عن اسلوب السجع والمحسنات اللفظية والمقدمات المستطردة 
الى اسلوب جديد أقرب الى الأداء العلمى الميسط ٤ء‏ وھهذا ماظهر ق كذابات 
تلامیذه و الصحف الئی صدرت ف عهدهہ وق کنابات محمد عبده و ابر اهم اللقانى 
وسعد زغلول . 

% *% * 

ولقد كان أثر العروة الوثثى واضحا على مستويات متعددة ٠‏ 

فن از اة و التمتحن و كناف ال وة تحر كات ا اة 
ذف الصخة الى صخرت مذ ذلك الخين ١‏ 

وقد کان أكبر مظاهر هذا الأثر ف مصر عن طريق النار التى تعتبر الامتداد 
الطبيعى للعروة الوثقتى من حيث أن الشيخ محمد عبده الذى كان المحرر الأول 
للمروة هو بمثابة المشرف على المنار ( مع ملاحظة تغيرات العصر والمسائل 
المتجددة ) حتی وفاته ٠۹۰٥‏ . 

وف هذه الرحلة صدرت صحيفتى المؤيد ( الشيخ على يوسف ) اللواء ء 
والعلم ( الحزب الوطنى وابرز محرريها الشيخ عبد العزيز جاويش ) »> وذلك 
حنى اندلاع الحرب العالمية الاولی ( ۱۹۱۲ ۱۹۱۸ ) ثم صدرت صحف 
سياسية تقدم صفحة اسلامية تحت عنوان المالم الاسلامى أو العربى > 
وذلك قى صحف كوكب الشرق ( أحمد حافظ عوض ) ء البلاغ ( عبد القادر. 
حمزة ) » والجهاد ( توفيق دياب ) »> وجريدة الأخبار ( أمين الرافعى ) . 


ثم صدرت بعد الحرب مجلات ¦ الآزهن ( ۱۹۲۲ ) كحت اسم « نو 


الاسلام » أولا » ومجلة الفتح ۱۹۲۷ (محب الدين الخطيب ) »> ومجلات 
الجمعيات الاسلامية : الشبان المسلمين ٠‏ والاخوان ء والهداية الاسلامية 
وغرها عشرات المجلات الاسلامية الآاخرى التى لم تخرج على هذا النسق 
الذى رسمته العروة الوثقى وطبقه المنار . 

وف أوربا ( فى جنيف )] صدرت مجلة الأمة العربية ( شكيب أرسلان 
واحسان الجابرى ) » وصدرت منبر الشرق ( على الغاياتى ) لعالجة قضايا 
الأفطار الاسلامية . 

أما فى المشرق الاسلامى فقد صدرت المجلات الاسلامية الآتية : 

تونس : شمس الاسلام ۱۹۳۷ › مجلة المهارف ۱۹.۷ ( محمد صادق 
المحمودى ) . 

الحجاز : مجلة مكة المكرمة ( هاشم يوسف الزواوى ) »> الاصسلاح »> 
أم القرى ۱۹۲١‏ > الغبلة . 

حلب ١‏ الاعتصام 

دمشق ١‏ التمدن الاسلامى . 

تسيطينة : الشهاب ۱۹۴١‏ ( عبد الحميد بن باديس ) . 

ماليزيا ‏ الهدى ۱۹۳١‏ ( عبد الواحد الجبلانى العلوى) . 

الجزائر ٠‏ البصائر ( محمد البشر الابراهيمى ) . 

وصحف أخرى كثيرة يخطئها الحصر . 

أما عشرات الأعلام الذين تعلموا على « المروة الوئقى » والمنار › 
فهم کثیرون ٠‏ ف مقدمتهم عبد العزيز الثعالبى والطاهر بن عاشور فی توتس ء 
وعبد الحميد بن باديس قى الجزائر » وعلال الفاسى ق المغرب وف دمشق ¿٠‏ 
الشسيخ حسسين الجسر ٠‏ وظاهر الجزائرى » والكواكبى » وجمال الدين 
القاسهي ة و عة لازي ابطر ٤‏ وق الضر ان وة شرق االرنى.: 

3% 2 

فهذه المدرسة السلفية التى انشاتها العروة والمنار امتدث الى كل هذه 
المناطق »> وكان محمد عبده فد اقام ف بيروث فكون بذرة صالحة مناك لاذاعة 
مغاهيم التوحيد الخالص » كما أنه زار تونس والجزائر وترك فيها بذرة العمل 
السلفى الذى انبئشت منها الحركة الوطنية فى الجزائر والمغرب وتونس 


مس ا س 


فى سبيل مقاومة النفوذ الاأجنبى ونشاً على ذلك جيل فاوم هذا النفوذ مقاومة 
صامدة حتى تحقق له النصر . 

وينما تتلفت فى أقطار الاسلام الى المجاهدين فى سبيل تحرير الأوطان 
تجدهم من تلاميذ العروة الوثفقى والنار ٤‏ وقد امتد هذا النفوذ الى أرخبيسل 
الملايو حيث يتول المستشرق ك . ك ٠‏ برج . ( ف كتاب وجهة الاسلام ) تاليف 
هاملتون جب وترجمة الأستاذ محمد عبد الهادى أبو ريدة ما يلى : 


« ولم يشرق دنار الثاهرة على اإسررين وحدهم ولكنه أشرق على العرب 
با و خار ها وفان ملس ارول اللاي الان دروا و اا اة 
الأزهرية وعلى الآندوئيسى النعزل الذى ظل محافنلا على علاقاته بقلب العالم 
الاسلامى بعد عودته لبلاده النائية على حدود دار الاسلام : هؤلاء جميعا رأوا 
بين الأديان ٤ء‏ وحامل المثل الأعنى لكل زمان مضى ٠‏ المثل الجديدة لكل زمان آت > 
وهو شباب متحدد الشباب حال لواء كل تغدم ٠‏ شديد فى التسامح ٠‏ وقد أصبح 
الذين اقتبسوا من نور المنار منارات صغرى ف أندونيسيا بعد أن عادو ا آليها » . 

وقد آشار مۇلف كتاب ( الفكر والثقافة الإعاصرة ی شمال أفريقيا ( 
الى اثر الشيحخ محمد عيده والمنار فى الحركة السلفية فى تونس والجزائر 
والمفرب على اثر زیارته لتونس عام ۱۸۸۲ ثم زيارته للجزائر عام ۱١۰۲‏ 
ثم کائت المنار التی ثصل الى کل مکان ف العالم الاسلامیى وقد فآثر ھا الدعاة 
المسلهون هناك وکان خطها وأضحا ف مجلة الشهاب التى أصدر ها الإمام 
عند الحميد ين باديس عام 11۰ على فنس النهجح 6 ولقد حدثنی الأستادذ 
أحمد توفيق المدنى الذى هو أحد ثمار ما سمى ف الجزائر وتونس جماعة 
العرو ة الوثقى أن الجماعة أصدرت عام أول صحيفة اسلامية فى الحزاثر 
هو ومؤسس مجلة الفاروق من ۱١٠١‏ الى ۱۹١۸‏ فى زنزائة ضيقة . 

وف الجزيرة العربية كانت العروة ثم المنار موضع تاثیر كبر قى مجالس 
ابن مهزع حيث يصور الحركة الفكرية فى البحرين فيثول ٠‏ ان شسباب البحرين 
الذين درسوا فى الأزهر بمصر وكلية عليكرة فى الهند وعادوا قد اعتنقوا آراء 


۳ س 


السيد جمال الدين الأفنغفانى والشيخ محمد عبده وعبد الرحمن الكو اكبى 
واحزابهم فی مصر والشام والعراق الذین وجدت آراۋهم صدی لها هنا 
بين الشباب اذ ذاك عبر ما يقرأونه هنا من صحف هؤلاء المصلحين المجددين 
أمثال العروة الوثقى للأففانى ومحمد عبده › والمؤيد لعلى يوسف »> والمنار 
لرشيد رضا »> واللواء مصطفى كامل » وقد كانت هذه الصحف تحمل آراء 
هلاء الى كل أبناء المسلمين فى كل الأرض وكائنت عنارين مغالات تلك الصحف 
من مثل ( أخبار الجاويين ) أى مسلمى أندونيسيا وجمعيات المسلمين ف الهند »> 
والمسالة الشرقية > فقد كثب التمدن الاسلامى لجرجى زيدان › الجامعسة 
الاسلامية + المسلمون الروس ف مجلس الدوما السوفياتى » الاستعمار 
فى جزيرة العرب » الغارة على المالم الاسلامى . 

وكان من ظهور هذه الصحف العربية الاسلامية وآخر القرن التاسع 
عشر واوائل الثرن العشرين كردة فعل جاعت بالفكر الاسلامى الاصلاحى 
الجديد وكسلاح فكرى اسلامى لوقف الأخطبوط الماسونى التبشيرى الذى غزا 
الأمة الاسلامية على حين غرة ممهدين السبيل للهجمة الصليبية الاستعمارية 
الجديدة التى أستهدفت عقيدة هذه الأمة وتراثها ليسهل أمر استعبادها فكريا 
وبالتالی لیستمر استعبادها جسدیا » وقد کان . 

وكان الشيخ قاسم بن مهزع زعيم الفكر الاسلامى فى البحرين يقرا مجلة 
المنار ويقول انها تعبر عن الأقوال الفاصلة بالحق . 

% 3% 3% 

ولقد امتدت المنار حثى عام ۱۹۳١‏ حيث توف السيد رشيد رفا 
ولكن مجلة الفتح التى أنشأها السيد محب الدين الخطيب الذى يعتبر خليغة 
السيد رشيد رضا فى هذا المجال امتدت حتی عام ۱۹٤۸‏ »> كذلك فان السيد 
فرید وجدى تلميذ الأستاذ الاسام قد اشرف على مجلة الأآزهر ( ۱۹۲۳۲ ۱۹٥۲‏ ) 
ثم تو لها السيد محب الدين الخطيب ثم الأستاذ أحمد حسن الزيات . 

وقد امتدت جماعة العروة والمنار من تلاميذ الأستاذ الامام فى مجموعة 
اخرى ٠‏ منها الشيخ سرور الزنكلونى والشيخ محمد مصطفى المراغى والشيخ 
عبد المجيد سليم ؛ ثم فى مجموعة تالية أو طبقة تالية > منها الشيخ محمود 
شىلتوت والشيخ عبد الجليل عيسى . 


e e 


کے ا 


وف الهند الاسلامية امتدت هذه المدرسة فى الشاعر محمد اقبال 
والسيدين امودودى وأبو الحسن الندوى ء وق أفغانستان وايران لا نعسدم 
الكثرين من تلاميذ المدرسة السلفية التى كونتها العروة والمنار . 

وقد أحصى الففور له الدكتور أحمد الشرباصى فى كتابه ( مدرسة الأستاذ 
الامام وأثرها فى اللغة والأدب ) عددا كثيرا ممن تأثروا! فى أسلوبه ومنهجه 
وهم تلاميذ العروة والمنار على الأصح »> سعد زغلول » حفنى نأاصف > محمد 
اى + الي لل التو ٠‏ ى حه ع فة را ف 
ارسلان ٠‏ عبد القادر المغربى » عبد الرحمن البرقوقى > أحمد لطفى السيد > 
مصطفی عبد الرازق ٠‏ أحمد تيمور ٤‏ محمد مصطفى المراغى »› أحمد فتحى 
زغلول ٠‏ ابراهيم اللقانى » عبد الكريم سلمان ٠‏ ابراهيم الهلباوى ٠‏ عبد العزيز 
جاويش »۰ حافظ ابراهيم » اسماعيل صېرى » رفيق العظم ٠‏ أحمد ابراهيم »› 
حسن منصور ٠‏ عبد الوهاب النجار ؛ مصطفى العتانى وغيرهم . 

اما فى الحاضر فان مدرسة العروة وانار فما تزال ذلك اثر واضسسح 
فى الصحافة الاسلامية القائمة الآن التى لم تخرج عن نفس الأصول العامة 
التى وضعتها العروة قبل مائة سنة بل ان القضایا الثی ظهرت فى سنوات 
ما بين الحربين وما بعسدها كسقوط الخلافة الاسلامية وانشساء اسرائيل > 
وظهور حركات التبشرر والتغريب والغزو الثتاف فانها كلها تدخل تحث 
تلك الآصول وقد كانت مؤامرة النفوذ الأجنبى واضحة تماما لصاحبى العروة 
وكاتبيها رحمهما الله رحمة واسسعة وأجزل مثوبتهم جزاء ما دما ومكن لكل 
العاملين على طريق الصحافة الاسلامية الأصيل ٠‏ 

# 

مراجع البحث : 

تاريخ الأستاذ الامام ( الجزء الثالث ) : محمد رشيد رضا . 

اليغظة الاسلامية ف مواجهة الاستعمار ؛ انور الجندى . 

الفكر والثقامة المعاصرة ف سمال أفريقيا ‏ أنور الجندى . 

المنسار والأزهر + محمد رشيد رضا . 

الشيخ طاهر الجزائرى : الدكتور عدنان الخطيب .. 

مدرسة الأستاذ الامام واثرها : الدكتور أحمد الشرباصى . 

القاشى الرئيس قاسم بن مهزع : مارك الخاطر . 

وجهة الاسلام : هاملتون جب وآخرون . 


الفصل التانى 


من العروة الونقى الى النار 

ثحدث السيد رشيد رضا فق ( النار ) عن ( العروة الوثقتى ) وكيف 
کان لھا اثرها ی تكوينه الثقافی والاجتماعى وف منهج انار ؛ ف أكثر من 
موضع وعلى مر السنوات الطوال . فأاشار الى الدور الذى قامت به ف 
توجيه الراى العام الاسلامى » كمانثل فصولا متعددة من العروة الوثقى ف 
مناسبات متوالية واعلن أنه وجريدته امتداد لهذه الحركة التى اطلق عليها 
« حركة الاصلاح الاسلامى » كما قارن بين العروة الوثتى والنار فقال ٠‏ 
کل ما صدر من « العروة الوثقى » ( 1۸ عددا ) هزت الفلوب وأيقظت 
العقول وكان الفغرض من انشائها : اثارة المالم الاسلامى وجمع كلمته لدقع 
عبودية الاستعمار الأوربى وتجديد دولة .اسلامية عزيزة تتولى فى ظل حريتها 
ما يجب من الاصلاح الدینی والدنيوی وكان من رأى السيد جمال الدين أن 
الثورة اقرب الوسائل لتجديد اللة بالعلم الصحيح والعمل المفيد قى خنل 
الاستقلال والقوة . أما عرض ( النار ) فهو اعداد الاأمة لهذا التجديد وأول 
ومتتاقله تيان اران اة وأتتاها ووهت غلأخها :تالف الجمافات 
للتعاون فى المعالجة المطلوبة وكان الأسستاذ الامام أول من اط أمله به فى 
الاصلاح المطلوب كله وكان يصرح به قى مجالسه لن يراهم أهلا لفهمه 
واستمداد لطلبه وهو الذى أغناه عن كتابة وصيته لاأمة ء اذ الوصسية 
لا تكون إلا كلاما مجملا ٤‏ ها أنشىء « المنار » لبيانه مفصلا والناس لا يفهمون 
من الكلام الا بقدر ما استعدوا لفقهمه والاعتبار به ولا يكون ذلك الا 
بالتدريج . 


وقد مضی « النار » لطيته وما زال بتوفيق الله وحوله وقوته یرثقی ف 
کل معراج من معارج عمله ٤‏ ودون کسبه نظام معیشته فمنشؤه قد نشا 
وشب وشاب على الزهد ف الدنيا وجدانا وعملا لا رأيا وعقلا ٠‏ فهو يرى 
أن الزهد لا يجوز أن يتجاوز شعمور القلب الى التقصير ق الكسب »+ لكن 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « کل ميسر )ا خلق الله » متفق عليه ٤‏ 
وروی بزيادة ( اعملوا ) ق آوله ٤‏ وبهذا الزهد يسر الله له أن يتصرف بكل 
قواة الى الأضلاح و القخذند الأنسلاي علا واا ودهوة وخحة ويفا 


٣‏ س 


واقناما حتى صار موضع ثقة خواض المسلمين غير الجغرافيين فى المالم 
الاسلامى كله فى اصلاحهم كما قال الأستاذ المراغى شيخ الالام وخليفة 
الاستاذ الامام على اصلاح الازھر لمولوی مشیر قدوائی من کبراء مسسلمی 
الهند وشد سأله أن يروى عنه لمسلمى الهند كله فيما يجب عليهم من الاصلاح 
فقال ما خلاصته (١ ٠‏ ان المسلمين لا يرجى لهم صلاح الا بالقرآن على الوجه 
الذى يفسره به النار ») تلك فائدة زهد منشىء المنار فى دثياه له وللناس وهى 
علمية خالصة » أما مضرة هذا الزهد له فهى مالية خالصة به > ذلك انها 
أوصدت امامه باب طلب الرزق وفتحت عليه باب الدین » حتی کادت نقضی 
علی انار الذی کان منتاح کل خی فانی لم استطع ان اعنى بنظام ادارته 
وضبط حساباتها ولا مراقبته بنفسى » وانما تركت مطالبة قراء المنار بما له 
عليهم من حق التفقة لاجل أن أوفيهم حقهم وحق الاأمة كاملا بقدر استطاعتى . 
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وف موضع آخر عرض للعروة الوثقى وأثرها فى المنار فقال ٠:‏ 
انشا ( الأفغانى ومحمد عبده ) جريدة المروة الوثقى لدعوة المسلمين 
إلى الوحدة الصحفية » وان يجعلو! امامهم الأعظم « القران السكريم » 
أرشدت هذه الجريدة العلماء الى اماتة البدع واحياء السنن كما أرشسدت 
الملوك والامراء ولا سيما المختلفين فى المذاهب ( كاهل السنة والشسيمة ) 
الى الاتحاد والاتفاق › وان لا يجعلوا الخلاف الفرعى فى الدين من أسسباب 
التفرق والانقسام الذى يقضى على الجميع فاهتز لها المالم الاسلامى هزة 
لو طال عليها العهد لزلزلت لها الأرض زلزالا لو طال الأمد على جريسدة 
« العروة الوثتى » لحدث فى العالم الاسلامى انقلاب مهم »> ولهپ المسلمون 
من رشادهم ونشطوا لاسترجاع مجد آباثهم وأجدادهم » ولقد بلغ من غرام 
نبهاء المسلمين بهذه الجريدة أن حنظها بعضهم عن ظهر قلب . كانت العروة 
الوثتى شبسامن نور الترآن ونعمة من روحه » وجدولا من ينبوعه ٠‏ خافت 
الدولة الانجليزية يومئذ مغبة الأمر » لم تذكر فيها الشسئون الاسلامية العامية 
فى الجرائد الا ما يجىء فى عرض القول » حتى انشا نابغة الكتاب عبد الله 
نديم مجلة الأستاذ ٠١٠١‏ وكتب فيها المقالات الطنانة الربانية فى تنبيه 
المسلمين الى الأخطار المحدقة بهم وبسائر الشرقين فتر بعدها الكلام عن 
( الجامعة الاسلامية ) حتى وفشنى الله لانشااء المنار لاحياء تعاليم العروة 


ا 


الوثقى فوضعنا قاعدته على اساسها ٤»‏ وأضانا قمة نيراسها الا ما كان فيها 
من السياسة التى تتعلق بائسالة امصرية والتحريض على الانجليز فهذا 
امر ذهب بذهاب وقته . 
قلنا أن ( المنار ) وافق ( العروة الوثقى ) فى تعاليمها الاجتماعمية 
وقواعدها التى وضعتها للوحدة الاسلامية وخالطها فى وجهيها السياسسة 
الملصرية . ونقول أيضا : انه زاد عليها البحث فى حرفيات البدع وتفصيل 
القول فى التعاليم الفاسدة والعقائد الزائفة والتربية المقيدة ونحو ذلك . 
ولهذا يقول قراء انار آنه لم توجد قبله جريدة فى موضوعه وقال 
صاحب الأهرام ان فى طريق هذه الخدمة خطرا عظيما » وهو مقاومة أوربا 
للمسلمين اذا هم حاولوا الترقى عن وجهة الدين ( ناقشه صاحب الؤيد 
وصاحب الئار ) وف هذه السنة )١(‏ كثرت الكتابة ف شان السلمين غذد ر 
اميد كثيرا من المقالات لكتاب من المسلمين فى الشرق والغرب منهم الفغير 
عة اة خرددة زمان الركة فى فرص + رة مخمدان 
الهندية » جريدة معلومات العربية فى الأستائة »> ثمرات الغنون ٠‏ جريدة 
الحاضر التونسية › وف هذين الأسبوعين كتب الأهرام بعنوان الجامعة 
الاسلامية ثم كتب القطم ٠‏ وناقشهما المؤژید وکتب اسماعیل عصبرنسکی ف 
جريدة ترجمان ق القريم > الأهرام والمقطم متفقان على ان الدعوة الى 
العا الإااة مام لكين رة وشن وة الى الفنة وان ل سيل 
الى ترقى الأمة الاساامية الا باتباع خطوات اوربا كما فعلت اليابان 
( المسلمون ثلاثمائة مليون ) اما المؤيد فقد اشترح عقد مؤتمر اسلامى ودعا 
الى ااذ بالفتون و الضتاقم الأفرسة وين الراء حصي التربية والتع 
وانشاء الجمعيات والشركات والنتديات الملمية والأدبية وتكثير الجرائد 
التى ينطق بها المسلمون والعناية بأمر القوة الحربية وتعليم النساء . 
واقترح النار تاليف جمعية اسلامية تحت حماية الخليفة يكون مرها 
مكة امكرمة ولها شعب فى سائر البلاد وجريدة مخصوصة وتقوم الأاصسول 
على التوحيد فى العقائد والتماليم الأدبية والأحكام التضائية والتربية والقعليم 
وتلاف البدع والتماليم الفاسدة واصلاح الخطابة والدعوة الى الدين . 
والنتائج هى اتحاد الحكومات الاسلامية » ان سسبب النهضة التى 


٠ س ۱۹۰۷ م‎ ٠١ المنار مجلد‎ )١( 


۸ 


ثجمع الأسباب كلها هو تعميم التربية العملية والتعليم الصحيح من الوجهة 
الدينية الحامعة مصالح المعاشس والمعاد » وأکیر عشة ف سیل ذلك هو 
ندرة الرجال القادرين على التمليم الذى نريده والتربية التى نبتفيها . 


( ۳ 
كذلك فقد تقل السيد رشيد رضا كلمات كثيرة من العروة الوثقى الى 
المنار فمناسبات مختلفة مجددا هذه الدعوات الحارة ومن ذلك ما نقله ف 
امجلد الثانى من فهم صاحبى العروة للاسلام وذلك قوله ٠‏ 


الديانة الاسلامية وضع أساسها على طلب الغلب والشوكة » ورفضس 
كل قانون يخالف شريعتها ونبذ كل سلطة لا يكون القائم بها صاحب الولاية 
على تنفيذ أحكامها ٤‏ فالناظر فى أصول هذه الديانة ومن يقرا سسسورة من 
كتابها المنزل يحكم حكما لا ريب فيه بان العتقدين بها لابد أن يكونوا اول ملة 
حربية ف العالم وان يسبقوا جميع اللل الى لختراع الات المقاتلة واتقسان 
العلوم العسكرية والتبحر فيما يلزمها من الفنون كالطبيعة والكيمياء وجر 
الاتقال والففة و رها ينال فى ية( واف ا ل ما ابح فة من 
قوة ) أيتن أن من صبغ بهذا الدين فقد صبغ بحب الغلب وطلب كل وسيلة 
الى ما يسهل لها سبيلها والسسعى اليها بتدر الطاقة البشرية فضلا عن 
الاعتصام بالمئعة والامتناع من تغلب غيره عليه ومن لاحظ ان الشرع الاسلامى 
حرم المراهنة الا ف الباق والرماية انكشف له مقدار رغبة الشارع فى 
معرفة الفنون العسكرية والتمرن عليها ء ولكن مع كل ذلك تأخذه الدهشة 
من أحوال المسلمين المتمسكين بهذا الدين لهذه الأوقات اذ يراهم يتهاونون 
بالقوة ويتساهلون فى طلب لوازمها وليست لهم عناية فى منون الغتال ولا فى 
اختراع الالات حتى فاقتهم الأمم سواهم فما كان أول واجب غليهم واضطروا 
لتقليدها فيما يحثاجون اليه من تلك الفنون والآلات . 


( مقدمة الجزء الثانى من العروة الوثقى ) 


الا بالات 
جلة انار : عمد رشد رضنا 


مدخل : عرض عام لخطة المنار واهدافها ء 
الفصل الأول من تساه انار الى وفاة الاىىغاذ آلامام 4 


الفصل الأول : من فئساة انار الى وفاة الأستاذ الامام ٠‏ 


الفصل النالث : الى سفوط الخلافة الاسلامية + 


الفصل الرابع : المنار الى وفاة الشيخ رشيد > 


مدخ ل 
عرض عام اخطة المنار واهدافها 


صدرت من ٢‏ شوال ۱۳۱١‏ ھ الوافق ۰۰ ۱۸۹۸ م واستمرت 
الى ۲۰ محرم ٠۹٥۲‏ الموافق مايو ۱۹۳١‏ ( ۲۲ مجلدا ) خلال ثلاثة وثلاثين 
ماما ٤‏ اصدرها السيد محمد رشيد رضا في القاهرة وظل يصدرها الى حين 
وفبانه ( فى نفس العام ) وقد نوه على صدر صفحتها الإولى انها « مجلة شبهرية 
تبحث ف فلسيفة الدين وشئون الإجلماع والعمران ٠ ) ١‏ 

وقد كشفت مئذ عددها الأول عن هدفها الذى يتمثل فى العنلسسامر 
الآتية : 

الاصلاح الدينى والاجثماعى لأمتنا الاسلامية ء 

اتفاق الاسلام مع العلم والعقل ومواقفه لمصالح البشر فى كل تقطر 
وکل عصر .' 

ابطال ما يورد من الشبهات عليه وتنفیذ ما يهزى من الخراغات 
اليه ء 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وى البدء طبع الف وخمسمائة نسخة من كل عدد ارسلت الى البسلاد 
المصرية والسودائية وكانت لا تلقى رواجا ق أول الأمر »> حتى كائت السنة 
الخامسة للمنار ۱۹۰۲/٠۳۲۰‏ مبداً رواجه وسعة ائتشاره > وقد بدا عى 
هيثة جريدة أسبوعية ذاث ثمان صفحات كبرة كانت تحمل برقيات الاسبوع 
وبعض الأخبار ثم وضع فى شكله المجلد ( الحجم ۷١‏ ق مائة المعروف الان ) 
فى السنة الثانية واعيد طبع السنة الأولى وفق هذا الحجم الذى استمرت 
عليه المجلة الى نهايتها . 

يثول : وما زاد المشتركون عن ۽/١‏ الالف الا قليلا ء وما كان انتشاص 
عملی منتثصا شسيئًا من أمالى ولا زهد آلامه فى المنار باعثا على جعله طعاما 
للنار بل كنت أحرص عليه حاسسبا أن الناس سيعودون اليه ؛ وقد صام 
الناسيى فنعلا وبدعوا يطلبون مجمنو مات السنيج الماضية 4 


س ١‏ س 

قال السيد رشسيد رضا فى افتتاحية العدد الأول : 

فأنشأت هذه الجريدة اجابة لرغبة من تنبهت نفوسهم لاصلاح الخلل 
ومشايعة للساعين ف مداواة العلل » الذين أرشدتهم تعاليم الدين وهداهم 
النظر فى الآيات الكوئية . فتكون الجريدة وصلل بيئهم وبين الامة تبعثك 
بارشادهم روح الهمة ف أفرادها وتحيى ميت العبرة فى نفوس أحادهم . 
ان غرضها الأول الحث على تربية البنات والبنين والترغيب فى تحصسيل 
العلوم والفنون واصلاح كتب العلم وطريقغة التملم والتنشيط فى مجاراة الاأمم 
المتمدنة فى الأعمال النافمة »> وشرح الدخائل التى مازجت عقائد الآمة والتى 
افسدت الكثير من عوائدها والتعاليم الخادعة التى الست الى بالرشاد 
والتاويلات الباطلة التى شبهت الحق بالباطل حتى صار الجبر توحيدا 
وانظار الأسباب ايمانا وترك الاأعمال المقيدة توكلا » ومعرفة الحغائق كفرا 
والجادا . 

ويقول : اقثبسنا اسلوب الاجمال قبل التفصيل › وقرع الاذهان 
بالخطابيات الصادعة عن القرآن الكريم ء فافتتاحيات المنار زواخر مثبهة 
وبينات ف الاصلاح مجملة ترشد المسلمين الى النظر ف سوء حالهم وتندرهم 
الخطر الهدد لهم فى اشتفالهم وتذكرهم بما فقدوا من سيادة الدنيا وهداية 
الدين وما أضاعوا من مجد آبائهم الأولين » . 


» صاحب انار (( 


ولابد لمعرفة "فاق مجلة المنار من التعرف على صاحبها السيد محمد 
رشيد رضا ٠‏ ذلك الشاب الذى ولد ف بلدة القلمون ( طرابلس الشام ) الذى 
تعرف على الدعوة الاسلامية من خلال المدرسة السلفية المبثوثة فى الشام 
ن ال ابي خن الخد > دة الرس ال ت ال 
جمال الدين الاأمغانى ومحمد عبده والى كتاباتهما فى مجلة العروة الوثفى 
التى کانا يصدرانها ف باريس فى مطالع الفثرن الثالث عشر الهجرى وغد قرا 
رشيد رضا فصول ( العروة الوثقى ) وتأثر بها وحاول الاتصال بالسيد 
جمال الدين الأفغانى خلال اقامته فى استانبول ء فلما سبق القدر بوفاته 
اتجه الى الاتصال بالشیخ محمد عبده فی نفس العام ٠۳٠٠١‏ ه/۱۸۹۷ م ف القاعرة 
ولم يلبش أن عرض وجهة نظره فى اصدار مجلة اسلامية على الشيخ الامام 
ماصدوها متوجهة فى العام الثاني فن شوال ۱۳۱۵ ه الممافق ۱۸۹۸ مء" 


س ٢‏ س 


ويذلك ارتبطت الدعوة الاسلامية بين ( الشام ومصر ) على هدف واحد ٤‏ 
ومن خلال هذه المدرسة ظهر عديد من الدعاة أمثال عبد الرحمن الكواكبى > 
والقاسمى »> والرافعى » و ( الزهراوى ) صاحب مجلة الحضارة وظاهر 
الجزائری . 

وقد امتدث حياة الشيخ رشيد رضا مع مجلة المنار الى نهاية المطاف 
خصبة عامرة بالممل الاسلامى » عن طريق الصحافة الاسلامية ونشات 
فى خلال هذه المرحلة المجلات الاسلامية التى سارت على نفس الطريق › 

ريادة انار للصحافة الاسلامية 

وكانت المنار رائدة حقا فى رسم الطريق الصحيح الصحافة الاسلامية 
من حيث عنايتها بالجوانب الخثلفة ٠‏ 

اولا : دراسة العقيدة الاسلامية : فى مجال تفسير القرآن والسنة 
والغغه والفثاوىی ء 

ثانيا : دراسة احوال المسلمين فى العالم الاسلامى كله وخاصة البلاد 
الاسلامية فى معركتها المواجه للاستعمار . 

ثالقا : ظهور حزب الاصلاح الاسلامى الذى ثاده الشيخ محمد عبده 
ومضى فيه رشيد رضا وتلاميذ الامام »> وتبلور مفهوم واضح للاسلام من 
خلال الفهم المنبعث من المنابع الأصيلة . 

رابعا : متابعة أحوال ونشاط الجمعيات الاسلامية ف مصر وتوئس 
والعالم الاسلامى . 

خامسا : دراسة المجتمع الاسلامى واحوال المراة واصلاح المحاكم 
الشرعية ومختلف ما يتصل بالقمار والخمر والزنا والترف والفساد الاجتماعى 
جملة . 

سادسا : التربية الاسلامية واصلاح التعليم والجامع الأزهر وشئونه 

سايعا : مواجهة التحديات والأخطار المنبعثة من الدعوات المدامة 
كالبهائية والقاديانية والرد على كتابات الغربيين من خصوم الاسلام .. 

ثامنا : المؤلفات الاسلامية والتراث المجدد . وقد عنيت المنار بتقديم 
عرض للمؤلفغات الاسلاامية الحديثة وما يتجدد من كتب التراىث التي کار 
للمنارر وللشیخ محمد عبده دور کبے ف احیاثه + 


س٢‎ 


تاسعا : ( الاهتمام باللغة العربية ) التعرصض للآدب والشعر والبلاغة 
وفنون الأدب المختلفة ونشر قصائد الشعر الجحيد . 

عاشرا : التعرض لوجهة نظر الصحانة الاسلامية من المجلات 
اح ا و د و ا ا 


رس الة انار 

و تو قف المنار عن التعريف برسالتها فأشار محررها الى ما امتازت 
به جريدة المنار بالتنويه المتواصل [ بان الاسلام جاء بتعاليم كافية لعروج 
الأمم الى سماء السيادة العليا وبلوغها مراتب السمادة القصوى لانهما 
آبطلت جمیع الاعتقاد أت التى تحول نين الاتسان وسن کماله ¢ أن آم هده 
قواعد دينها لا يصلح حالها الا بالتمسك بها وما كتا ممن يسند الى الاسلام 
ما لیس فيه فان الدين نفسه يحظر علينا هذا > كيف وفد اعترف للاسلام 
بمزاياه الشريفة جميع الناظرين فى التاريخ والباحثين فى الملل والشرائع 
بالانصاف من غير امسامين حتی أن ذلك يفيض من أنابیب أقلامهم فما 
یکتبون ۲ م۱ / 

ويفقول : أنشانا انار من أجل الاصلاح الديثى والاجتماعى لاأمننا 
الاسلامية وبيان اتفاق الاسلام مع العلم والعثل ومواقفه لصالح البشر ف 
كل فنطر وابطال ما يورد من الشبهات عليه وتفنيد ما يعزى من الخرافات 
اليه . 

ويقول ٠‏ « اننى لم أنشىء المنار ابتغاء شرو ة اتأملها ولا رتبة من أمير أو 
سلطان أعمل بها ولا جاه عند العامة أو اأخاصة أباهى بها الاأفران بل لأية 
قرض من الفروض »۰ يرجى النفع من اقامته وتأثم .الأمة كلها بتركه ملم أكَن 
أبالى بشىء الا قول الحق والدعوة الى الخير والاأمر بالمعروف والنهى عن 
آم سخطوا ٠‏ قبلوا النار أم رفضوا » + 


الفصل الأول 
من نشاة المنار الى وفاة الأستاذ الامام 


المجلد الاول ( ٣٠١‏ ھ س ۱۸۹۸ م ) 

تمشل المنار فى هذه المرحلة نموذجا من الصحافة الاسلامية المرتبطة 
بملهج الأستاذ الامام وتحركاته وصداقاته ووجهة نظره فى مختلف القضايا 
وخاصة بالنسبة للحركة الوطنية والقصر والنفوذ الانجليزى وخطته 
فى العمسل قى سبيل انشاء حزب الاصلاح الاسلامى ٠‏ وقد أشار السيد 
رشيد رضا الى أهداف النار فى العدد الأول على هذا النحو ٠‏ 

. س الحث على تربية البتات والبنين‎ ١ 

س الرغبة فى تحصيل العلؤم والغنون . 

+ س التنشيط فى مجاراة الأمم المتمدنة فى العلوم النافمة . 

سک اوو اتو ا الكو الااة. ; 

ه ‏ شرح الدخائل التى مازجت عقائد الأمة والاخلاق الرديئشة 
التى أمسدت كثيرا من عوائدها والتعاليم الخادعة التى ليست آلفى بالرشد 
والتاويلات الباطلة الئى شبهت الحق بالباطل . 

وكان رشيد رضا يكرر دائما عبارته ٠‏ ان الصحيفة الناجحة لا تكون 
كذلك الا « اذا جاعتث بمشرب جديد )» ٤‏ وقد اعترف صاحب هذا الرأى 
بائه جاء يبيان الأمراض الاجتماعية التى طرات على الأمة الاسسلامية 
والشرق كله والبحث فى أسبابها وعلاجها » والاخطار التى تتهمدد الشرق 
كله والمسلمين فيه والاعتصام بالدين التويم » والاعتصام بحبل الخلافة › 
وعلم الملماء »> وتأليف الشركات الالية > وتعميم المدارس للبتين والبنات 
وطبع المؤلفات النافمعة وانشاء النتديات الملمية ء كما أشار الى مضرة 
مذهب التصوف ٠»‏ من الافراط ف الزهادة وترك العمل اللدنيا > وأن شدة 
زهادتهم فى الدنيا كانت سببا لزهادة المسلمين فى الدئيا والآخرة . 
وكان سببا فى تزايد النزعات الوثنية فى المسلمين بسببهم ( م ۱ س ۱۸۹۸ )م 


0 ت 


المجلد الثانی (۱۳۱۹ س ۱۸۹۹ ) 

وفى العام الثانى تابع الشيخ رشيد رضا دعوته على تفس الاهدافة 
ااتى رسمها فى العام الأول . 

وکان ابرز أحداث العام مظالم هولندا فى جاوه والحديث عن الاسلام 
فى البراز:ل واليابان ومستقبل الاسلام فى الصين ومراكش والهند ؛ ومقدوئيا 
والمسلمون ف روسيا . 

وكان من أهم ما أولته اهتمامها ثورة الشيخ محمد عبده مفتى الديار 
اللصرية فى اصلاح المحاكم الشرعية » وتأييد كتاب تحرير المراة لقاسم أمين “ 
الك خو اة ا 

ا حا ا ال اعدف لار محا شا و 
ا 

١‏ س تبين البسدع التى مازجت العقائد والمفاسد الت عرضت 
للسجايا والعوائد . 

١‏ س وتهدى لملاج هذه الأمراض الروحية والأدواء الاجتماعية 
ع الا هى وهود اة ااا وشل ل اتات اا : 

۴ وتختار من الآثار الملمية والادبية والنوادر الفكاهية 
ما ترتاح له النفوس وتنجلى على نزاهة الهموم والبڙوس . 

س ا وات الأخار ورافك الأقتار و الصا ندر بت 
اهم ما يعين > سائفين منهج المؤرخ العادل من غير طعن ولا تحامل . 

اة اتس دة و اة انما رن بين الر قك من الفى 
وتمييز الخطا من الصواب والتزييلى من النافع والضار . 

المجلد اثالث ( ۱۳۱۷ س 1۹٠١‏ ) 

واصلت ال نار مهمتها بحماس وايمان شديدين ؛› ف مختلف المجالات 
وآولت اهتمامها للتربية فأفردت لها باب واسعا تصدثت فيه عن تربية 
الاستتلال ومضار القهر والالزام » ونحدثت عن التربية وعلم الأخلاق 
وعن التعليم فى الأزهر وعن الجمعيات الاسلامية التی بدأت تنمو ف مصر 
وخاصة الجمعية الخرية الاسلامية » وقد بدات المتار مواجهة الدعوات 


١‏ س 


الهدامة وخاصة البهائية » كما جاء رد الشيخ محمد عبده على اتهامات 
ا 

وف هذا العام جرى العفو عن محمود سامى البارودى »> وتوف 
عشمان باشا الغازى وظهرت الدعوة السنوسية وتحدثت عنها المنار . 

وقد وضءت المنار على صدرها رمزا متمثلا فى الحديث الشريف : 

« ان للاسلام صدوى ومنارا كمنار الطريق » . 

وف مجال الاصلاح الاسلامى تحدثت النار عن دعوة الشيخ محمد 
عبسده ومطالبه بوضسع تفرير يشخص من أمراض الأمة الاسلامية كلها 
ویصف دو أءه > وقد وعد الأستاذ بتأليف كتاب خاص فى هذا الغرض 
يسميه « الالام والمسلمون » ونم تزل عوائد الزمان وصوارف البيلة 
والمكان تحول دون الشروع فيه › كما اقترح السيد رشيد رضا عليه تاليف 
قسني كلل: اليخه الا تراق ارهن بين فيه امراش الم الروحا 
والاجتماعية ويرشده الى علاجها . 

ومن آبرز معالم هذا العام بدا نشر تفسر الشیخ محمد عبده الذى کان 
يقراه فى الرواق العباسى بالأزهر مع مقدمة تمهيدية له . 

وقد كان من أبرز أبحاثها فى هذا المجلد ما كتبه تحت عنوان : إعادة 
مجد الاسلام ٠‏ تساعلت فيه كيف يمود للاسلام مجده . 


المجلد الرابح ( ۱۳۱۹۸ ھ ‏ ۱۹۰۱1 م) 

فى العام الرابع للمنار واصلت المجلة رسالتها على النحو الذى رسمته 
منذ اعدادها الأولى وكان الشيخ محمد عبده مغتى الديار المصرية فى هذا 
العام بارز الأثر فى حركة الاصلاح الاسلامى ومضى رشيد رضا على اهتمامه 
بالدولة العثمانية ونقدها نقدا خفيفا متصلا دون أن يكشف خصومته لها 
أو ولائه للاتحاديين الذين كان لهم فى القاهرة تجمع يراسه السيد رفيق 
العظم ؛ ومضى فى مهادنته لنورد كرومر وف نشر دروس التفسير التى يلقيها 
الامام فى الرواق العباسى ء وفى متابعة تامة للبدع والخرافات والتقاليسد 
فمف ادها رق الاة تهات الأساابة 2 وقد أهم الار ارف غل 
مشروع التعليم باللفة المامية الى عرضه التاضى ويلمور والذى شف 
الصحافة طويلا . 
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وفى هذا العام بدآت الحديث عن الصهيونية ( ینایر ۱۹۰۲ ) حيث 
تكشفت بعض الوثائق عن الجمعية الصهيونية فى آوربا ومساعيها فى اعادة 
السلطة واللك الى شعب اسرائيل وعرف آن هذه الجمعية بيدأت منذ 
عام ۱۸٩۹۷‏ حیث عقد مؤتمر بال ¿ کما نشرت ف هذا العام فصول الکو اکبى 
التى هاجم فيها السلطان عبد الحميد » والتى لم تلبث أن توقفت عندما أجرى 
الخديوى الصلح مع السلطان ی سبتمبر عام ۱۹۰.١‏ ء> وف هذا العام 
أيضا توالت مؤلفات محمد طلعت حرب ومحمد فريد وجدى فى الرد على 
قاسم أمين ووقف النار فى صف قاسم أمين وآنشاً الزهراوى كتابه عن الفضه 
والتصوف »› وف هذا العام أيضا نمرت رسالة القس اسحق طيلر الخنافية 
عن الاسلام فی انجلترا › وکان قد کتبها ف انجلترا ( ابریل ۱۸۸۸ ) . 

ل اا ر راق كر الق فة افر الاح اتن 
واقامة الترآن ومذهتب السئة وة السلف الصالهن والاكمة المحتهتئن 
وهو خصم الد لجميع البدع والخرافات والتقاليد والعادات التى التصفت 
بالدين وق يقينه أن الشرق لا يصلح الا بصلاح المسلمين وان المسلمين 
لا يصلحون الا بالرجوع الى سررة السلف الصالح فى دينهم من غير زيادة 
أو نقصان ومجاراة الامم الحية فى دنياهم وأخذهم بجميع فنونها وعلومها 
وصنائعها ٠ء‏ فالاصلاح الدينى هو الذى ينفخ منهم روح الاتحاد الاجتماعى .. 

وركز على « فريضة الدعوة الى الحق والاأمر بالمعسروف والنهى 
عن المنكر » وان يوفق أمراعنا وحكامنا للبذل والامداد واصلاح حال البلاد 
وعلماعنا للهدى والرشاد وأغنياءنا للبذل والامداد وآن يوفق الوالدين لثربية 
لزلذ وق ف الكميم روخ الأخفاع والاتهاد.: 


امجلد الخامس ( ۱۲۲۰ ھ س ١ء1۹‏ م) 

واصلت المنار رسالتهما ف عزم وقوة فوالت كتابانها عن فضسية 
المسلمين الكبرى ': فضية ضعمف المسلمين وأسبابه » والاصلاح الاسلامى 
وعرضت لامراء المسلمين واهمالهم الدين وأولت اهحتمامها بالتربية الاسلامية 
وكشفت عيوب النعليم العصرى وفساده وحاولت أن تتحصدث عن بديل له 
تقدمه الجمعية الخبرية الاسلامية » ولم تئوثف عن الحديثت عن اصلاح 
اللي ن اا ف واه اکر الوا ا ر ان وای 
والشففاعة والتطب والكرامات » وهاجمت الفلسغة الالهية والفاهيم 


م ۸ س 


العقلية المنحرفة التى جاء بها الاعتزال والكلام »› ودافعت عن مفهوم السنة 
الجامعة الصحيحة ٤‏ كما عرضت لقارنات الأديان ف يبأب متصل عن شبهات 
امسيحيين وحجج الاسلام »> كما تناولت الرد على الكتاب الغربيين الذين 
يهاجمون الاسلام و کشفت ف فصول متعددة فضل المسلمين على الحضار هة »۰ 


وكان أبرز موضوعاتها الرد على الاحتفال بتذكار مرور مائة سنة 
علی محمد علی باشا فنشرت فصلا مطولا ( بدون توقیع وان عرف ان کاتبه 
هو الشیخ محمد عبده ) قال : محمد على لم يسس دینا ولم یکن امام مذهب 
ا ی ا و ك ا و 6 و و 2 
ان تأسيس محمد على حكومة فى بلاد مصر كانت مقدمة لدخول الأجانب فيها 
واحقلالها انها . فان محاربة الحولة العقمائية كات مصدرا لاظهار شعفها 
للبرية » ومحاربة الوهابيين وخضد شوكتها وابطال امتداد دعوثهم . 
كانت دولة محمد على دولة ظالمة مثذ آسست الى أن تولى الأوربيون 
السيطرة عليها فكان الظلم مصدرا لزوالها وقد زالت دولة الماليك الظالمة 
الغاشمة . هذا النظام كان مقدمة وتمهيدا لدخول مدنية وربا الى أوربا 
ونشر مدنيتهم والقاء سيطرتهم عليها بالاحتلال الانجليزى والخروج على 
الدولة العثمائية ومحاربتها وقهرها واظهار ضمفها . والخواص يعلمون 
آن الوهابيین کانوا قائمين باصلاح اسلامى لو تم لماد للاسلام مجده الأول 
والذين وسوسوا محمد على بمحاربتهم هم الأوربيون الذين ينظرون الى 
غايات الأمور وعواقبها » أما ما شاع فى بلاد الشام والحجاز أن الوهابيين 
خارجون عن السنة وملحقون بأهل البدعة فسبب بعض المصنفات التى 
لفقها العلماء الرسميون المضائون للحكام > وقد كثب أريعة من الاأعلام 
مشالات ف أول العام الهجری ۱۴۲۲۰ عن مستقيل الأاسلام + فرید وحدی › 
رشید رضا ٤‏ محمد عبده » أحمد توفيق البكرى . ودخلت المنار فى هذا 
العام فى مساجلات مع صاحب الجاسمة » مع الكاتب الفرنسى رينان ٠‏ 
مع هانوتو ٠‏ 

د ها اة فول اخ الان :الر ىة لكو اك وة لى 
الكير .. 


س 0 


المجلد السادس ( ۱۴۲۱ د د ۱۹۰۴۳ م ) 


وف العام السادس كانت ابرز الاحداث زيارة الشيخ محمد عبده 
لأوربا والجزائر وتونس ونصيحته لأهھلهما كما توغلت الاأبحاث فى كشف 
حلقات التغريب والغزو الثشافى فى ميادين ثلائة : 

أولا : دراسات عن بولس وتغيره دين امسيحية نعلا عن كتاب 
الأناجيل للفيلسوف تولستوى »> وعن النصرانية وزلزالها ف اوربا . 

ثانيا : بحوث فى نقد التوراة . 

ثالثا : بحوث عن البهائية والبابية بفارس . 

رابعا : الماسونية واليهود . 

كما اأتسعت الأبحاث حول صلة العرب بالدولة العثمائية ٠‏ والعرب 
والخلافة وسكك حديد الححاز والخلافة والسلطان والعرب والدولة , 

کمابدا رشید رضا فی التنبه الى ما فی روایاٹ جرجی زیدان من أخطار 
ونقد روايتى فتاة غسان وفتح الاندلس . 

وقد أشار السيد رشيد رضا فى افتتاحية العام الى ما أسمأه : 
انتقال من طور الحذر والسبات الى طور الحيرة والشستات . والحرة 
والفشتات خر من خي الخواسن وففة االلخانن لها من اغلاات الحناة > 
فد ذهب قوم الى أن وقاية المسلمين من الخطر أنما تكون بالاعتمساد 
على الأمراء والسلاطين والاستماتة فى الخضوع لهم وتقديس سلطته. 
وملوکنا وان جاروا هم القابضون على بقايا ما عندنا من القوة التى تطامح 
بها تلك التوى . وذهب آخرون الى أن اللوك والامراء قد استبدوا بسياسة 
الأمة بدون مشاورتها قرونا طويلة » فما كان منهم الا أن أوقعوها فق هذا 
الضعف والهوان والفقر والخزلان والجهل بامر الدنيا والدين . وواجب 
على الأمة مقاومة استبد اد هم »> ومفقاومة استعباد هم و الز امهم المشساورة 
فى الاأمر وتقييد السلطة فى الحكم ( والمعتثد أن هذا الكلام موجه الى الدولة 
العثيبانية ) م | 

يقول وغد انشىء المنار لمساعدة العقلاء على السعى ف تكوين الاأمة 
عن طريق التربية الملية والتعليم النافع وقد ركزنا الحث على التربية والتعليه 
ويجب على العلماء والكتاب أن يوجهوا عنایتهم الى تكوين الأمة ويجنهدوا 
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فى ذلك شولا وعملا . لهذا كان الاصلاح الدينى شرطا فى الاصسلاح المدنى 
أو شرطا منه فى وضع الالام > ومن متدمات الاصلاح احياء اللفسة 
اذ لا آمة بدون لغة حية ومنها ازالة حجب الغرور عن حتشاائق الأمور “ 
ويقول : ان المنار قد جاء بمشرب جديد يستعذبه الاتلون ويمجه الكثيرون > 
أولئك هم أسرى التقليد . 


المجلد السابع ( ۱۳۲۲ هھ 1١۹١٤‏ م) 

والى المنار اهتمامه باخبار العالم الاسلامى واتسع بريده فى عرض 
قضايا المسلمين قى أجزاء كثيرة من العالم فضلا عن أخبار بلاد العرب 
ونجد والسودان والدولة الحثمانية »ء فان هناك رسائل متصلة عن مراكس 
وسبراليون وفارس وزنجبار والهند وفارس والعراق والحصرب الروسية 
اليابانية والقوقاز واليمن . 

ووالت اهتمامها بالدعوات الهدامة فقدمت أبحائا مطولة عن البابية 
فی فارس وکشفت شبهات التبشیر فعرضت لکتاب ١‏ نوير الافهام ف مصادر 
الاسلام ) وتحدثت عن الاصلاح فى فارس . وعن الامتيازات الأجنبية 
والأسطول الثانى وعن الدروز وعقيدتهم وعن شريف مكة وعن فرنسا 
والأزهر حيث نفلت مقالا كتبه أحد الفرنسيين وردت عليه واولت اهتماہها 
بالدولة العثمانية كما ركزت على الاصلاح الاسلامى وخاصة فى مصر 
وف شان التعليم والتربية الاسلامية وشئون الأزهر والقضاء الشرعى . 
ولم تتوقف عن معارضة مفاهيم الطرق الصوفية » ومفاهيم أهل الكلام 
فى نفس الوشت ف محاولة لتقديم مفهوم أهل السنة والجماعة صحيحا . 

قدت الار فن علا القن 6و لكين والنفا ةة 

وتحدثت عن آأحداث نجد وانتصار ابن السعود على ابن الرشيد › 
واعلان عبد المزيز آل سمود الولاء لدولة السلطان عبد الحميد الثانى “٠‏ 
ودعوته لاقراره على أمارة نجد الموروثة له وألا تقبل الدولة الملية فى بلاد 
العرب ما يزعزع نقتهم فيها واذا وثق بها أهل نجد سهل عليها حل عقدة 
اليمن كذا عقدة الكويت »> وقد وضح اهتمام المنار بانتصار أبن سعود 
وتأييده له ودعوة الخليفة لشبول ولايته ء كما آولت أهتمامها بالغتعاوى »› 
فقدمت الردود التى كتيها الشيخ محمد عبده عن الأستلة الباريسية 
و الزنجبارية والهندية ء وكانت الفتوى الترنسفالية فى حل ذبيحة النصارى 


س | س 


فى تلك البلاد »> وحل لبس القلنسوة الافرنجية لحاجة أو ضرورة » وكيف تحل 
حسلاة الشافعى خلف الحنفى »> وعرض لتراجم المتوفين قى هذه الفترة 
الفا لار حورل اتخات افاررة ايقيال. فة غل وف > 
واستعراض عباس لجیش الاحتلال والی جوارہ کرومر ٤‏ واقتراضس سلطان 
مراكش من فرنسا واقامة جوةة من المطربين والمطربات ؛ء كما أشسار 
الى الوفاق الودى الذى عقسد بين بريطانيا وفرنسا وقال ان الوفاق 
اة ج و ا ا ا ی ان اوا ق ا 
وأذلوها حتى فقدت الاستتلال الشخصى والتومى ثم سلطوا عليها أرربا 
واعطوها من الامتيازات . وعرض النار لمديد من الكتب الاسلامية الجديدة 
وكتب التراث والصحف وکشق آخطاء جرجی زيدان ف كتابه ( تاريخ التمدن 
الاسلامی ) وکشف عن اهتمام شاهین مکاریوس بکتابه تاريخ اليهود وتاريح 
الماسونية العميلة »> ومما يذكر أن جرجى زيدان لم يلبث أن كتب عن الماسونية 
أيضا . وتحدثت المنار عن نمو الجمسية الخيرية حيث بلغت ايراداتها 
۳۱ جنيها بالاضافة الى ۱۲۲۴۳ جنيها من ريع الأطيان ( ۲۸۰ فداتا ) 
وأنفق على التعليم ۲۲٥۹‏ جنيها ٠‏ واعانة الفقراء ۴۷٣‏ جنيها . 


فى اتك لاخر اة ر ك ا 0 ا ا 
والدفاع عن اللة . وقال : انئشر النار ق جميع الأقطار ولا يزال انذشاره 
ف نمو مستمر من غير سعى ولا دعوة تذكر وبدا لنا من الناس ما علمنا به 
علم تجربة واختيار آنه لا ينبفى أن يوثق بكلام أحد ف أمور الچد والأعمال 
المامة التى لاحظ فيها أهواء الأفراد الا من شهدت له الأعمال والأخلاق 
بالاختبار الصحيح وقليل ما هم . وقال : ان من يريد أن يحترم دين االله 
وعيال الله أن لا يعتمد فى نجاح عمله الا على تحرى الحق والخير والهعلم 
بحاجة الأمة الى خدمته . 

ترجم صاحب المنار ف هذا المجلد لثلاثة : على يوسف > ومحمد شاكر > 
وحسين الجسر » 

المجلد الشامن ( ۱۳۲۴ ھ س ٠١۰۵‏ م) 

واصل النار رسالته فى تحرير العقيدة الاسلامية من التحريف 
وذلك بكشف الفرق المنحرفة أمثال البابية والبهائية ومعارضة البدع 
التى تقوم بها الطرق الصوفية وخاصة فيما يتعلق بالنأويل والخرافات 


E 


وثتحدث عن مشايخ الطرق > وعلماء الرسوم ومذهب السلف cv‏ كما تحدث 
عن ذم الخوض ف علم الكلام » كما أولى اهتمامه بالتمليم الاسلامى > 
وتعليم اللغعات . 

وكتب عددا من الفصول عن كشف زيف دعاوى التبشير المسيحى 
فى مواجهة مفاهيم الاسلام وتصدى‌الدكتور عمد توفيق صدقى لقارنات الآديان 
فى فصول تحث عنوان ( الدين فى نظر العقل الصحيح ) وتداول .) شساهدا 
من الكتاب المقتدس على تناثقضه واختلافه ( ص ۷٤١‏ ) كما عرض للشريعة 
الاسلامية والقوانين الوضعية بمناسبة كتاب على بك ابو الفتوح الذى قال 
ما أجدر الحكومات الاسلامية باستنباط قوانينها وأحكامها من الشريعة 
ع اختيار القول الاأكبر مناسية للزمان والمكان وأشسار الى كتاب الخراج 
للامام أبى يوسف المتوف عام 1۱۸١‏ ؛ ومن أكبر أحداث هذا العام وفاة 
الشيخ محمد عبده ( مايو ٠٠.٠١‏ ) وكان هذا الحدث هاما بالنسبة للمنار 
التى فدمت ابحاث متعددة عن الشيخ المغتى الذى كان قد استقال ثبل 
وقت قريب من المجلس الأعلى للأزهر بعد ١‏ يأسه من الاصلاح وادخال 
العلوم الحديشة ) » وذكرت الصحف ان النفوذين الفرنسى والانجنيزى 
يعاديان الامام ف الاأصلاح » وكان الشيخ محمد عبده قد حاول اصلاح 
التعليم ف الاأزهر وشد قرا فيه أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز كما ثرا شرح 
التلخيص للشيخ البرقوقى ء وقد أشار المنار الى : 

١‏ س التفسر والاأستاذ الامام ة 

۲ س الامام والثورة العرابيية . 

. س جمعية احياء العلوم العربية التى أنشأها الشيخ محمد عبده‎ ٣ 

. س الانجليز والشيخ محمد عبده‎ ٤ 

واهتم المنار فى هذا العام بانتشسار الدعوة الاسلامية فى المالم وخاصة 
فى الصين واليابان . 

واهتم مذ هب السلف ورد على أخطاء الفرق وتحدث عن علم الكلام › 
وتحدث عن أعداء الامام ف الأزهر كالشيخ عليش ۰ وغرهم ممن أسماهم 
المنار علماء الرسوم › كما عرضت لعدد من المؤلفات الجديدة . 

ترجم صاحب المنار ؤ. هذا المجلد للشيخ محمد عبده > وعلى 
أو الفتوح . ٠‏ 


تة 


وفى افتتاحية المجلد الثامن يتحدث الشيخ رشيد رضا حيث قال : 

انه ما وقع تغير الا بدعوة ٠‏ وان دعاة الخير والاصلاح ف كل أمة 
كانوا ممقوتين من أصحاب السلطة مضطهدين من رؤسااء الأمة ء أولئك 
الذين حبس خيارهم مثل الامام أبى حنيفة حتى مات فى السجن وجلدوا 
الامام مالكا والزموه بيته حتى نرك الجمعمة والجماعة واضطروا الامام 
القسافعين الى الفرار من يبغداد خوفا على ديه أو ففسه ووطئوا الاما أحمد 
بالنعال وما زالوا من تلك انعصور يفتنون أهل العلم والتتوى حتى تم لهم 
يطول الزمان اقساد الحدين والدنيا ‏ 

وقال ٠‏ ان انتقال الأمم من حال الى حال لا يكون من الرؤساء المترفين 
ولا يأتى باختيسار الأمراء والسلاطين > وانما يكون بتغيير افراد الأممة 
ما بأنفسهم من الأفكار والعقائد والاخلاق والسجايا . 

فاذا غير المسلمون ما بأنفسهم بالتدريج يغير الله ما كان بهم من عرة 
العلم والقوة وسيادة العدل والفضيلة وان يغير ما هم الآن فيه الا بعد 
الرجوع الى ما كانوا عليه وشرطه قلع جراثئيم القفليد واجتثاث شسجرة 
التعصب للمذاهب وأساسه جمع كلمة الاأمة وتحقيق معني الوحدة »> 
ولا يصلح آخر هذه الأمة الا بما صلح به أولها كما قال الامام مالك بن آنس 
صلح أول هذه الأمة بهدى كتاب الله وسنة تبيه ء وهداهم ذلك الى كل 
اصلاح صوری ومعنوی > 

افا :ال من السا والفان ورك اا اا وة 
و الحاكمين والانخداع لأنصارهم وأشياعهم لئلا يصرفوكم عن الجد باصلاح 
النفس الى الهزل بارضاء الحس فانهم طلاب مال وجاه وطلاب رتبة ووسام 
وأاصحاب آوهام . 

ادعوكم الى حقيقة الاسلام والتاليف بين المسلمين . 

وأشار الى ما كان قبل صدور المنار من حيث كانت الصحف تطعن 
ف القرآن وتشنع على شريعة الاسلام » ولم توجد فيها صحيفة اسلامية 
ترد شبهات الطاعنين وتؤيد المقائد بالحجج وتبين حكم الأحكام وانطباقها 
علی مصالح البشر فی کل زمان ومکان حتی اذا ائشیء المنار نقم منه المتجروں 
بالدين ونقده المبتدعون وهاج عليه أصحاب الذاهب المبقغضون لانه يشول 
اي الو هابية السلفية والأشاعرة والماتريدين والشيعة والاباضية لوم 
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ان الدين من حاجات البشر الطبيعية وقوة من أعظم شواتهم الممنوية . 
ان الاعتقاد ف الأمة ثقوة لا تغالب . 


وأشار الى ما ذكرته المؤيد عن المنار : أمشى سنوات هذه المجسلة 
مشابرا على الخدمة الية الصحيحة محاربا البدع المضللة > يبارز المبتدعين 
غير هياب ويعمتمد فى آبحاثه غالبا على الحق الغالب من مفاهيم السنة 
والكتاب »> ولذلك كان كلامه مرا على اذواق الذين يخلطون الدين بغشيره 
ويظنون أو يزعمون أنهم أثمة أهله . 


الفصلى الشاف 
المنار : الى الحرب ااعالية الأولى 


بعد وفاة الأستاذ الامام مضى انار فى طريقه حاملا لواء رسالة 
الاصلاح كما بداها الشيخ محمد عبده وعلى هدى من الخطة الجامعة بينه 
وبين جمال الدين الأنغانى » وقد صمد السيد رشيد فى هذا المجال صمودا 
قويا وواصل اتمام التفسير والفتوى ومواجهة احداث المالم الاسلامى 
وقضاياه والكشف عن سموم التبشير والتغريب والغزو الثشاف على نحو 
شوى > وحاول الاستفادة من الدولة العثمانية لتحتيق هدفه فى بناء مدرسة 
الارشاد وتخريج الدعاة بعد سقوط السلطان عبد الحميد وقيام الاتحاديين 
ولكنه ما لبث أن اكتشف عداء الاتحاديين للاسلام فهاجمهم هجوما عنيفا 
وقصر عمله على مصر وان ظلت أجنحته ممتدة بالدعوة والارشاد من جاوة 
الى المغرب ف قوة واتصال . 

الحلد التانسے ( ۱۳۲۲ ھ د ۱۹۰٩۹‏ م) 

توسسع اهتمام المنار بتصحيح العتيدة وبيان مذهب اهل السنة 
والضامة ت راخغحات و اة مح كل الفرق والآراة وهاجية اأظرفق 
وتقاليدها > والكشف عن الفوارق بين القلدين والمصلحين قى تصحيسح 
العقيدة ومناقشة الشيخ محمد بخيت عن نظرياته ف الفونغراف 
و السکورتاه . 

ومتابعة تاريخ الأاستاذ الامام ونشر ما ذکره کرومر فی تقریره عام ٠٣۹۰٠١‏ 
عن حزب الشيخ محمد عبده والأمل المعقود عليه . 

ويواصل رسالته فى التربية الاسلامية والمناية باللفة العربية 
ومهاجمة الفكر الوافد والاستشراق والتبشير › وبدع المتصوفة وفرق البابية 
والبهائية ويطلق عليها اسم ( الباطنية ) كما يتعرض للكتب القديمة ناقدا 
اياها . ويتحدث عن الاسلام ق العالم وانتشاره فى اليابان والصين وموغفا 
الغرب من العالم الاسلامى ومن الدولة المثمانية »> وقد عرض لكتاب 
مرجليوت عن النبى صلى الله عليه وسلم وينقد ما جاء ف هذا الكثاب 
ويعنى ياتباع حزب الاصلاح فيهتم بتولى سعد زغلول وزيرا للمعمسارف 


ا — 


کہا نقد ادریس راغب من سروات المصريين الذى اعترضش على تعليم الدين 
فى المدارس ء والمعروف ان ادريس راغب هو رئيس المحفل الماسونى 
فى القاهرة . 

ترجم صاحب النار قى هذا امجلد : للشيخ محمد بخيت ء سعد زغلول > 
أحمد خان الهندى . 

% *% 

وقد تحدثت افتتاحية السنة التاسعة من المنار عن أحوال المسلمين 
فقال ۰ 

ان المسلمين امسوا كالريش فى مهب الحوادث وكالفشاء ف مجرى 
حول اق رف ل ا فا را ی و و 
فیما یراد بهم » وللاجانب فی تصرف حکامنا قى سیاستنا وید فی تصریف 
امو النا فی مصلحتهم دون مصلحتنا وید تطبع الارواح باخلاق وعادات تناف 
آداب ملتنا وتوقع فى العثول عقائد وأفكارا تفقوض بناء وحدتنا ٤‏ فأای شىء 
بقی فی آيدينا من شؤون امتنا ء اللهم انه يقل فينا من بقى له أذن تسمع 
وعين تبصر وقلب يشعر وعقل يفكر »ء ويقل ف هؤلاء القليلين من له ارادة 
تتوجه الى عمل للامة وثبات فيما تحاول من كشف الشمة . انه لم تستيقظ 
أمة من نومها ولم تبعث دونة من موتها الا بصيحة نتفر من أولى الاليساب 
وتستعفى العقول والآداب الذين يغفر الله ما ف نفوس أقوامهم بما يلقيه 
من الحكمة فى ذلاقة السنتهم ونفثات اقلامهم فيستبدلون الأعتصام بالانفقضاء 
والاتفاق بالشقاق والوحدة بالفرقة » وبذلك يشعر الافراد بمعنى الأة 
ويعملون بالتعاون فيكونوا آمة : « سنة الله التى قد خلت من قبسال وخسس 
هنالك الكافرون ) وما ( المنار ) الا صحيفة انشئت لتاييد دعاة العلم لاذمة 
والعمل لها سواء منهم من دعا الى .الاصلاح معها ومن يدعو اليه معها ولتكئير 
سواد الدعاة الذين يتعلمون للأمة ويعملون للأمة ؛ ويحيون للأمة ويموتون 
قى سبيل الأمة “٠‏ مهتدين بهدى كتاب الله المتين وسنة خاتم النبيين والمرسلين 
الذين هما ينبوع الهداية واتباعهما عنوان السعادة . 

ويقول : القرآن حجة على شسعوب المسلمين ف هذا العصر يما اصابهم 
واس خولة من الخ الى خفة ف الین را وفوا الفاعاك 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »› ويأخذ الأمم والدول اياهم أخذا وبيلا 
«لولن يجعل الله للكافرين علي المۇمنين سبيلا » , 


ت 


نعم ٠‏ أن الؤمن يبتلى ويفتن » ولكنه لا يهن ولا يحزن ٤‏ بل صي 
حتى تكون الماقبة للمتقين ١‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم 
مۋمنەن ) ء 

نعق ناعقون بأنه لا نجاة لكم الا بقناء ارادتكم فى أرادة حكامهم “ 
ولا يتغير ما فى انفسكم من اوهام وخرافات » وصاح خطيب فقيه الوطنية 
انه لا حياة لكم بالرابطة الملية لانها ممقوتة قى نظر أهل المدنية الفربية 
الذين سادوا بترك العصبية الدينية. انهم لا بغون بدعوةالوطتية الا العصبية 
الجاهلية والهوى : أطعتا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا واخذنا الأجانب 
من ناحية سلطتهم أخذا وبيلا فما أغنث عنا ذلة العبودية لهم مثيلا . 
لا سمبیل اليه الا باتباع هدایته والسیر على سنته فی خلیفته› عليکم أن تجبوا 
داعی اله ونكوثواأً من حزب من اعحلى العفو من ماله لاأعلاء كلمة إل 
ومواسااة عياله واتقى أسباب الفتن والمحن والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن . 


و امستطرد صاحب النار يقول : هداية الترآن : الذى دعا الى جميع 
الأول آل ها ماده الاتيتان قحل الترغان الخلح اسايى العة 
أمام بناء الآداب والأحكام على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد + وأرشد 
ال ما لشقون البشر الاجاعية من الستن الكابقة اى التو اميم الطييعية ¿١‏ 
واثبت أن الدين الثيم الذى جاء به الاسلام هو اقامة سنن فطرنه التى قطر 
عليها الانام » فالاسلام عبارة عن اصلاح المقول بالعقائد اليقينية واصلاح 
النفوس بالاخلاق المرضية . 

اما حزب الشيطان وأتصار الظلم والعدوان فسيقولون ان هذه 
الدعوة الى هداية الفرآن هى اجتهاد اقفل بابه ق هذا الزمان والداعى اليها 
عدو مبين لاعل الايمان . ومن هؤلاء من يلقى تبعة هلاك السلمين وضياع 
الاسلام على عواتق اهل السلطة المستغلين على الأحكام ومنهم من يحيل 
على القضاء والقشدر ومن ور ائهم قوم آخرون مرقوا من الدين وانکروا 
التظليد ولم يعرفوا الحق اليقين . يقولون لا رجاء للمسلمين بحياة ملية 
ولا أمل باقامة حكومة اسلامية » فاذا لم يحيوا حياة وطنية ملا حياة لهم . 
واذا لم يعتنقوا خطوات وربا فلا مدنية لهم . ولم نر دعوة انكرها الرؤساء 


س 


الرسميون والأمراء المستبدون الا دعوة هذه الأمة الى الاهتداء بالكناب 
والسنة » فلقد قاوموا انار وآزوا الأهل والانصار . 


اإحلد الماشر ( ۱٣۳۲١‏ ھ ۷ء1۹ م) 
منذها أمستغالة اللورد کرومر رتو سسع ف عرض حف حاأمت مجهولة من تاريخ 
و محمد عبده ها وکتاب التاريح السرى الاحتلال اذى ألفه بت « 


وو اضح الاأهتمام بأصدثاء الشيخ محمد عبده : حافظ » وسعد زغلول > 
وة ماقي كال آلو اد و ادت بن انار و الوا و ااافا 
باللفة العربية ونادى دار العملوم حيث ظهرت دعوة العامية وقاوءها 
الدرعميون والقيت أبحاث هامة لأحمد السكندرى ١ء‏ والشيخ محمد الخضرى 
وقصيدة حافظ ابراهيم : رجعت لنفسى فاتهمت حصاتى »› كما تناول قضية 
التعريب والترجمة ٠‏ كما أولى اهتمامه بمقارنات الاآديان ٤‏ وقد ترجم هذا 
العام انجيل برنابا الذى طبعه النار ودم له السيد رشيد رضا وتحدث 
عن قضايا أهل الكتاب ٠‏ وتنئاول الحديث تقضايا اجتماعية على جانب کبير 
من الأآهمية » منها الربا وودائع البنوك ء وقد توسعع فيها » والاصلاح 
الاجتماعى والبفاء » وقدم النار كتابا عن البغفاء ف مصر الفه الدكتور 
بورفاليس باللغة الفرنسصية وترجمه داود بركات وحديث عن مرائبة 
العاهرأت وعدد امصابين ) ء وأولى اهتمامه بالسلطان عبد الحميد والشاه 
تار لفن فة القن هداق الجا ااا 2 0 ق جات اله 
الاسلامية فقد مضى ف طريقه الى تأصيلها والى الدموة لذهب أهل السذة 
والجماعة فكتب فصولا مطولة عن الامام الغزالى » والخلاف بين معأوية 
ل وفافل فت آل اا و الاه ر ا 

رفاال: الاح الف الاح ارف وور اذل ت نم > 
وتناول التربية الدينية فى مصر وزيارة اسماعيل صبرنسكى لمصر ودعوته 
الى الجامعة الاسلامية وقدم شهادات لكتاب الغرب عن عظمة الاسسلام 
منها شهادة مسيو وامبرى ٠‏ وقد احتغل قى هذا العام بمرور عقد ( عشر 
سنوات ) على ظهور النار وما لاقاه رشيد رضا من الصعوبات قى نصرة 
الحق . 


س ۹ 


وشد افتتيح اللجلد العاشر بافتتاحية اشار فيها الى عمل المتار ولخططه * 

1 س تربية البنات والبثين . 

ناضلا كفب الل وماريعة القعل ٠‏ 

۲ س شرح الدخائل التى مازجت عقائد الأمة وشبهت الحق بالباطل 
حتى صار اثكار الاأسباب ايمانا وثرك الأعمال المفيدة توكلا ومعرفة الحغائق' 
كثرا والتعلق بالخرافات صلاحا واختبال العقل ولاية والخنوع والذل 
تواضيعا والتقليد الاعمى ملما واتقانا .. 

س درء الشبهاف الواردة عن الشريعة الاسلامية ودحض مزاعم 
من زعم الها حجاب بين الماملين بها وبين المدنية .. 

۾ س اغناع أرباب النحل التباينة بان اله تعالى شرع الدين التحاب 
واناد اوو خسان 

وشد اأسشهل' حديثه بهذه العبارات ٠‏ 

ايها الشرشى اللمسثفرق ف منامة قد تجاوزت حد الراحة فتتبه 
من سباتك وانظر الى العالم انجديد فقد بدلت الأرض غير الأرض واستولى 
اخوك الغربى المستيقظ على قوى الطبيمة فقرن بين الماء والنار وأوقدهما 
البخار واستخرج الكهرياء والنور واخترق الجباك واختبر أعماق البحار؛ ,. 
ويثول الامر بالمعروف والنهى عن النكر: فريضتان فى الدين حافظتان لجميع 
الفرائض ومرغبتان فى جميع الفضاال وتركهما معصيتان كبرتان مسههلثان 
لوق والعصيان . 

وواضح من خطوات المنار ٠‏ 

| س خلاف حزب الشيخ محمد عبده والمنار مع الحزب الوطمى 
ومصطفی کامل .. 

س مدحه لكرومر وللطفى السيد وسععد زغلول باعتبارهما 
من مدرسة سعد زغلول ,.. 

٣‏ س مقابعة رشيد رضا لنقد الاناجيل ونشر لباب الاناجيل للفيلسوف 
ثولستوی ونشر فصول من انجیل برنابا ,:: 

> س أولى اهتماما كيا لوقف دار الملوم من اللغة العربية والحرب 
المشسئونة عليها مام ۱۹١۷‏ وقد تبين بعد انشام نادى دار اللعلوم ان الهية 


سے 07 ست 


ا هي ف اة اة اة اة اا الان اة 
التى يراد ادخالها فى اللفة العربية »> هل تعرب تعريبا أم تؤخذ بالترجمسة 
العريية ) وؤخطاب للأستاذ أحمد السكندرى . 

ه س الانتقاد على فريد وجدى ق كتابه ( كنز الملوم واللغة ) . 

س وجه عناية الى قضايا المجتمع ف ضوء الاسلام وخاصة بالنسبة 
لممسل المراة ف التمثيل . 

ترجم صاحب انار 3 8 ف هذا اتن للشخصیات الاتية ۰ 

حسین عبد الرازق “٣‏ گرومر' ٤‏ سعد زغلول ٩‏ بلنثا . 


]جلد الحادی عش ( ۱۳۲۹٣‏ د د ۸ء1۹ م) 
£ هذا العام من اآنار ددا اله لش سبح رگ شبد رضخا یتال # قو د E‏ 
وجراثه واعلان كلمة الحق بعد آن توق الشیخ محمد عبده واخرج کرومر 
وعژل السلطان عد الحمید “ فقد بدآت أوراق كثيرة كاتت مدخورة ٤‏ 
تتكشف عن حثائق كثرة مرت ف السئوات الاضية ولكنها عرضت ف تحفظ 
ديد » واهم ما ف ذلقا موشقه من مغهوم أهل السثة والجماعة الذى حرره 
آل را الأئمة الغزالى وأين تي تيميه وابن القيم ومن تابعوا صلريقهم . 
الأولئ : الرد على شبهات المستشرقين ومن تابعهم من كتاب العرب 
وی مقدمتهم کائیاتی وجرجى زيدان الذى واصلت انار الرد على أخطائه 
وتجاوز اته ف مختلف كتبه عن التمدن الاسلامى والآدب العربيى . 
الثانية : الرد على شبلى شميل ومناهيم المادية . | 
ألثالذة ٠‏ عرض اعمال حركة الاتحاديين ف الدولة العثمائية وآماله٠‏ 
ق أالالتقاء دن العرب والترك واآهتمامبه دصدور الدستور المقمانى ۴ 
الا ارف مان كور ف اي ر ا ر 
تحت اسم په ضر الحديدة فة عاذ اليح رشتية ا نة مختلغن الشضحابا 


الخاصة بموشف النفود البريطانى وكرومر من الاسلام وخاصة فيما سبق 
النظر فيه على نحو من التحفظ لوجوده ف مصر. اذ ذاك ممشلا للسلطة 
البريطانية التي كاتوا يطلقون عليها السلملة الفعلية .. 

الخامسة : متابعة أبحاثه فى كشمف الباحانية ( البهائية والبابية ) 
كما يتابع دراسته حول اخطاء الطرق الصوفية ( الن#شبندية والرفامية ) .. 

السادسمة : اهتمامه باللغة العربية والدراسات المتصلة التى قدمها 
فتحى زغلوم وحفنى ناصف ف مواجهة الحملة المركزة التى قام بها خصوم 
الاسلام > كما تناول ف أبحاث أخرى العربية وانتشارها . 

السابعة ٠‏ عرض ما كتبه بعض علماء الغرب عن الاسلام » وقد عرش 
بحث مسيو رينيه ميليه الذي القاه ف مؤتمر أفريقية الشمالية عن الاسلام 
والمدئية . 

القامتة 5 رشن قضابا الاسام المحصلة بالجتمع والحياة المابة 
وخاصة ما يقعلق بالربا رالترآن والصلم ٠‏ ومبادىء الاقتصاد السياسى 
والدعوة الى علم تدبير الثروة ٤‏ كما عرض الدكتور محمد توفيق صدقى 
للآيات العلمية ف القرآن ( الرياح والجبال والثمرات والليل والتهار ) . 

التاسعة ٠‏ واصل دراسة آثار الشيخ محمد عبده وتلاميذه وموامغه 
وصلته يجمال الدين الاأفغائى . 

العماشرة : متابعة تقد الشبهات الثارة حول الكتب القديمة اللقدسة > 
كما كتب مقدمة لانجيل برنابا آلذى اكتشفه واماد طبحه بالعرسة ٤‏ وف هذا 
العام تحدث عن المسلمون والقبط بمثاسبة مؤتمر الأقباط ومۇتمر المصريين 
ؤرد الشبهات التى يرددها الافرنج على بعمض آيات القرآن والعملم “' 
وقد قدم الدكتور محمد توفيق صدشى فصولا متوالية عن قضايا مثارة 
ق القرآن والكتب المقدسة » منها : ذو القرنين ء والسامرى والعمجل' + 
ومیراث بنی اسرائیل > وموت سليمان ٤‏ ويفسر آيات عدم صلب المسيح »› 
وهامان وزير فرعون > وأموال قارون > والبعث الچسمانى :: 

ويعد العام الحادى عشر أخطر سنوات المئار فقد برز فيه مفنهوم 
حزب الاصلاح فى مهاجمته السياسة للحزب الوطنى ٤‏ وللاتحادين فى تركيا “ 
ومهاجمة ٠الخرامات‏ والدجاجلة والمقلدون والائطلاق' تحت لواء السنة 
والتئزیلی عل حد تعب رشید ورضا ڈ . : ٠‏ 


0 ت 


« لا خوف على الحق الا مع الاستبداد › بمنع حرية العلم والارشاد » 
وقال لا تخاف على دعوة الاصلاح ف هذه اأبلاد س يثصد مصر > 


وقال : ان للاسلام ثلاث مراتب أو مظاهر (1) التقليد : وعليه اكثر 
الإمسلمين المعتقدين (۲) البصرة :+ وعليها نتفر من العلماء المتخصصين 
(۳) والجتسية ٠:‏ التى تشمل المارقين من المتفرنجين »> ويقول : ان المتفرنجين ' 
يفتنون العامة عن تقاليدهم باسم المدنية وشبه العلوم والفنون العصرية 
ويحلون جنسهم الاسلام بدعوتهم الى الجنسية الوطنية » وقال ان مصارعة 
الجنسية الوطنية للجنسية الاسلامية : مجهولة العواثب ويقول ٠:‏ لا تغرتكم 
حوامل الدنية ولا تفتنكم سسلطة الإأمم الأوربية وان الفساد قد طرا على 
جسم هذه الأمة منذ زمن بعيد فهو يحتاج الى تكوين جديد « ومن المبشرات 
أن ثرى المسلمين قد تنبهوا الى الحاجة الى هذا التكوين ولكن اختلفت فيه 
الآراء وعبثت به الأهواء . الى أن ينهض زعيم من الأمة يدعو اللار الي 
اقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر “ وفتح باب المناظرة التى تعلم نكل 
واحد من الناظرين ما لم يكن يعلم »> وقطع ألسنة آهل الدعوى والمعتنقين 
للهوى من غير بينة فيما يقولون »> ودعا الى انتقاد المنار بتحرى الحسسق 
والارشساد فى كل ما يكتب » ويعتفد اننا عرضة للخطاً مهما بذلتا من الجهمد 
فى ثحرى الاصابة » وغرضنا من الائتقاد تكميل ائفسنتا ومساعدتنا على 
ما نتوخاه من الارشاد .. 


وقد توق الزعيم مصطغىكامل رئيس الحزب انوطنى قى هذا العام 
ونعاه رشيد رضا وحياه بتقدير بالغ بالرغم من خلافهما السياسى والثقاق 
وأشار الى « أن دعوته كانت موجهة لجمل الوطنية جنسية للمسلمين فانكرتها 
فى المنار بالبرهان البين واكثرت من الكتابة فيها › وقال كما انتقدت عليه 
الارجاف بمسالة الخلافة العربية اذ كان كتب أن فى مصر من يسعى لها 
سميها وبينت وجه الضرر فكير ذلك عليه وقطع البادلة الصحفية » . 

وف خاتمة انار عرض السيد رشيد رضا الى خطة العمل خلال العام 
الحادى مشر من المنار فقال . انها خير سنة مرت بنا تعدها فاتحة حياة 
جديدة لنا ولأمتنا »> كيف لا وهى سئة حكومة الشورى والدستور ومجمو 
آبة ليل الظلم بآبة العدل والنور ويعلق ملى الدعوة المئارة الى اقامة تمثال 
للرعيم متصفلفى كامل فيقول : المتلدون للغقماء وهم التسواد الأعظم وفخهام 


N. 


الذاهب الأربعة وهؤلاء يحرمون تصب التماثيل والثانى المتبعون للدليل .: 
ان نصب تمثال لمصطفى كامل لا يخلو من المعنى الوثنى الذى يعترف النتغد 
بانه على خط نصب التماثيل + ويقول : ان كثرا من الأصنام التى عبسدت 
كانت تمائيل لاناس عظمهم قومهم تعظيما دنيويا ولا طال عليها العهد عبدت 
هان سل ا آلى اه2 وعكف ها الخاحجات ميف الدين ذا الاب 
مسدا محكها م 


ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد ل : مصطفى كامل »> خي الدين 
التونسى ٠‏ فتحى زغلول »> حفنى ناصف ٠ء‏ سليم البشرى > قاسم أمين . 
م 1۲( ۲۷ھ ۰۹ م( 

فى هذا العام يقع أعظم حدث فى تاريخ المنطقة وهو اسقاط السلطان 
عبد الحميد ٠ء‏ ويولى المثار الأهتمام البالغ لهذا الأمرويظهر فرحته الشديدة › 
ويكفف عن تاريخ طويل كان بداية ف السنوات الاضبية حيثما كان يخحدث 
عن الاستبداد وسلطان اللوك والحكام وكان يتصد به السلطان عبد الحميد» 
وتتابع المنار وقائع الاحداث بتوسع كبير فالمعروف أن السيد رشيد رضا 
من اقليم الشاام الذى كان له خلاف عميق مع الدولة العثمانية لن ينتهى 
بسقوط عبد الحميد بل ريما يكون فد بدا ف عهد الاتحاديين الذين خدعسوا 
صاحب النار كما خدعوا كثيرين بمظهرهم ف أول الأمر ء ولذلك فقد سارع 
السيد رشيد رضا بالسغر ائى الأستائة لبحث أمور الدعوة الاسللامية 
والتعرف على وجهة الاتحاديين وكان هدفه من ذلك التقريب بين العرب 
والترك وانشاء مدرسة الارشساد الاسلامية العليا لتخريج دعاهة اسلاجميين 
ليبشرون فى البلاد الاسلامية وقد جامله الاتحاديون دون آن يحقتوا نه آى 
هدف ولم يكشفوا عن أوراقهم ولا اهدافهم التى تكشفها الأيام من بعد . 


دف و ا و اما وا کن اة و ارقي والب 
والترك » وعن السلطان عبد الحميد > وعن آل عتمان وملكهم ٠‏ والولايات 
اة و اناا الاه ا و دة ف الكت البدهة و هاه 
وعشرات الموضوعات حول هذا الشأن وعن السلطان محمد رشاد خليفة 
المسلمين الجديد وشريف مكة وشيخ الاسلام » والعرب والعثمانيون واللغه 
العربية مما ينتفع يه أى داريس لهذه المرحلة . 


س ا س 


ولم يمنع هذا من استمرار المنار ف آبوابها العامة وموضوعاتها التى 
سبق أن طرتتها وواصلت دراستها وخاصة ما يتملق بمقارنات الأديان 
وأهل الكتاب > وما يتعلق بالباطنية والمتصوفة ء وبالتعصب الدينى عند 
الاقرنج وعن آوريا والاسلام وعن الدعوة الى الاصلاح الاسلامى وما يتصل 
بالةرآن واللغة العربية والتعليم والتريية الاسلامية وأدب المراة وكتابات 
باحثة البادية » وعرض بعض كتب التراث الاسلامى المجدد وخاصة ما يتعلق 
بالتوحيد وتحرير المفهوم الاسلامى على النحو الذى يمن به آهل السنة 
والجماعة » كما عرض للتبشمر ومدارسه وللمدرسة الكلية الأمريكية فى 


مروت ومداأرس ألنصسارى ٤٠‏ 


وواصل دراسته للامام الغزالى وكتب عن ابن تيمية والشافعى ٠‏ 
وقضية النسخ ف القرآن ٠‏ وفتاوى ابن تيمية › كما عرض لستدات البنوك 
وموقف الاسلام منها » وموقف الاسلام عن نظرية دارون وقدم دراسات 
عن شخصيات مخنلفة منها حسين الجسر بمناسبة وفاته ٠‏ والاأستاذ الأمام 
و اشرق فخ الأزهى وخيلى فين موه ركه ون الاه :> 


وأصيح النار يولى اهتماما يموقف اليهود من البلاد الاسلامية والقضايا 
التاريخية وقد كتب عن رحلة القسطنحلية فصولا اضافية اسار فيها الى أن 
رحلته كانت « من أجل أمرين عنليمين احدهها وهو اجلهما خدمة الدين 
الاسلامى وتجميع المسلمين ٠‏ وتاتيهما خدمة للدولة المليه من حيث هى 
حكومة الدستور انقائم على العدل والمساواة ولعنصرى الامة السنهانيين 
الكبرين : آما الأول فهو انشاء ممهد دينى علمى فى العاصمة المثمائية للثربية 
الاسلامية السحيحة الكاملة بالتزام آداب الاسلام العالية والجمع بين هذه 
التربية والتعليم الاسلامى ومن منافع المعهد الاسلامى تعزيز دولة الخلامة 
وتاأييدها بجعل عاصمتها منبها للاسلام وكعبة معنوية لطلاب علومه 
و آدابه وتخريج الملماء الذين يفدرون على الدفاع عن الدين على النحصو 
الذی کان يدفع به محمد عبده مثل رنان وهانوتو وتخريج الدعاة الى الخير 
وامرشدين للامة . ليس الغرنن ان تون الجكومة المثمانية هى النى 
تنشىء المعهد الاسلامى فان الحكومات تعجز > وانما الغرض أن يثوم بهذا 
العمل جمعية من محبى الاصلاح العلماء الصلحاء . عرضت المثروع على 
رئيس حكومتها الصدر الأعظم حسن حلمى > ومنهم محمود شوكت وأعضام 


سد أف سك 


والاعتراف بغوائده ره 

أما الأمر الآخر « فهو ازالة سوء التفاهم بينعنصرى‌الدولة » الأكبرين : 
المسرب والترك . وقد شرحت هذا ق مقال مطول نشرته جريدة ادام 
فمسادف استحسانا والمشهور عندنا عن ساسة الترك أنهم يخځافون ويحذرون 
من قيام العرب بتكوين دولة عريية او خلافة عربية فى جزيرتهم وأن هذا 
الخوف قديم وغد قدمت الادلة على كذب هذا الادعاع .ء, 


« ان چميع من أعرف من عتلاء العرب متفتون معى على وجوب تدارك 
ما قوى الان من سوء التفاهم ولما جئت الأستانة رأيت كثيرا من عقالاء 
اترك يميلون الى هذا . وبلغ من سوء ظلن بعض ساشسة الترك يالعرب 
ما اشرنا اليه ولاسيما مساله الشام ٠ء‏ يلغ من سوء ظن العرب بالترك أن 
قال لى آكثر من واحد من اذخيائيم ء واهل الرأى منهم بمصر والأستانة ان 
وزراء الدولة ورجال جمعية الاتحاد والترمى لا يقدرون مشروعيك الاصلاحییں 
خف قدرهما ولا يعرفون فيه اخلاصك لاك عريى ») م . 


ھ نرجم صاحب النار ف هدا المجلد ل ' رفيق العظم » حسسسسين 


A NDI‏ — 111° م( 
تابع السبيد رشيد رضا فى هذاالمجلد خطته الاصلاحية فى مجالانها 
امختلغاء فأولى اهتمامد للقضايا النكرية والسياسية والاجتماعيه ف الوطن 
الاسلامى كلد وسافر خائل هدا العام الي الشسطنطينية ليخنتسف الحخومة 
الانحادية التى ثولت شئون السلطة بعد عزل السلطان عبد الحميد وكان 
من المؤیدین لها فی حماس شدید غر انه لم یلبث ان غير رایه بعد آن 
الكتشف حقيقة موقفهم من الاسلام وتابع قضية الدولة العثمانية كتضية 
أنساسية ( باعتباره سوريا ف الأضل ) وباعتبار ان الدولة العثمانية هى 
مفتاح السياسة الاسلامية حذها لوجود دولة ألخلافة بها ولارتباط البلاد 

العربية معها كها. عرزض لوفف .انكلترا من الاسلام .. 


وتابع انتشار الاسلام ¢ أمريقية وأمريكا وأوريا وکشف صفحایث عن 


نس لف س 


السودان ومسلمو جاوه وروسيا والنمسا والهند » كما عرض لفضية 
الاصلاح الاسلامى > وتحدث من الشريعة الاسلامية والحكومة الاسلامية 
والاقتصاد »› 

كما اولى اللغة العربية اهتماما بالغا وقدم عددا من الأبحاث وما يتصل 
بالتربية الاسلامية والأزهر ودعاوى اصلاح نظم التعليم ق المدارس الدينية 

وتابع مقارنات الاديان بالرد على البشرين من خلال نشراتهم وكتبهم 
امهاجمة للاسلام وتعرض لا قدمه علماء الغرب من حفائق جديدة حول 
الكتب المفدسة ( الثوراه والانجيل ) وما يتصل باهل الكتاب وما يتص سل 
بجريدة الوطن القيطية وموقفها من العرپ ومن التراث الاسلامى وتناول 
م يثبصل بتحريف التوراه وضياعها .. 

وتناول الزنادقة أمثال جميل الزهاوى فى حملته على الشريعة 
الاسلامية ودعوته الى سفور الراة كما تناول صلته بشبلى شميل . 

كما تناول البابية والبهائية والباطنياة وتحمدث عن المجوس ونبوءة 
زافق 

ومن ناحية أخرى واجه المتصوفة وأفكارهم وحجج العتزلة أيضا فى 
محاولة للكشف عن جوهر منهوم أهل السنة والجماعة وتناول التأويل 
ومعناه فى القرآن >٠‏ والمذاهب واختلانها ودعا الى توحيد المذاهب الاسلامية. 

وعرض لاحوال المجتمع الاسلامى فى مصر وحرية الفتهات والبماء 
وتحدث عن المتفرنجون والنساء النواشز .,. 

کا قخهة فن رة اة وناة الادية > 

ومن ناحية آأخرى فقد قدم عرضا لكل كتب الترات المجددة والمۇلفات 
الاسلامية التى أزدادت وائسع نطافها على مدى الأيأم ومن هذه الكتب : 
الاسلام ومستر سكوت والفرق بين الفرق ء والحصون النيعذ ومبسادىء 
الغلسفة القديمة وميزان العمل . 

كما قدم محاضرة المسنشرق مونتيه عن الاسلام ودراسات عن ابن 
تيمية وابن حجر الهيثمى وابن خلدون ٠‏ 

وكانت دعوة المنار فى افتتاحية هذا العام إلى التعماون على البر 
والتتوى والاجنماع على توحيد طريق التربية والتعليم ودعا المسلمين الى 


نس لأف ست 


الجمع بين علوم الدنيا والدين « قبل أن يغلبكم على الآمة اهل التربية المادية 
املضطربة والتعاليم التقليدية › اولثك الذين تحولوا عن التقاليد الاسلامية 
الى التقاليد الأمرنجية الصورية فهم يدحرجون الأمة من تقليد الى تفليد 
ويقذفوق بالغيب من مکان بعيد » . 


ويقول : « لا نجالد أعداء الاصلاح بسيف ولا أسنان وانما نجادليم 
بالحجة والبرهان ونحاكمهم الى السئة والثرآن ونصبر على ما أذونا ولكنا 
لا نترك أمر الأمة فى التربية والتطيم يتنازعه التفرنج الحديث والجمود 
الغديم )») مء 


وينادى : « يا أهل القرآن : ان الفرآن كان حجة لكم فصار حجة 
عليكم . أخبركم الله أن الأرش يرثها مباده الصالحون »> وان العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنین فما بال الناس يرثون أرضكم ویخلفونكم ف ملككم وأنتم 
لا ترثون ارضا »› بل لا تحفظون ارتا ومالهم یسلکون کل سیل للافئیات 
علیكم وما بالكم تخربون بيوتكم بأيديكم وآیديهم ٠‏ كيف ذهبت عزتكم » لفد 
تنبه الوثنيون وانتم غافلون › واجتمع اليهود وأنتم متفرقون » وسبق 
النصارى وأنتم متخلفون » وها أنتم هؤلاء تسسنيقظون فان سرتم الهوينا 
فالناس مجدون » اعتبروا بتاريخ من قبلكم »> وبأحوال الأمم ف عصركم > 
وتدبروا القرآن وما فيه من سنن الله فى نوع الانساأان وفقدان الأقران 
و استدارة الزمان ) . 

ويشقول ٠‏ كتبنا ثلاثة أرياع هذا المجلد ف القسطنطينية »> تارة فى فنادقها 
وتارة فى المراكب البخارية التى يجول ف رغفافها ( البسفور ) ولم يتيسر لنا 
تصحیح أکثر ما کتبناه . 

وف هذا المجلد دعوات واضحة ٠‏ 

١‏ س الى مسالة العناية باللغة العربية ف البلاد العثمائية وتقوية 
الرابطة بين الثرك والعرب التى سعى لها سعيا منذ قدم دار السلطة وبعد 
أن تقرر أن تكون اللغة العربية رسمية فى الدولة كاللغة العثمانية بحيث 
يكون للدولة لفتان رسميتان كما اهتم باصلاح الخط العربى وقدم بحثا لجبر 
ضومط ف هذا الصدد وبحث فى أطوار اللغة البية للخضر حسين وقد 
وضح الاهتمام باللغة العربية فى هذا العام . 


السعى لحسن التفاهم بين العرب والترك ء كان أحد التصدين 
من رحلتنا الى دار السلطنة » والرد على صاحب جريدة ادام على ما كتب 
فى شأن المرب وعرض مقالات عليه فى حسن التفاهم بين العنصرين اللذين 
هما قوام الدولة العثمانية وقد نشر المفدمات وامتنع عن نشر المقصد الدى 
فيه بيان اسباب سوء التفاهم وطرق تداركها ومنها مسألة تنقيح اللغفة 
التركية وحذف الالفاظ العريية منها وقال ان هذه أمور ليس له حق البحث 
فيها واستمراره ف نشر مقالاته الجنسية بقلمه وقلع اعوانه بى الطمن على 
العرب > وقد دفع الحماسة يعض السخان العرب الى اقتحام ادارة جريده 
اقدام واهاند صاحبها وتحقره .. 


ب بالا اروغ دان الع وار اد ۾ حت ما ااي ن 
ساعد د الحكومك السعتمانيك يعد و عدها الثحلسعى أو خاد . 


¿ س نناول الرد على عجوم الجريدة القبطية على مشروح احياء 
الآداب التعرييه » كما تناول الرد على نسيلى نميل وأمشطف ف نشسان الالحاد 
ورد على ساامة موسی ودحض اآرائه فى حنثابا مقدمه السبرمان التى تتلخصس 
ي نظريه نينشه فى محو الضعفاء وتنميد فو الاقوياء » وغد اتسار سلامه 
موسى الى اراء نيتشة ويليك وشوينهور من أحسحاب الفلسفة الشاذة : 
وتال ٠‏ المنفرنجون منا يرون تعميم ما يرون لهم فى كل بتعة من بقاع الشرق 
ناصبين آنفسهم من امتهم منصب ال)صلحين النامعين ء وانما هم من النلدين 
المساكين الذين لم نقو عقولهم على تميز الغت من السمين . 


کا فو ت اورا اتف ا ان الا وال 
وارغامهم على أحكام الزواج والطلاق المسيحية ٠‏ واتسار الى عمل الاستعمار 
ى ايقاظ الفتن وتغرير العرب وأغراتهم باخونهم الترك ٠‏ والقاء الشفاق بين 
الممسلمين والنصارى والنفخح ف روح العمصبية الدينية بين الفريفين وعرضس 
لېحث الفرنسى بوجيه ف الهجوم على الاسلام واخطلائه وسخافاته فى التعبير 
بكلمة ( جمال مكة ) وقد رد عليه الدكتور أحمد الشريف من تونس كما ضقدم 
بحثا للدکتور کارل کوم الذی یری أن افریقیا عمسا قريب ستكون قارة 
اسلامية محضه ما عدا جنوب افريثيا وأوغنده والحبشة , 


المجلد الرابع عشر ( 1۳۲۹ ھ  1١۹١١‏ م) 

اتسع نطاق البحث فى انار بالنسبة لقضاايا الاصلاح الاسلامى 
وان ظل الشيخ محمد رشيد رضا هو كاتب معظم صفحات انار غر آنه 
قى هذا العام ظهرت كتابات لأسماء لامعة » منها ٠:‏ شكيب أرسلان ٠‏ 
عبد العزیز جاویش »۰ محمد توفیق صدقی ۰ محمود سسالم ٤»‏ محمود شوکت > 
هبة الله الشهرستانى . 

وكان أبرز أحداث العام : () المؤتمر التبطى والمؤتمر المصرى ١‏ 
(۲) طلائع الماسونية .. (۲) دخول ايطاليا طرابلس الغرب . ()) احتلال 
فرنسا للمغرب . (ه) اتساع نطاق التبشير فى السودان وجاوه . () متابمة 
الباطنية والبهائية . 
a E ISE.‏ ا 0 ا 
والنربية والاأزهر . (؟) الآداب العربية احيائها وتدريسها . (۴) مقارنآات 
الأديان . ()) الاستعمار وآثره فى العالم الاسلامى وموقف البلاد الاسلامية 
امثال جاوه وجناية هولندا عليها > والجزائر وكيف قتحتها فرنسا > وايران 
بین انکلترا وروسیا وما يتعلق برو سيا ق التركمان وبخارى ومسلمو بلادها .. 

كما اولى اهتمامه بالاصسلاح الدينى والاجتماعى فتحدث عن التقليد 
للافرنج والتفرنج ومضاره واللغفة العربية ء وكان للدولة العثمائية 
وللاتحاديين قدر وافر قى الأبحاث » فقد تكشفت حفائق كثرة عن صاتهم 
بالماسونية وتسليمهم طرابلس الغرب وتورطهم فى أعمسال كثيرة تكشف 
حقدهم على المرب والاسلام ء والمؤلفات الجديدة وكثب التراث اليتعثة . 

% 3% * 

وقد اأستهل المجلد الرابع عشر على هذا النحو ٠‏ 

أحمد اللهم عودا على بدء »> أن وفقتنى لتاييد المصلحين والدعوة 
الى الاتحاد والائتلاف بين المسلمين ففد تم بفضلك وتوفيقك للمنار ثلاثة عشر 
عاما يدعو الى ذلك بدليلى النقل والعمقشل والاأساليب المتنوعة من القول 
الفصل واضرع اليك أن توغقنى على رأس العام الرابع عشر فى السمى 
اليه بالفعل »> وان تظهر هذا الدين فى الآخرين كما أظهرته ف الاولين »> 
فقسد بدا غريبا وعاد كما بدا فى غربته فاتم اللهم التشبيه باستتباع ذلك 
لظهوره وشوته وانصر دعاته الصادقين على أعداثه المنافتين ٠‏ الذين يليسون 


ا 


أباسه ويجهلون حتيقته » المنكرون له حتى صدق عليهم ما قلده فى المتفرشين 
قبلهم ‏ (( یخربون بدوتهم بایدیهم )) و ( اسهم بینهم دید تحسبهم جمیعا 
وقلويهم نستی )) کلہا داووا جرحا ظهرت جروح ۰ وکلما رشعوا فتقا ظهرت 
لهم فتوق > وكثرت الدعاوى بالباطل ء وتطلعت رعوس الغتن واشتعلت 
نارها ق البانيا فحوران فاليمن ٠ء‏ بلبسون الحق باألباطل ويتصدون من يتبع 
أهواءهم من ظلوم أو ظالم بؤيدون ا)فسدين والمجرمين ويتحرقون على 
اواد الان : 


يا أهل القرآن ٠‏ أقيمو! القرآن واقيموا الوزن بالتسط ولا تخسروا 
الميزان قد غلبتم على ما فرطتم فيه من حقكم » فنزا على مصالحكم اللاحدة 
والفاسقون من قومكم ؛ وكانوا هم النافذ والكوى لدخول سلطان الأجانب 
علی أرضکم ۰ ترکتم لھم دنیاکم نطمموا ف دینکم ۰ یریدون اطفساء نوره 


و الاطاحة بوليه وتصره ٠»‏ 


وهكذا نجد السيد رشيد رضا يقظا واعيا لكل التيساراث التى تهب 
من حوله غپورا على الدموة الاسلامية » يقول كلمة الحق بقدر المستطاع 
المسموح به فى هذه الظروف التى كان النغوذ الأجنبي مسيطرا على الرقابة 
الصحفة 4 راسا مهدا الل خورة خفخة و اتعة اليل الأمنلكى اذى 
يحمى منهوم السنة والجماعة ويقاوم كلا التيارين ٠‏ تيار الجمود والتقليد 
والجبرية الصوفية » وكذلك تيار التبعية والتفرنج والتغريب والغزو 
الثقاق فى صوره المختلفة : من تبشير واستشراق ودعوات باطنية ومۋامرات 
الحادية واباحية ء وهو على ضعف النار الشهرية التى لا توزع الا عددا 
قليلا يرسل بالبريد لمن يطلبه وليس لها تفوذ فى سوق الصحافة اليومية 
والأسبوعية التى تصدرها جهات اخرى فانه ثابت قوى متشبث بالدعوة 
غر طامع فی جاہ او مال آو شھرة ۰ وانہما یضحی بکل شیء فی سبیل اثبات 
فا الوت ا و اوا هة د واش 


وف هذا العام يتفتح الكلام عن الصهيونية حيث تنشر جريدة الكرمل 
( فجيب الخورى ) كتابه عن جمعية اليهود الصهيونية التى تسعى لتمليك 
اليهود بلاد فلسطين ؛ وما يتصسل بالشروع الأصغر ( أى تمكين اليهود 
من زیافة ازن ملسن كلك فان فى هدا لدد فته واش اا 
الماسونية فى البلاد العثمانية بهد ان تكشف دورها فى مؤازرة الاتحاديين 


درا ت 

وف سيطرتهم على الدولة العثمانية ء وهو فى نفس الوقت يواصل غضية 
البهائية ويتحدث عن تطوراتها وخطورة الدور الذى تقوم به وما يتصل 
بميزرا محمد على الباب وادعائه النبوة ؛ كما يفضح دور الاتحاد والثرقى 
والذى كان خافيا ف السنوات الارلى للانقلاب العثماتى واللىء بالحقد 
على العرب والعربية والاسلام والندنع ف طريق العصبية والعتصرية 
وراء فكرة العمودة الى الطورانية ومحاولة تتريك العرب وسحق لأغقهم 
مع الاشسارة الى دور اليهود الخطير . 

ويعاود الحديث عن الجمعيات السرية التى لا يجوز للمسلم أن يدخل 
فيها ويتجالف مع اهلها وكيب ان ذلك مخالف إلشرع ٠‏ فانه حين ذلك يطيعهم 
فیها پأمرونه به » وهو مخالف لدينه ولوجهة آمتسه ٤‏ ویقول ٠‏ لا ينيغى 
آن تدخل ف جمعية لا تعرقف متصدها »> لائه ربما کان مقصدا محرما ء 
ولأنه لا يليق بالمسلم القيام بما يجهل حثيقته وعاقبته ء٤‏ فان دخل ف جممية 
على أنه ليس فيها شىء مخالف للشرع الثابت ثم ظهر له فيها ما يخالفه 
لم يستطع ازائه وجب عليه آن یترکھا ویتثبرا منثها . 


e‏ ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد ١‏ هبة الله الشهرستائی ٤۰‏ شکب 
آرسلان » جاویش ) محمد توفیق صدثی ۰ محمود سالم »› ریاض باشا .: 


المجلد الخامس عش ( ۱۳۲۰ ھ س ۱۹۱۲ م) 

تميز النار بالتوسع الدائم والقدرة على تحديد أبحاثه عاما بعد عام 
مع تتابع حركة التفريب والغزو اللقاف » ويرجع ذلك الى قدرة فائقة 
فى المتابعة فى مجاله ء٤‏ فان المنار استطاع أن يحصل على عمدد وافر 
من الدوريات التى تصدر فى أجزاء مخثلفة فى المالم الاسلامى » فهو يعلق 
عليها ويستىخرج منها ما يخدم هدفه وليس ادل على ذلك من انه يتاع اخبار 
المسلمين من المغرب الأقصى الى جاوه >٠‏ بتدقيق وتفصيل لكل الاحسداث 
انتى تمر به » وهناك عدد من القراء المثقفين يراسلونه ويقدمون له القضايا 
امثارة ٤‏ فهو لا يغفل هن ای تطور سياسى أو اجتماعى فى هذه الاقطسار 
على مستوى العالم الإاسلامى كله ء هذا فضلا عن آنه يدم أبواب متعددة 
يحشد لها قدرا آخر من المادة الاخبارية محولة الى فكر وخاصة باب 
( فتاوى المئار ) التى يقدم فيها ظواهر البدع المفارة ويرد عليها > وهو دائما 
مشتفيض › لا يمل تكديو المعانن العامة مناهيم الدعوة الاسلامية فى كل 


E E 


مئاسبة » كما يتدم اهم الكتب وخاصة التراث المبتعث » واهم الوفيسات 
وهم الاحداث ومينه داثما على الازهر والتعليم والتربية وعلى مقارنات 
الأديان وعلى مادة كتب النصارى والتبشير وما يكتبون ضد الاسلام “ 
ونحده فى هذا المجلد يولى اهتمامه بعدد من القضايا : 

اولا : التبشير الغربى ف عالم الاسلام » وقد اخذ ينشر كتابا من اخطر 
الكتب التى صدرت فى هذا الصدد وهو كتاب ( القارة على المالم الاسلامى ) 
أو مقع العالم الاسلامى نتلا عن المؤيد . 

فانيا : النقد الموجه الى مؤلفات جرجى زيدان وف مقدمتها كتاب 
التمدن الاسلامى وتاريخ داب اللغة العربية »> وهما لباحثين كبيرين أحدهها 
شسبلى النعمائى والآخر أحمد السكتدرى' . ١‏ 

ثالثا ٠‏ بشائر عيسى ومحمد فى التوراة والانجيل وهى مجموعة مقالات 
هامة تتعلق بمقارنات الأديان يكتبها الدكتور محمسد توفيق صدثى الطبيب 
الذى آمن بالاسلام وأخذ فى مراجمسة تراث اهل الكتاب والكشف عنه 
وتابعم هذا بنقد كتاب ( العقائد الوثنية فى الديانة النصرائية ) كما تناول 
قصة بولس والمسيحية وبختنصر وئنكيله باليهود ودعاة النصرائية ف أفريةي 
وقصة زويمر كبر المبشرين . ) 

رايعا ١‏ مقابحة أحداث العالم الانسلامى وق مقذمتها الحرب السلببية 
فى البلقان وأحداث فرئسا ف تونس وانجلترا فى؛ مصر والمسالة الشرقية 
والمسلمون فى مجلس الدوما الروسى والائجليز فى جنوب ايزان' والخليج 
الفارسى والجامعتان الاسلامية والعثمانية ودعوة أحمد الشريف السنوسى 
لجهاد الايطاليين فى طرابلس الغرب . 

خامسا ٠:‏ فى هذا الجلد اننهى ما ثدمه الشيخ محمد عبده من حلفاته 
أتقن ا انر خي داك قالات الد وخ وها : 

ااا اون أهده كيا اف الول الا وار ا 
الاتحاد والترقى , 

ها فون ا ا راتكن و الور ی کب امود : 
والفلسفات وابن المقفع ء والتصوف واحصاء المسلمين ودماة النصرافئيسة 
ومصطفى كامل والجامعة الاسلامية وطريقة السنوسية وزواياها الممتدة 
مر الاأشكنكرية الى درنة ١‏ كما تحدث عن المسشتشےق . قامبیزی الذي خضمديع 


س 
السلطان عبد الحميد ثم هاحمه يمد عزله * وتحدث عن رحلة صاحب النا_ 
آل المنة 4 كا تخد عن انرق لويسن ماسيون. ‏ 


ثامنا : تناول بالعرض اغلب الكتب الصادرة والتى تتصل بالدعوة 
الاسلامية : ميزان الجرح والتعديل للقاسمى س الحراب قي صدر البهماء 
والباب س رباعيات الخيام . العقائد الوثئية فى الديانة النصرانية . 


اھ ترجم صاحب اآنار فى هذا الجلد ل ٠‏ مصطقى كامل' » شتبلى 
الفعمانى »ء أحمد الشريف الستوسى . وقد استهل العدد الأول من الجلد 
الخامس عشر بافتتاحية قال فيها : 


قطع النار هذا الطور الأول من حياته وحده فدرج درجان الطفل 
غادر مهده الى آن بلغ رشده ‏ فلا آاخشذ بيده آمیر. ولا اعانه وزير ولا آمده 
غنی كبر الهم الا مصطفى رياض باشا تغمده الله برحمته ( اشتراك 
ف خمسة عشر نسخة ) + ورياض باشا هو الذى أخذ بأيدى الصحف 
الكبری ابام وزارته سواء كائوا من تصارى السوريين آو القبط المسلمين 
فهو صاحب الفضل الأول على الأهرام والقتطف وجريدتى الوطن فالمۋيد 
افد :فده :المبحكت ممباعدة الزيى التافذ ازادكة الممو عة ية 


والسيد رشيد يشكو دائما مطل المشتركين وخاصة من رجال الطبقة 
العالية كالمدرسين والؤلفين والقضاه . ويقول : ورد أن الثبى صلى الله 
عليه وسلم لم يقبل الراحلة من أبى بكر يوم الهجرة الا بثمنها . وكان التبى 
يحتاج الى التفقة على أهله أحيانا فيقترض من اليهود وكان يجزى على 
الهدايا ولا يشبل الصدفة البتة . 

ويقسم الناس الى أقسام » فمنهم من هو ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد ٠‏ 
ومنهم سايق بالخيراث بافن الله . ويقول : ان امصلحين هم الأمة الود ط 
التى. تجمع بين مطالب الروح والجسد وتقيم أمر الدنيا والدين كما هدى اليه 
الكتاب المبين ٠‏ والمنارٍ هو لسان حال هذا الحزب الذی پزداد أهله نموا 
في الارض + 


ا 


الجلد السادس عشر ( ۱١۳۲۳۱‏ ھ س ۱١۹1۳‏ م) 

ثميز هذا امجلد بدراسات أساسية : 

أولا : دراسة كاملة عن الاتحاديين حكام الدولة العثمانية وتفريطهم 
قى بلاد الاسلام ( طرابلس الغرب > البلقان » البلاد العربية > الخليج ) 
ودراسة عن عناصر الملكة ( الأرمن والأرناڙوط ) وجمعية الاتحاد والترقى 
وحزب اللامركزية وحديث معن الحرب البلقانية وموقف مسلمى روسيا 
من السلطان عبد الحميد وثفريط الاتحاديين فى حتوق الدولة ف خليج غارس 
واللعصراق : 


ثانيا : الاهتمام بدراسة تاريخ الجهمية والمعتزلة ( جمال الدين 
التاسمى ) وحديث مطول عن واصل بن عطاء ‏ وما يتصل بالجعد بن درهم 
والمامون ودعوته الى مذهب الجهمية وخلق الثرآن وواصل بن عطاء ؛ 

ثالشا : مقارنات الأديان “ واللسيحية وشضاياها “ وبولس والنثليث ١‏ 
وانجيل برنابا والتوراة والانجيل ء والسيد المسيح وكتب اهل الكتاب 
والبارقليظ المذكور فى الكتب القديمة ( سيدنا محمد ) وقصة صلب السيح 
وقيامته » وعشائد النصرانية . 

رابعا : أحاديث كثيرة عن الشيخ محمد عبده “> وعلى يوسف > 
ومصطفی کامل »> وأحمد حشمت »۰ وادریسی عسیر ٤‏ ومحمود شوکت › 
ومحمد فريد ٤»‏ ومحمد عبده ٤‏ وخريستنوس جبارة ٠‏ وابن الرشيد › وأحاديث 
عن الشيخ عبد العزيز جاويش واصداره المجلة العربية ف الاآستانة . 

خامسا : دراسات هن قضايا العالم الاسلامى مع الاستعمار وحديث 
عن الاتفاق الترکى الانجليزى على خليج شط العرب وفارس واثره على بلاد 
الغرت و اقلا أنن فود على الأخساةة وقضحة اة المتية ال وة 
مع الحكومة الهولئدية وتخويل الأوقاف ق مصر الى نظارة . 

سادسا : حديث عن المسالة المريية عند الاتحاديين والمؤتمر الدولى 
ق باريس وسياسة الأمة العربية ف حرب اللامركزية وقضية الجنسية 
واللغة ؛ والعرب والعربية وتتريك مسلمى العثمائيين ؛ 

سابعا : احاديث عن الكتب وف مقدمتها كتلاب فتحى زرغلول : سر تقدم 
الانجليز والاحتفال بہؤلفه د 


- - # 


م 4 سے 


ر ثرجم صاحب النار ل : آمنر غل ٠‏ ادریسی عسیر ۰ على يوسف 4" 
مصطفی کاہا ٤»‏ عبد العزیز جاويش »› محمد فريد »> جمال الدين القاسمي > 
فٹحی زغلول 4 محمو د شو کت » 

وفى فاتحة المنار قال السيد رشيد رضا : 
التى بلغتها دعوته وهزتها صيحته ؛ فخفتت دونه أصوات الحشث.وية 
افبکا وتحر يفا , 


وتحدث من الاسلام التقليدى ٩‏ والاسلام البرهائى فقال ٠‏ أصحاب 
الالام التقليدى يغتنون بالشبهات المادية التى يبثها فيهم حملة شور 
العلوم العصرية ومنهم من يشككون ف الاسلام بمطاعن دعاة الئصرانية 
ولا يتصدون للرد على تلك الشبهات »› وقصارى ما عندهم أن يتولوا للعوام 
ان جميع الملوم الطبيعية باطلة وآن تعليمها كفر ويتعلمهسا زنادقة . 
ويزعم هؤلاء الدجالون أن الضلال كل الضلال هو ما يدعو اليه المعلمون 
من هدى الكتاب والسنة على النحو الذى كان عليه الصدر الأول من الامة 
وثبذ كل ما استحدثه الخلف مخالفا لا كان عليه السلف عملا بقوله صلى 
الله عليه وسلم : « من احدث فی امرنا هذا ما لیس فيه فهو رد » ء وتحدث 
عن ظهور الفثة الباغية الاسلامية فى الظاهر والاتحادية فى الباطن اذ تمدح 
الاسلام وتنفر من الأعمال التى تحييه وتطعن فى القائمين بهسا وتدعو الى 
الجامعة الاسلامية وتلقى الشقاق بين العاملين لها وتزاحم اهلها المصلحين 
وهم المفسدين > 


وقال ان الأمر يحتاج الى ضروب من الأاصلاح يمد بعضها بعضا 
واوا هة :ر الحے ت ال ب الأخه اع ب الافى الال 
وقد تداعت هذه الأصول كلها فى العالم الاسلامى ولا يسهل اقامة بعضها 
الا باقامة باقيها . وأشار الى أنه ما أن لاحت من الآستائة يارقة الامل 
ف الاصلاح السياسی حتى اردنا أن ننشىء فيها عملا كبيرا من الاصلاح 
الدينى والعلمى الذى هو أكبر عون على غرره ولاسيما الاإصلاح الاجتماعى :ء: 
ثم أصبح سرابا هذا الانقلاب الذى حسبنا أن وراءه ما ترجو من الاصلاح 
فكان بسسوء تصرف ذويه عن الاشساد وغد أنذرنا الأمة سوء عاقبته ء والخط 


س ا س 


الاكر هو افسادهم السياسى الذى فتح علينا باب المسألة الشرةية حيث فقدث 
الملكة طر ابلس الغرب الافريثقية و ئت بو لایات الدولة الأوربيسة ونخشی 
أن تفات الو لايات الآسيوية € 4 


المجلد السابع عشر ( 1۲۹۲ ھ س ۱۹1١۳‏ م ) 

تابع السيد رشيد رضا قضايا الساعة ‏ وف مقدمتها : 

| س قضية الدولة العثمانية والاتحاديين وموتفهم من الرب 
وتناول قضية الجنسيات فى المملكة العثمانية والامتيازات الأجنبية وكيف 
دخلت الدولة العشمائية الحرب المالا . 

۲ س فقضية الصهبونية و البروجرام الصهيونى السياسى ( بقلم 
اووسشكين ) وتددنث عر العتبات الحائلة دي ن امتلاك البهود للبلاد المقدسة ٭ 
ونصوص التوراة ى كون البلاد المقدسلا لنسل ابراهيم . 

۲ س الرد على البشرين والمستشرقين : حيث قدم عددا من الأبحاثف 
ت مقدمتها كتاب ( الرد المتبن على مقدمات المبشرين ٤‏ مشام عيسى عليه 
السسلام فى النصرانية والاسلام » وناقش دعاة النصراثية وثشر كتاب 
کریسثان سنو اگ هو نجرج الهولتدي ( الاسلام بقاوم ئفوذ التصرائية ) 
وتحريف التوراة . 

> س رد على البهائيين ودعاة البهائية » والباطنية وعلاة الصوفية “ 
وتقديم فصول من كتاب مدارج السائلين لابن القبم الجوزية عن التصوف 
لاتحم `° 

٥ه‏ س تركيز الدعوة الاسلامية وتصحيحح العقائد > والرد على 
الجهمية والمعتزلة > والحلاج والحديث عن دعاة الاسلام الأبرار أحمد 
ابن حنبل وابن تيميه وابى حنيفة والامام الشافعى » والغزالى والأشعرى 
فى ابحاث مستفيضة عن تاريخهم ودورهم . 

۷ س الحدیث عن لورد کرومر ورأیه ف الشيخ محمد عبده » ولورد 
هدلى واسلامه ٤»‏ وترجمة أحمد فتحى زغلول بمناسبة وفاته 4 كما ترجم 
لان بوه ومسي اي اوا رخال ال ال > 

٠‏ ۸ س نقد آراء خصوم الاسلام والرد علیهم : رد على پوسف الفخانن 
ولويس شسيحو وسلامة موسى ٠‏ 


— ۷ = 


* س تحدث عن الشريعة الاسلامية وموشفها من الامتيازآات الاأجئبية‎ ٩ 
كما تحدث عن المعازف‎ ٤ وتفنيد مزاعم كاثب أمريكى عن الشريعة الاسلامية‎ 
.. وآلات اللهو > وعن التمثيل »> وتحرير. الراة والتفرقج‎ 

 «‏ س قدم عددا من الكتب و خاصة كتب الدراث ا)بتثعة منھا کنارپ 
الاعتصام للامام الشاطبى ء وتاریخح الجهمية و المعتزلة ودين النهائة 
وانصاره » والكشاف والبيضاوى ونتدهماً . 

1۱ سہ ترجم فی هذا المجلد للشخصيات التالية : عزيز الصرى “ 
علې. پیوسف عد العڙ يڙ جاوہشس 4 مواد سيم المصرى 6 مصسطفی 
المنغلوطي » أحمد فتجى زغلول ؛ محمد جمال الدين القاسمي .“ 


وقد افتتح مجلد المنار الأول من العام السابع عشر بافتتاحية جامعة 
جاء فپها : 

ثذكر شراء المنار على راس سئته' السابعة عشر على ثحو ما ذكرقاهم به 
فى السنة الخالية من سوء عاقبة الافراط والتفريط اللذين رزئت بهما امتهم 
الجاهلة الغافلة » والافرال فى عبادة الهوى واتباع الشهوات والائهماك 
ف الفواحش والنكرات والحافظة ملى البدع وسيىء العادات والنفريط 
فى حقوق الله وحقوق الأمة >٠‏ وما يجب من التزام همدى الكتاب والسنة 
ومجاراة الأمم بما يستطاع من حول وقوة ولاسيما ثوة الاعتصام والوحدة 
وقوة العلم والمعرفة ؛ وقوة الكسب والثروة » ثم نذكرهم بتلك الآيات و العبر 
وهاتيك المواعظ والنذر ؛ وبما يفتنون به كل عام »> وما تسلب من ملكهم 
الامم والاقوام وبيان سنن الله تعالى فى الطاغين والمسرفين . تركت هذه 
الأمة هداية القرآن فغاتها ما كانت تالت به من الك والسلطان » والعسلم 
والوفاق » والبسطة ف العمران › وامست غامفلة عن سبب ذلك التوفيق 
وذلك الخذلان ء بل التى عليها احقاب من الزمان لا تشسعر بكنه هذا 
الخسران »> وقد استيقظ غيها الشمور بما فسد من أمر دنياها قبل الشسعور 
بہا کان سببا له من فساد امر دینها وبما خسرت من سلطانها واملاکما 
قبل الشعور بما خسرت من اخلاتها وملكاتها . ولا شمرت بالخطر عاى 
حياتها المادية والسياسية › غافلة عن عللها الروحية وأسبابها العنوية ؛ 
شرمعت فى شىء من الاصلاح الصورى بدون ان تؤيده بروح الاصلاح امعنوى 
شعد المسلطان محمود مصلحا بتغيبر الزى الوسمى ونظام الجندية مالسلطان 


س ۸ سد 


عبد المجيد مصلحا باعلان التنظيمات الخيرية والسلطان عبد الحميد مصلحا 
بانشاء تظارة العدلية ومصطفى رشيد باشا مصلحا بادخال الدولة العثمانية 
فى سلك الدول الأوربية ومدحت باشا واعوانه مصلحين باقتباس القوائين 
الغربية الغريبة > ومجمد على وأحفاده مصلحين بغرنجة البلاد المصرية »› 
والأمير عبد الرحمن خان مصلحا بالتاليف بين التبائل .الامغانية 4 ولم تتوجه 
همة أحد الى اصلاح العادات والاخلاق وازالة البدع والنكرات وجمسسع 
الكلمة التى فرقتها المذاهب واللغات فما زاد الأمر هذا الإصلاح الصوريى 
الإ ضروبا من الفساد ولإ أماد الدواة الإ اضعافب الإستقلإل واضاعية البلإد ‏ 
ان اکثرہ کان ضہوریا ولم بعد یکن علاچا لذه الإمة من طبیپ اجتماعي 
عرف من أمراضها' الظطاهرى و الباطنى فوصف لها من الدواء ما يزيل العلة 
ويبحفظ البئية ء. لذلك رأيئاها بعد هذه المصالحانت لم تزد الا مرضسا ٠‏ 
وكان ما ادخل عليها من علوم الأمم القوية وثوائينها وآدابها كالجسم الغريب 
الذى يدخل فى البئية فيفسد مزاجها لأته لم يكن على حسب إستعدادها »› 
وحاجتها » بل کان تقلیدا وریا او عارضا وقتیا › فمته ما کان ضارا 
ومثه ما كان نافعا > فأما الضار فاكبر ضرره التقاليد والتوانين الافرنجية 
التى قلعت كثيراً من روابط الأمة اللية وازالت من مشوماتها ومشسخصاتها 
الاجتماعية والادبية > ولم يستبدل بها ما يحل محلها من مقومات الام 
الأوربية بل صارت عيالا عليهم ف جميع الشؤون ٠‏ أما ما كان نافما فشد 
كان نفعه موضميا وعارضا لا دائما فكان عداوة بعض اعراض الظاهرة 
بما يژيلها مع بناء العلة فى الباطن ٤‏ وکلما داوت جرحا سال جرح ۰ بنى 
محمد على ركئى الثروة والتوة على أساس العلم »> ولو اتم أحفاده ما بدا 
ببناء ركنى الأخلاق والاداب على آساس الدين وسنن الاجتماع لتم لهم 
تكوين الأمة ولاستقام لهم بالامة أمر الدولة » فهذا العصر عصر الام 
والشعوب لا عصر الأمراء واللوك ء ولكن جميع افيال المسلمين كالوا 
ولا يزالون عن هذا غاملين . لا صلاح للدولة اک الامة » ولا صلاح 
لامة الا اذا كان فيها بقية من اولی الراى والعزم يأمرون بالصلاح وينهون 
عن الفساد في الأرض ؛ زمائنا زمان الجماعات العلمية والادبية والسياسية 
والشركاث الزراعية والصناعية والتجارية . 


الا وان مر « التربية والتعليم » هو أهم ما يجب أن يوكل الى الجماعاتا 
ولا . یجسون اپ بترت الى الاشراد ولا ."لت الحستكو مات لان المد ارسي للافپواھ 


ت 0 ت 


دكاكين لكسب الال ,والحكومات معامل لسبك العمال »> فكل من الفريقين 
يتوخى من التعليم منفعته الخاصة ٠‏ وان باينت مضلحة .الأمة العامة » 
وشر ما ابتلى به جماهير المسلمين من ترك تربيتهم النفسية والعقليية 
الى خصومهم فى السياسة والدين فانى تصلح امة تركت تجديدها وتكوينها 
الى من لا هم لهم الا ازالة ملكها ودينها والأمة تصلح بالتربية ونحن 
تقد أفسدنا المربون س الافرنج المتفرنجون س وترتقى يالعلم ونحن قد ولانا 
العلماء المقلدون المفتونون »> وتقوى وتمتز بجميع المدارس لكلمتها ونحن 
شد أوهننا وشقت عصانا المدارس لأنها اما معاهد سياسية والحاد 
واما أديار وكنائس ند قطعت روابط الامة الدينية والمدنية وفتنتها بالاهواء 
والشهوات الحيوانية وسرى سم تقليدها الى المدارس الاأمرية والاأهلية › 
فالمقخرجون منها اقلهم الذين يسلمون ومنهم الملحدون » واكثرهم الفاستون 
يجرفون ثروة الامة الى الاجانب ويقذفونيها بالفجور والنفوذ الأجنبى 
من حل جانب ويتغفلبون فيها على المناصب فينالون منها جميع المآرب 
یحثرون لھا سلفھا ویعظمون ف نفسھا کل ما هو آچنبی علیها فیقطعون 
جميع روابطها اللية ويزينون لها ذلك باسم المدنية ء فهم المنافذ والكوى 
التى يدخل منها الفساد ٠‏ وهم الآلات التى يستمين بها الأجانب على ادارة 
البلاد لانهم ثربية مدارسهم > بل صنعة مصاملهم او الجيشس السلمى لتكناتهم 
ولا يتم لهم ما يسمونه « الفتح السلمى » بدونهم ولاجل هذا رپوهم هذه 
التريية المذيذية وحشوا مخيااتهم يمسانل الطوم المضطربة فلا هم صاروا 
بيا أوربيين ولا ظللوا مسلمين او شرقيين ولحهم لغرورهم باسم المدئية 
الأفرنجية ينسدون على الاما امرها ويزعمون انهم المصلحون لشانها › 
ولندكر ما شالته مجلة العالم الاسانمى الفرنسيه : 

« اتفقت آراء سسفراء الدول الكبرى فى عاصمة السلطة العثمانية 
على أن معاهد التمليم الثانوى التى اسسها الأوربيون كان لها تاثر فى حل 
المسالة الشرقية يرجح على تاأثير العمل المشترك الذى قامت به دول اوربا 
نها ( الغارة على المالم الاسلامى ) . 

اننا ف أشد الحاچة الى الصتاعات الافرنجية ء وما يتوقف عليه 
من العلوم والفنون العملية والى الاعتبار بتاريخهم واطوار حكوماتهم 
وچماعاتهم » ولكن يجب ان تقوم باقتباس ذلك چماعات منا يجمعون ٻينه 


ا اروا 
د 8 کا 


وبين حثظ مقوماتها ومشخصاتها . واركانها اللغة والدين والغريمة والأداب 
( المراد بالشريعة احكام المعاملات نى السياسة والقضاء والادارة والحرب ) 
ولنا أن نستعين باهل النضيلة والاستقلال من رجالهم الذين ليس لهم فينا 
أهواء دينية ولا مطامع سياسية استعمارية وبهذا نكون مهتدين بما أمرنا 
( الله ) به من السرر فى الأرض والاعتيار بأحوال الأمم ونسبة سلفنا» آ . هھ م 


ولك انت أيها القارىء اليوم بعد سبعين عاما أن تجد ما قاله السسيد 
رشسيد رضا لا يزال صالحا لنا ونحن مطالبون به وتجد هذا الكلام منطبق 
على أجيال كثيرة رباها الاستعمار فى عصره > سعد زغلول ولطفى السيد 
وعبد العزيز فهمى ومن بعده طه حسين وسلامة موسى ومحمود عزمى وعلى 
عبد الرازق ثم الأجيال التالية من أتياع الماركسية والشعوبية . 


الفصل الش اف 
المنار : آفئى سقوط الخلافة الاسلامية 


فى هذه المرحلة واصل النار عمله وان كانت الحرب العالية قد أثرت 
ف حجمه وف انقطاع موارده المالية ولكن عزم السيد رشيد رضا وتصميمه 
كان فائقا مانه تحمل ذلك فی قوة ومضی الى آداء رسالته فى عزم شدید وعنى 
باحوال المسلمين خلال الحرب وحاول بعد الهدنة معالجة آثارها على صر 
وعلى البلاد الاسلامية وآفاد من رفع الحظر على الصحافة وتخفيف الرقابة 
فعمد الى الكشف عن كئير من الأوضاع الاستعمارية التى لم يكن قادرا على 
کشفها ف وفتها وقد مضیيو اجه الانحاديين ومن‌بعد سم الكماليين حتي سقطتث 
الخلافة الاسلامية وقامت بعدها دعوات خطيرة الى التغريب فى البلاد 
العربية وفى المالم الاسلامى وكان من أكبر ما أهمه قضيثى : البهائية 
a Ss‏ 


۲ ۸ ( ۲ ھ س ۱۹1 م) 

يواصل السيد رشيد رضا نشاطه فى دعم اندعوة الاسلامية والاصلاع 
الاسادمیى الدينى والاجتماعى بيابتعاث الفهوم الاسلامى الصحيح : مفهوم 
اهل السنة والجماعة > وقد توسع ى هذا الاتجاه فندم اېحاث الشوکانی : 
وتحقيقه مسالة القياس ٠‏ ودرس الظاهرية وأصول الفقه عندصم وابن الفيم 
وتحفيشه مسال الى والرای وما امناز بد على استاذه این تهميهة + وفدم 
ابن‌حزم ( مجدد القرن الخامسس ) ف المحلى ١‏ وابن حجر العسغلانى وخدمند 
للسنه ٠‏ كما قدم الفخر الرازى وضعفه فى الحديث والفصاحة ٠‏ وقدم ترجمة 
ابو هريرة ٠‏ كما قدم ترجمة ابو الحسن : منذر بن سمميد البلوطى › 
والتشساطبى وما حرره ف مسادة امصالح ودراسة الاأمام الشسافعى وتنأول 
ترچمة عمر بن عبد العزيز واجتهاد عمر بن الخطاب وقصة سليمان الحلبى 
وقصة الامام مالك › ومذهبه ف التزام التنصوص ٠»‏ كما تناول الاسرائيليات 
وخرافاتها ٤‏ وتناول مفاهيم الاسلام ازاء الريا والفتح الاسلامى وسر أحكامه 
العسكرية ٠‏ ومن ناحية اخرى تناول كتب النصارى وقدم نقدا لها وثنريه 
عيسى لربه وتنزيهه لنفسه وعرض لاخطاء الفرق وتناول الجهمية وتبعطيئها 


ند ¥ 


ألصفات ٤‏ كما تحدث عن وحدة الوجود وآخطائها واليهود وما نزل بشانهم 


® ومن ناحية أخرى تحدث عن رجال العصر ١‏ محمد عبده وجملة 
آراء له ف العلم والدين > ولقائثه مع سبنسر وتحاورهما »> كماتحدث عن 
تاريخ علامة الاسلام ق الهئد الشيخ شبلى النعمانى وعرض لآراء أحمد 
كمال بك عن اللغة العربية واسماعيل عاصم وجمال الدين القاس مى 
وعبد الفتاح عباده ومحمد توفیق صدشی ٤c‏ كما فدم أبحاثا عن التلقشندى 
والجرجانى والفتح بن خاقان . وتعد قضايا اللغة العربية والحروف العربية 
اهم مواد هذا المام حيث تناول الحديث حروف الهجسااء المربية والخدل 
الكوقف وخط التعليق الديو انى ٠ء‏ وعن كون اللغة العريية أقدم اللفات 
وعن الهيلوغريفية العربية الأصسل . كما تحدث عن المدنيتسان المصرية 
والبابلية وكيف آنهما عربيتان . وقدم كتاب على أبو الفتوح عن الشريعة 
الأسلامية والقوانين الوضعية ٠‏ كما قدم عرضا لكتاپ الخراج لأبى يوسف 
ونشر صفحات مطولة عن احياء الكثب الاسلامية القديمة + امثال المحلى 
لابن حزم ومدارج السالكين لابن القيم وصبح الأعشى فى كتابه الانشا 
للقلقشندى والأحكام فى اصول الاحكام للآمدى والطراز فى اسرار البلاغة 
ليحيى بن حجى والخصانس لابن جنى والاعتصام للشاطبى . 

كما تحدث عن المجتمع والرأة وفرضی الآداب بمصر كما عرض فصولا 
عن رحلته الى آلهند لرئاسة مؤتمر تدوة العلماء قى لكهنۇ .. 

وھ حاو ار ف ا اة ا يلي اات الهد ا 
اسماعیل عاصم ء جمال الدين القاسمى ٠‏ عبد الفتاح عباده ؛ محمد توفيق 
صدقی ۰ على آیو الفتوح ٤‏ محمد عيده وسينسر ٠‏ 

ولد هن امار قارات الى كل ي ا ك اة 
بریطائيا ( 1٩‏ ديسمبر سنة ۱۹۱١‏ ) يعد دخول تركيا الحرب ضد بريطانيا 
وانضمام عباس حلمى الخديو الى اعداء بريطانيا منذ أول نشوب الحرب مع 
الانيا واعلان الحماية البريطانية على البلاد تحت يد أمر من أمراء المائئة 
الخديوية ( السلطان حسين كامل ) وف امتتاحية المنار قال السيد رشيد : 


E 
يا ايها الناس لا خير قى الحضارة المدنية اذا أقيمت على قواعد الاثرة‎ 
والقوة الادية ولا خر ف العلوم ولا ف العمران اذا کانا وسلة لاستعباد‎ 
الائسان لأخيه الانسان ألا يعلم الذين حعلوا الحق كله الثذوة أن الله‎ 


الذى خلقهم هو اشد منهم قوة وانه بعبارة رعوف رحيم وانه ارحم 
الراحمين 


ان الافساد كل الافساد أن تحتكر الشعوب العلم وتجمله ذريمة لبغى 
بعضها على بعض واستذلال الشعوب الضعيغة ف الأرض وتسخرها 
لخدمتها كما تسخر الحيوان الاعجم . 


يا ايها المغررون بالملم والقوة » قد عرفتم القوى المادية لا تنسو 
القوى المعنوية » ولا تنكروا ستن العمدالة الالهية ؛ء أتطالبون ربكم بما 
وعد المقمنين ولا تطالبون انفسكم بما فرضه وما شرطه على المؤمنين › انما 
الخلافة قى الأرض بالصلاح والاصلاح ء انما يعتذر بالفدر من يبرىء نفسه 
ويتهم ربه + 

القاتكن بى فا انكر لا تب كى على :اله الى تخا فن 
امك ولا خلافمة فى شىء من الأرض لا بحسب سنته ف خلقد ولا بمثتضى وعده 
فی کتابه ۰ فاذ! أعطى شيئًا آو أبفقى فتلك عنايته تعالى وفضله لا مما جمله 
وعدا عليه حتا » وان الله تعالی لییلو عبادہ بالحستات کما يبلو هم بالسيئات 
ليبلو عم أيهم آحسن عملا » فتکون اآحسن جزاء وخر أملا  »‏ 


وف کل مره يعاود السيد رشسیت رضا دعو هة القرأء الى أنتقاد المتار 
ويذكر القراء كل عام بما يحب من الانتقاد الذى هو ضرب من الاأمر بالمعروف 
و التهن نن الك و الماامةة ق الدعوة الى الق وت النسابحة وتر 


العلم . 


كما يدعو الى اعادة الفكر الاسلامى الى الأصالة بالارتباط بمفهسوم 


سے إل ہت 


المجلد الثاسع عش ( ۱۲۲۳۲ ھ س ۱۹۱۹ م)' 

ف هذا المجلد بيدأت جولة جديدة لصاحب المنار مع الشريف حسين ٠‏ 
الذی تولی امارة مكة > كما تحدث عن الاتحاديين ء واتغافقهم السرى 
مع الانيا وتعريضهم الدولة للخراب » وعن استتلالهم عن الدين وتركهم 
الحروف العربية وعن جامعتهم الطورائية وعن جمال باشا السفاك 
والجنسية التركية وفصلها عن الاسلام وعن الحركة الطلورانية والدستور 
العثمانى وتقرير كيون هاهون ف التراك . كما عرض عن مرحلة من مراحل 
الخلاف بين الخديوى عباس والاأستاذ الامام وصاحب المنار وسعى خواص 
الخديوى للتوفيق بينه وبين الامام وعرض موسسع لاستقلال الشريف 
بالحجاز وما يتعلق بالمشانق التى علقها الاتحاديون لاحرار العرپ فى سوريا 
ودراسة عن الزهراوى بمنأاسبة استشهاده »> وعرض لآراء الخواص 
فى استقلال الشريف فى الحجاز ومنشور شريف مكة وأميرها والحركة 
الطورانية الجديدة فى تركيا . ) 

ل ا ا و او اواو ق اد 
للصوفية المنحرفة وكشفه لشبهات ال)بشرين وما يتصل بشبلى ميل 
وأهل الكتاب . 

كما عرض إناظرة چمال الدين وحسين الجسر » وعرض لجوانب 

من آراء ابن تيميه وابن الجوزى وابن القيم وأبى حنيفة والبخارى ق 
وابن جبير الأندلسى والالوسى المفسر . 

كما عرض لكثب : تاريخ سينا القديم والحديث › وتصحيح كتاب 
الأغانى وتصحيح لسان السرب وكتاب جزيرة العرب منذ فجر التاريخ > 
خما عرف بكتابى منازل السسائرين ومدارج السائلين لابن القيم والهمروى 
ف الدعوة الى تحرير التصوف .. 

وعرض للمجمع اللغوى المأمول ء والكتب المعزوة الى غير مصنفيها.. 

كما أشار الى دعوة مرجليوت المستشرق اليهودى فى لندن بالاشتراك 

من أحمد زکی آبو شادى الى انشاء جمعية آداب اللغة العربية . 

س ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد ل : عبد الحميد a‏ 

شبلی شمیل » حسین الچسر › انور باشا »› على يوسف . 


FF 


ê 


وكتب السيد رشيد رضا فصلا مطولا عن دور النار فى حركة الاصلاح 
الاسلامى فهاجم « اللاحدة التفرنجون الذين يفسدون فى الأرض 
ولا يصلحون » وقال ان حجتهم على عامة المسلمين سوء حال كثير من‌العممين 
وتذللهم للأمراء والحاكمين وذمهم بعصبية الدين وان لمؤلاء الاحدة لقوة 
على غرهم لا من آنفسهم ولکنهم يغترون بها وان متهم من يکن للمۇمتين مکايد 
لا يفطنون لها وان للمؤمنين لفو ة ذاتية ولكنهم غائلون عنها وانما بثاء الباطل 
فى غفلة الحق ٠»‏ فاذا قذف عليه دقعه » وان بقاء الباطل لالى زوال ( وما كيد 
الکافرین الا فى ضسلال ) ٠‏ 

مقرل ولف كان اة لرا أن ماحد ة المسلن واخوكهة جن 
اظهار الكفر على كونهم أجرآهم على الجهر بالفسق > ئم تجرأً منهم منذ تين 
آافراد على التصريح به .» أو بيعض لوازمه فى الجرائد بعد طول العهسد 
على تصريح الكثرين بذلك قى المجالس ومنهم من ألف کتبا آو رسائل فى ذلك 
ثم بلغنا فى العام الماضى أنهم ألفوا جمعية لاجل التعاون على تشكيك الناس 
ف الاسلام وجذبهم الى الالحاد والطعن فى عقائد الدين واحكامه ولا سيما الآداب 
ا وا له اة لى ااا( ا ا 
السفور ) وبىث الوساوس وتوجيه العناية فيها الى نابتة المدارس ويناء دعوتهم 
على قاعدة التشويه للقديم والصد عنسه والتنويه بالجديد والترغيب غيسسهد 
وان لهم لانصارا فى القصور والدواوين وف المدارس واكثر معاهد الدين ٤‏ 
وقد استفادوا من تقييد حرية المطبوعات بسيبب الحرب ما كفوا به أفلام 
من تصدى لاحباط بعض دسائسهم من أهل الحق وائهم نيختلبون لباپ 
المختبلين من الشباب والشابات بما ينمقون من زخرف الشبهات ( ومن آلدانس 
من بعجبك قوله ق الحياة الدييا ) الآية ٠‏ ولهذا فقد وجب على آهل الاصسلاح 
آخذ الأهبة لجهاد جديد هو أشسد من جهاد أصحاب الخرافات والتقاليد 
فان اصحاب الخرافات عزل وهڙلاء مسلحون . 

( آنا لننصرن رسانا ) و ( ولينصرن الله من ينصره) ٠‏ 

ان هؤلاء الاحدة لا يخافون من الازهر وما يتبمهه من المعاهد الديئية 
ما داموا يدعون الاسلام بالسنتهم > ثم لا يعدمون هناك اولياء وأنصار لهم 
لما بين نغاق الاعتقاد ونغاق الأعمال من رابطة التناسب والاتصال . 


ويقال ان لجمعية الالحاد الجديدة ركنا فى الأزهر ركينا وانهم بذاك 


ا س 

اوشکوا أن يحدثو! فيه حدثا مبينا > ولكنهم لم يصيبوا منه الا خذلانا وفشللا 

قال أحدهم مفاكها للأس-تاذ الامام وهو فى مرض موته : ان طريقتك 
فى تفسرر القرآن قد أضرت الأمة اشد الضرر > قال الأستاذ : )اذا ؟ قال : 
لأنها أبانت للناس ان الدين موافق للعلم والعلم ركن من أركان المدنية فتعذر 
علینا ما کنا نحاول من هدمه بدعوی آنه عقبۀ فی سبیل ترقیتنا فی دنیانا > 
ومنهم من يحاول هدم الاسلام بالدعوة الى ابستبدال لغة العوام بذْغة القرآن › 
ومنهم من يبغى النشكيك فيه بنشر آراء الماديين من القسدماء والاوربيين “ 
ومنهم من يصد عن حجته بتفصيل ما عرفوا من القوانين على ما جهلوا 
من شريعته »> ومنهم من ينفر عما حرمه من آدابه الروحية والاجتماعية . 


ويعد أن فرحنا بنصر الله لحزب الاصلاح على المبتدمة والدجالين 
فقد ابتلينا بتكو رن حزب للملاحدة المارتين توالد من‌آفراد من‌آغرار الشبانوكمول 
المنامقين فاذا ترك هؤلاء وشأنهم وسكت لهم آهل الحق عماينقثون من سموم 
إباطيلهم تعظم جراتهم وتنتشر دعوتهم وتكبر نتنتهم + وليس الاستظهار مليهم 
بالأمر العسير فان حجتهم داحضة وغوايتهم متناقضة ٠‏ وغاياتهم متعارضة ٠‏ 
وبخانون الردة الصريحة . 


أن ما بتو خاه ھۇلاء من نياهة الذكر عند ألأوربيين و التقسهد يمن ناهضوا 
الكنيسة ورجال الدين ٠‏ ليس بالغرض الصحيح ٠‏ فهم لا يجدون فى الاسلام 
ولا ف رۆسانه تلك الأاسياب اننی حہذت عض کتابپ وربا على محاهدة الكذيسة 
ورجالها والطعن فى النصرانية ؛ فالاسلام نغسه أرشد البشر الى العلوم 
الكونية وأوجب الفنون والسئاعات الدنية وأخرج البشر من رق رؤساء الدين 
و الدئيا الى قضاء الحرية ( . 


الماد العشرون ( ۱۴۲١‏ ھ س 1۹۱۷ م) 

دخل المنار عامه المشرين داعيا الى : الاعتصام بحبل الله المتثين 
والاهتداء بنوره البين والاستمساك بسنة رسوله الأمين والسر على نهج 
السلف الصالحين ناهيا عن الاحداث والبدع وتقليد الأحزاب والشسيع › 
مبيتا أن الخير كل الخي فى اتباع من سلف وان الشر كل الشر فى ابتداع 
من خلف لان الله تعالى قد اكمل الدين فلا يقبل زيادة كمال » فالزيادة غه 


ت 


كالنقص منه خزى وضلال. ونحى‌النار باللامة على «فقدان الاستغلالف ‌الفهم 
والعلم والحكم وتقليد الآباء والأشياخ المتاخرين فى جميع أمور الدنيا والدين “ 
وأاشار الى جمامعة المقلدين الذين فقدوا ملكة الاستنباط والاختراع فقد ساروا 
بحب الظاهر على الطريقة الثابتة بالعقل والاختبار »> وهى كون علوم المتاخرين 
وفنونهم أجدر بالثقة والاعتبار > مع أن سنة الله فى التدرج والارتقاء على أنهم 
يعتقدون بحق أن منقدمى هذه الأمة خير من متأخريها فى جميع العلوم والأعمال 
وأن الخلف لم يسرو ا٠‏ على سطلة السلف فى الاجتهاد والاستقلال ولو ساروا 
عليها لداتوهم ف كل ما هو من كسب الناس » ويقول « اننا ندعو الى عقيدة 
السملفب ونحن بها مؤمنون ونرشمد من بلغته الدعوة الى سيرتهم الدينية وحن 
ملي طريشها ان شاء الله مستفیمون » . 


ومن ابرز أعمال هذا العام انشناء المجمع اللغوى المصرى من مجموعة 
من اعلام العصر ٠‏ سليم البشرى ٠‏ محمد بخيت ١‏ أحمد لطفى السيد ٤‏ محمد 
الببلاوى » احمد ابراهيم » أحمد السكندرى » أحمد برادة »> أحمد تيمور “ 
احمد زکی ٤‏ احمد سلیمان ۔ أحمد علی › احمد کمال ٤‏ اسماعیل راغت › 
حفنى ناصف ١‏ عبد الحميد فتحى + عبد الحميد مصطفى ١‏ عبد الرحمن قراعة ؛ 
عثمان' فهمی ۰ فارس نمر ؛ محمد أمین وأاصف ٤4‏ محمد رشید رضا ٤‏ محمد 
شریف سليم ٤‏ محمد عاطف بركات » مصطفى العنائنى ٤‏ يعقوب صروف ٠‏ 
وقد انشا المجمع عديدا من اللجان » منها ١‏ لجنة الجغرافيا والاآثار والتاريخ › 
ولجنة الطب والعلوم الطبيعية ( عدا النبات ) »> ولجنة المنطق والفلسفة 
والعلوم الاجتماعية »> ولحنة إلأغقه والغائون ¢ ولحنة العلوم الرياضية و الفنون 
الجميلة والصناعة » ولحنة اصطلاحات الدواوين . وقد أعلن أن المجمع سيعيل 
على وضع معجم واف بحاجة الزمن شامل اص طلاحاتث اللوم والفننون 
واللصناعات يستبدل بالكلمة المامية او الأعجمية التى لم تعرف من قبل “> 
غيرها من الألفاظ المربية الموضوعة للدلالة على معناها ٤‏ فاذا لم يهتد > 
أقر الكلمة العامية أو عرب الكلمة الأعجمية ) . 


وقد كان جل اهتمام المنار فى هذا العام بحديث نهاية الحرب المالمية 
والصلح وقيام الدولة العربية وبروز الصهيونية فى فلسطين . 


۸ س 


المجلد الحادی والعشرون ( ۱۳۲۷ هھ س 1۱۹۱۸ م ) 

حغل المجلد الحادى والمشرين من المنار بابحاث فى جميع الجالات 
التى طرقها منذ نشأته واستكثب عددا من الأعلام أمثال : عبد الرازق البيطار “٤‏ 
عبد الغنى الرافعى ١‏ عبده ابراهيم الطبيب ؛ محمد توفيق صدقى › آ وة 
صفوت ؛ 

وان ظل الشدر الاكبر من انشاء المنار لصاحبه السيد رشيد رضا › 
کما عرض لاأعلام المسلمين البارزين فى هذا المصر أمثال ٠‏ السلطان محمد 
وحيد الدين » وعبد الحميد الزهراوى > والشريف حسين امير مكة »+ والامير 
فرصل uء‏ وحفنى تأاصف > 

ومن أبرز احداث العام : ظهور البلشفية ف روسيا والتقابل 
بين ابن سعود أمير نجد وشريف مكة وظفر الأول ؛ وتناول المنار قضايا. 
الدعوة الاسلامية فتحدث عن الجبرية وشلبهاتهم وعن الجعد بن درهم أول 
المبتدعة وجهم بن صفوان ونقل شيا وائيا عن الأشعرى ومثاظرته للجبائى 
وعن علاقة الأشعرى بالممتزلة ثم خروجه عليهم ٤‏ وتحدث عن علم الكلام 
وابتداعه وذمه » وتحدث عن انتشار الاسلام ف مطالعه بسرعة لم يعهد لها 
مثیل فی الثاریخ . 

كما تحدث من تضايا المتفرنجين والاصلاح الاسلامى » وابوة "دم للبشر 
ومذهب دارون ونقل ثقرير مشيخة الاأزهر عن التعليم الأولى + وعرض اتغاق 
عام ۱۹۱٦۹‏ علی بلاد المرب ٤‏ کہا عرض قضایا سوریا الکبری ٤‏ کہا تحسدث 
عن مذهب الوهابية وعقيدتهم . 


وقد استهل المجلد بمشدمة استعرض فيها احداث السنوات الأربع 
الأخرة مثل عرش قياصرة الروس القاهرين وابعد القيصر وأهل بيتهة > 
وتەزشت کبری سلطنات امبراطوريات الأرض التى تصنع جمهوريات يسنك 
يعضها دماء بعض 4 مثل عرش السلطة النمسوية وثمزقت الى عدة حكومات 
جمهورية وتدهور عن عرش اعز ماهل على وجه هذه الأرض بعد ان کاد يتضى 
فل أكتن امم الشرق جم الغرتة زهو اناد الك والارادة ف اوس ا 
الأرض علما وادتهم نظاما فكان سقوطه كسلك انقطع فتناثرت الغرائد اذ سقط 
ملوك الجرمان وأمراؤهم واحد بعسد واحد وئتلص ظل الترك عن بلاد العرْب 


ب 


والاأرمن والاكراد الثى سفك طغاتهم الاتحاديون فيها الدماء وأكثروا فيها 
الفساد . 

وقد ردد السيد رشيد رضا مبادىء امنار وهى : 

1 س احياء مغاهيم السثة ومراجعة كتابات العلماء السابقة ٠:‏ إ علم 
الكلام والأشعرى ويره واعادة النظر فيها والاعتزال وغيره على نحو متحرر 
من التقليد ومشاهيم الصوفية الغرقة ف التقليد واعادة مفاهيم الأاشعرى 
وابن تيميه وابن القيم ) . 

۲ س الرد على الجبرية والقدرية بسنن الله وآباته » والرد على 
المتكلمين . 

اس ترجم صاحب المثار ق هذا اللجلد ل : حفنى ناصف > الزهراوی “ 
الشريف حسين ء مبد الرازق البيطار ؛ عبد البغنى الرافعى ٤‏ عبده ابراهيم ٠‏ 
الى * 

المجلد الثانی والعشرون ( ۱۴۳۳۹ ھ ‏ ۱۹۲۱ م ) 

ما تزال القضبة الکبری الثى يمالجها السید رشيد رضا والتى حقق في 
نتائج واسعة المدى هى قضية مذهب هل السنة والجماعة وتحرير الفكر. 
الاسلامى من جمود المتصوفة وانحرافات الباطئية مع الحملة الكاشغة 
عن أخطاء التغريبيين والذى يطلق عليهم اسم المتفرنجون .' 

وف هذا المجلد حديث واسع عن الباطنية وكيدهم للاسلام والعرب 
والربط بين الباطنية والبراهمة والصوفية ٠‏ وانقسام المسلمين الى ۷٣‏ ملة 
والفرفة الناجية أتباع ( السلف ) ومتها الامام أحمد ورده على الزنادقة › 
وأهل البدع واختلافهم ومطاعنهم ٠‏ وحديث عن الامام زيد واتباعه » وحديث 
هن القر ان ور اة ين الالتاا الامة ٭ والخحيت فن الرازئ وة 
اطلاعه وكثرة خطاه ٠‏ وحديث عن البخارى ومكانة صحيحه + وتاريخ السنة 
ومعناه وأدواره » وحديث عن كتب السنة » مسلم والترمذى ٠‏ وحسديث 
عن الشيعة وحصر الاأسلام فى الامامة منهم ودسائس اليهود والمجوس »> 
وحديث عن ماتم عاشوراء واقتحام الشيعة النار فيه » وحديث عن عيد الله 
ابن سباً والوثنية وانتقالها للعرب واأهل الكتاب والمسلمين > وعمرو بن لحى 
الخر انى ار ل من فر كين اتال وو عي الاعطاراى اكه ونه 
من المجوس وكيدهم للاسلام ؛ وكيد اليهود فالمجوس فالافرنج للمسلمين > 
وحديث عن موقف النصسارزئ من الالام ٠‏ وحديث عب أن الفينيثيوت عرسا 


a. fx 


ت 


و الكنمانيون عرب والاراميون من العرب » وحديث عن حقيقة التص وف 
ومكانثه من الشريعة » هذا بالاضامة الى أحاديثه عن الأزهر والاصلاح 
الاسلامی ٠‏ 

ومن ناحية أخرى عرض النار تاريخ هذه الفترة وامر السياسة والحكم 
والدولة العثمائية فيها فتحدث عن الاتحاديين حكام تركيا وافمسادهم فى الدول 
وبيعهم البلاد العربية للافرنج واتفضاق عام ۱۹١١‏ على البسلاد العربية > 
واستممار الغرب للشرقيين بعد الحرب » وانكلترا واتفاقها مع فرنسسا 
ملى اقتسام البلاد العربية ء واستخدامها شريف مكة وأولاده ٤‏ وحسديث 
عن الدولة العثمائية وغرور المسلمين بها واتكالهم عليها وظهور الحياة فيها 
بعد الاإحتضار؛ وحديث عن شريف مكة واباؤه الاتفاق مع أمراء العربواتفاقه 
مع انجلترا ودخوله الحرب معها وعداوته للترك . وحديث عن مصطفى كمال 
باشا منثذ الترك وزعامته لجيش الاأناضول . 

هناك فصل مطول عن المسألة العربية وفصل عن السالة المصرية 
وسعد زغلول . 

اي ترجم صاحب النار فى هذا المدد ل ٠:‏ أحد كمال باشا الاثرى > 
طاهر الجزارى » سعد زغلول ٠‏ الشيخ بخيت . 

وقد استفتح المجلد الثانى والعشرين فقال : 

انذرنا أكابر السياسة فى مثل هذه الفاتحة منة عامين أن ترك تذفيذ 
قواعد العدل وحرية الأمم لابد لها من احدى العاقبتين ٠:‏ « أن لا تفعلوه تكن 
فتنة ف الأرض وفساد كبير وانقلاب بلشفى شره مستطر او تعود العرب 
جذعة بهذه السسياسة الخدعة الخباة الطلفة ( والذين بمكرون افسيثات 
لهم عذاب نديد ومكر اولئك هو يبور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بال 
الغرور ) وقد صدقت الآيات ولم تفن النذر واتبع النذرون "هواءهم وكلآمر 
مسمتقر فهذه الأرض تضطرم نيران الفتن والفساد والانقلاب البلشفى كل يوم 
ق ازدياد > ان التاس لن يكونوا أمة واحدة ولن تخضع الأمم منهم لأمة وأحدة 
ويا أيها الرأسماليون والطامعون ان طلب الزيادة بنتهى بالوقوع فى النقصان 
وان السواد الأعظم من البشر لا يرضى أن يكون عبدا خادما لأفراد من الأعيان 
وان سنة رد الفعل سيكون لها القول القصل والحكم العدل . ونت أيتها الامة 
الأمية التى عاودها الارتكاس فى عصبية الجاهلية الى متى هذا التفرق 
والانقسام بعد فلك السنقادة و.الىحدة والاعشصام وحتي متي تلدغرن مري الجح 


A5 


الواحد مرارا عديدة وقد حذرت فى المرتين وسمعت النذر بالاذنين ورايت 
العبرة بالعينين ان كان لهم منك أى ولى وظهر ورأيت ف لوبهم مرض 
يسارعون فیهم یقولون نخشی آن تصیہنا دائرة فیاقوم انی لکم تاصسح 
امين على علم بالحق المبين > من هداية القرآن أن لاأ تعبدوا الا الله ولا 
تياسوا من روح الله ( وآڻ استغفرو! ربكم فم توبوا اليه يمتعكم ,تاعا 
حسنا الی اجل مسمی ویۋت کل ذیى فضل فضله ) فثاتلوا اولياء الشيطان 
بما أمركم به الرحمن من غير تحريفً ولا تصحيف فى القرآن ٠.‏ 


وما لا اخصھ بالتڈکر لتومی وعشیرتی ہما یشد أمر الجماعة ويضسع 
عنها امرها ويحكم اواصر الجامعة ويرقع لها ذكرها ( فلك بان الله لم يكن 
مرا نعو آنعمھا على قوم حٿی یغړوا ما بانفسهم ) » اس-تدار الزمان 
ووقع من التطور الاجتماعى مالم يكن فى الحسبان وسيترك ما بقى من 
صروح الاستبداد و بنطلق سائر المستعبدين من مشاطر الاسثعباد وبقضل 
التضافر والتظاهر والاتحاد . انما الذل والهوان على اهل النفاق والدهان 
والمتفرقين فى المذاهب والأديان المخدوعين بكلمة المدل والدنية والمساواة 
والحرية ٠‏ انما المعاهدات حجة الأقوياء على الضعقاء . 


هذا هو الطريق الذى بدأه جمال الدين ومحمد عبده 


CITT — 1€) FF 
ارهاصات الأحداث واضحة فى المجلد . فهذا كتاب عن الخلافة‎ 
الاسلامية للعلامة ابو الكلام أزاد ترجمة عبد الرازق الليح أبادى ء وقد‎ 
جاء على اثر ذلك أن وقع الانقلاب الترکی الحدید ( نوفمبر 1۹۲۲ ) باسقاط‎ 
الدولة العثمانية وتاسيس دولة تركية وجعل سلطة الخلافة العثمانية‎ 
روحية بحرمان الخليفة من السلطتين التشريعية والتنغيذية عملا بقادة‎ 
. الديمقراطية الفربية‎ 


وبداً أثر ذلك واإضشحا ق مصر والبلاد العربية وحديث عن مؤتمسسر 
لوزان ونی نفس الوقت أحاديث عن البهائية بعد موت زعيمهم عباس البهاء 
وعن القاديانية التى أسماها إ( المسيحية الهندية ) وحديث عن مجوسية 
الفرس وعن السياسة وتاريخها باعتبارها الضربة الآولى التى ضرب بها 
الأنسلام ورحدييث عين مدينة القوانين التي أثار ها محمود عزمي والسسسمي 


ا 


لالغاء اللحاكم الشرعية وما يتصل بذلك من انشاء جمعية الرابطة الشرقية 
ومجلتها برئاسة الشيخ على عبد الرازق واحاديث أخرى عن كوارث 
سوریا ق سنوات الحرب وما فعله جمال باشا نی سوریا للامیر شکیب 
ارسلان ۰ والاحتفال بذکری الامام محمد عبده وفتوی شيخ الاسلام يان 
الكمالين بغايا يجب قتالهم > كما اورد الأحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة 
الاسلامية . 


وف افتتاحة الجلد الثالث والعشرين حديث العام : ذهب ظور الترف 
والفسوق المهلك للأمم والمفسد للحكومات والدول وصرنا الى طور الشدائد 
امجهضة للتلوب الدمرة لمصابيح المقول الموحدة لنار الهمم الظهرة لأستعداد 
الأمم بازالة الأحقاد وجمع الكلمة على الجهاد . ويقول : جرينا على متهسجح 
الامامين الحكيمين فى الدعوة الى الوحدة وجمع كلمة الأمة بالتقكير بآيات الله 
المئزلة ف الشرآن وما هدى اليه من سنة المطردة فى اطوار الائسان . ' 


ا@ ترجم صاحب امار ف هذا امجلد ٠:‏ سعيد حليم ۰ 


الفصل الرابع 
امار : الى وفاة الشيخ رشيد 

هذه ارحلة الآخيرة من حياة انار كائت خصبة حافلة » فد وقفة 
السيد رشيد ازاء تحركات التغريب والغزو الثقافق الذى فاده على عبسد 
الرازق ومحمود عزمى وطه حسين موشفا حاسما وکشف زيف هذه 
الخططات ومشضى ف طريقه فى الدعوة الى الله ومواجهة مخططات الاستعمار 
ف مختلف اجزاء العالم الاسلامى ؛ معارضا لجوانب الضعف والانحراف ف 
الحضارة الغربية داعيا المسلمين والعرب الى منهج اسلامى اأصيل رالى 
ناء المجتمع الربائى الامثل . 
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لا ريب أن أضخم الأحداث التى اهتم بها المنار ف هذا العام هو 
الخلافة الاسلامية فقد قدمت دراسة واسعة عن حقيقة الخلافة ومقهومه- ا 
فی الاسلام كما قدمت كتابا صدر ف اتقرة ضد الخلافة لعله هو احسد الكتب 
التی اهتدی بھا الشیخ على عبد الرارق ف کتابهھ کما اشار الى فتاوی 
مصطفي كمال الدينياة . 

( ثانيا ) أولى اهتماما بالغا لأحداث العالم الاسلامى › 

ناشار الى الثهضة الانغانية ومؤتمر لوزان كما تحدث عن الجامعة 
الاسلامية والجامعة الجنسية ووجوه التعارض بينهما وأشار الى ثورة الهئد 
السياسية وانتصارها للخلافة والدولة المثمائية والخطاب الذى القاه 
مام المحكمة الشيخ ابو الكلام آزاد . 

کا اشار الى حركة الأمير عبد الكريم الخطابى ف المغرب والاستغتاء 
مع ملك الحجاز ء 

( ثالثا ) اولى اهتهامه للوهابية وحتيشتها ومنشاً الطعن فيها » كمسا 
كثسف زبوف « المسحة الاسلامية القاديائية » اللقبة بالاحمدية ؛ وتنسياول 
بالنعرضن برنامج تعب الجحمديين وبرنامج كيدهم للاسلام ٠‏ 


— € 


( رابعا ) عرض للتراث الاسلامى النبعث وأولى اهتمامه بمجموع 
الامام زد يد المسمى بالجموع الفثهى > كما نشر صفحات مشرقة للاأمير 
شکیب ارسلان عن انتداب العرب فى سويسرة ف القرون الوسطى كمسا 
تحدث عن مؤلفات ابن تيمة وابن القيم والشوكانى . 

( خامسا ) قدم عرضا لذكرى رينان فى الجامعة ورد على محاضرة 
الشيخ مصطفى عبد الرازق فى رينان والافغائى . 

وقد استهل السيد رشيد رضا افتتاحية المجلد الرابع والعشرين 
بتذكير راء المنار بعبرة شون الاجتماع والعمران وتنازع عوامل المسلاح 
والفساد فى الانسان وما يناسب ذلك من هداية الترآن : حجة الله 
البالغفة بما فيهاا من آيات العلم والبيان المناسبة لكل زمان 
ومکان » ذلك لان « المنار » انما أنشىء لايقاظ الشرق وتمدن الاسلام باعادة 
تنكوين الأمة وحياة الملة والدولة لفروع الفشه وأصول العلم لا لجدليات 
المذاهب الدينية ولا تاييد العصبيات الجىسية ولا لنشر ما يتجدد من قضايا 
العلوم ونظريات الفلسغة او مخترعات الفنون وعجائب الصناعة » ولا 
التصص التاريح ونوادر الفكاهاتث ولا لجوأنب الحوادث وأخاديع السياسة > 
بل کل ما یذکر فيه مما یدخل من هذه الآبواب فانما يولی وجهه شطر ذلك 
المحراب لان الأمة اذا احيت » أحيت من العلوم ما كان ميتا “ وأنشرت من 
الفثنون ما کان رمیما ٤‏ واذا ماثت أماتت معها ما کان حيا ٤»‏ ودرست ما كان 
مدروسا مردیا . 


واستطرد يغقول : ومن آياته المائثلة امام الناظرين فضيحة هذه المدئية 
المادية التى فتنت أوربا بها المسلمين فقد ظهر لهم ما كان خفيا من فسادها 
وذهب بهيبتها ما کان من الفظائع ف حربها ومن آياته أن شل عرش دولها 
الملةهورة وزلزل أركان دولها المنصورة » وضعمضع ثرواتها وأوقع الاضطر اب" 
فی معيشتها ٤‏ ومن آياته أن أذل جبروت اعظم دولة قاهرة . 

ويقول : لقد كان لنا جامعتان سعد سلفنا بالاعتصام بهما وشتى 
خلفنا بالتفنرق و الاختلاف فيهما ء جامعة علمية روحية وهى کتاب اله وما فيه 
من سنة خاتم النبيين » وجامعة سياسية هى الامامة العظمى وما بينها 
من سیر خلتاسه الرآاشدين وهدیى السلف الحالحين › وهذه متمسة للارلي 


سے فار سسس 


ومثفذةٌ لها »> وان الله يزع بالسلطان ما لا يزع يالقرآن . ثم تفراننا ف القرآن 
بالتأويل فذهبنا مذاهب جعل اللة الواحدة مللا وتفرقنا فى الامامة بالمصبيات 
فصارت الأمة أمما والدولة دولا » تم أعرضتا عن كل من الجامعتين كلتيهما 
وبطل الاقتداء بالامامین مع احترام اسمیھما آو کلمتيهما فتجمد بعض'ا 
على ظواهر بعض الكتب التغليدية ومن تعصب بالقوانين والنظم الأوربيسةه 
وروابط شموبها الجنسية والوطنية . 


يقول انه ف العدد الأول من المنار كتب فى بيان حق الامام على الأمة 
وحقوق الاأمة على الامام فلما قرأتها على الشيخ محمد عبده أشار الى 
( ترميج ) هذه الكلمة منها وقال ان المسلمين لم يبق لهم امام الا الشرآن 
وان البحث فى الخلافة وما يجب على السلطان فتنة للناس > واشار الى 
فساد الأمراء وخروج الخلافة عن الأساس الذى اقامه عليها الإاسلام 
فى عهد الراشدين ٠‏ وغال ٠:‏ الا أن اقامة الاأمام هى التى تحيى هذه اإلأمة 
ولكن أمرها لا يزال غمة ليس وراءها غمة »> وآئها لترهق محاولها صعود! ٤‏ 
وتتقحم به كؤودا وتجشمه منالا يعيدا > وان أسعد النانس بها لأزهدهم 
فيها » وان أطمعهم فيها لأعجزهم عنها وان أتربهم منها لأبعدهم عنها . 

۾ ترجم صاحب النار ف هذا المجلد ل : أحمد كمال باشا » الامير 
عبد الكريم الخطابى . 

المجلد ۲٠١‏ ( ۱۳۲۲ ھ س ۱١۹۲٤‏ م) 

تعد القضايا السياسية للعمالم الاسسلامى هى ابرز الجوائب التى 
يوليها المنار اهتمامد وهذا المجلد حافل بفضايا سياسية اسلامية كثيرة : 

أولا : ملف كامل عن الشريف حسين وموقفه من بريطائيا وفلسطين 
وزيارة ملك الحجاز لضرق الأردن ٤‏ ورسالقه الى الاأمة البريطانية وفنساد 
حكم الشريف حسين فى مكة المكرمة . 

فانيا : المسالة المصرية بعد تاليف الوفد المصرى ووزارة سعد .. 


فالفا : الاتفاق بين الأمير فيصل والدولة الفرنسية على الائتسداب 
علی سمو ریا ٠‏ 


رابعا : تركيا الكمالية والانشلاب الدينى والسياسى ف الجمهموررة 


سہ آ۸ ص 
التركية والغاء الخلافة ( عبد العزیز جاویش ہہ محمد شاكر س أمين 
ادرائعى ) وموتف العالم الاسلامى من الجمهورية التركية .. 
خاشا ٠‏ الغلا ودين القاعرة 4 و الال الغرية ى ور حي 
بين ملك الحجاز وسلملان نجد » وزحف النجديين على الحجاز ( الوهابيين ) 
وقضية الأمير الخطابى والريف والمغرب . 
ومن ناحية آخرى تجرى الأبحاث والدراسات : 
١‏ س التفسير والفتاوى م 
س دراسات عن التراث ( كتاب أساس اليلاغة للزمخشرى فى طبعة 
جديدة لدار الكتب الممرية ) . 
کی 
( 1 ) تزويج المسلم لغير المسلمة ومسألة تحديد الزواج بقاتنون وتحديد 
سن الزواج بتشريع فائونى .. 
(ب) تحريم المسلمات على غير المسلمين . 


يقلم الامام أبن تيمه وبحوث عن الامامة والياطنية والجہمميات 


لرا 
a‏ سے فقضايا التيبشبر والاغراء بين التصدى و المسىلمين 4 ودعوة المىسلمين 
الى النصرانية .. 


س الأزهر ماضيه وحاضره ومستقيله .. 
۷ س ترجمة الغرآن وتحريف الترجمة والنشسكيك فيه فى تركيا . 
۸ س وفيات الأعيان : الشيخ محمد المهدى س السيد محمود شسكرى 

الالوسى ٠‏ الشيخ سالم ابو حاچب . 

3 3% 3 ١ 

ويقول السيد رشيد رضا فى الافتتاحية : ان المنار لم يكن يبلغ سن 
الشباب ( الخامسة والعشرون ) الا وكان منشته قدا شاح وشساب ولحمد 
الله ان كان وقع الشوائب التى شيبت الرأس ولم تشيب العزم واليأاس 
ولم تشب الهمة بشائبة من اليأاس » فقد ثبت المنار على دعوته التى 
وضعناها ف أول نشاته . 


س ۸۷^ سه 
ويقول ؛ سنتقض بالرد على اللاحدة ومحاولة هدم الاسلام ياسم 
الاسلام من البهائية والاأحمدية المسيحية التاديانية فثد ثويت دعوتهم ف مصر 
ويؤيدهم بعض الكتاب فى الجرائد والمجلات الشهورة ... 


المجلد ۲۹ ( ۱۲۲۲۳ هھ ۱۹۲١‏ م) 
كانت القضايا الشاغلة للسيد رشيد رضا خلال العام هى كبريات 
الأحداث فى المالم الاسلامى وابرز الأحداث ظهور كتثاب على عبد الرازق 

ر الاسلام وآأصول الحكم ) ينكر فيه كخون الاسلام دين تشريع وامامة وحكومة 

وقضاء ويبيح للمسلمين أن ينتحلوا آى حكم وتانون ويتبعوا آى حكرمة 

من الحكومات » وقد قدم تفاصيل وافية عن آهم منكرات الكتاب كما تناول 

اموضوعات الآثية : 

| س ابن السعود واستیلاژه على جميعع الحجاز والوهابيون والافتراء 

۲ س أوريا والاسلام والخلافة ومؤتمر الخلافة والاسلام ف أوربا همه 
وانتشاره . 

.. س سوریا وثورتها على فرنسا وموقف نصارى الشرق من المستعمرين‎ ٣ 

س کوت الت الى يدها اى فد اكم ان : 

ه س الدولة التركية فى تطورها التغريبى » وجممية الاتحاد والترقى . 

.. س الازهر وقضايا التريية والتعليم بعامه‎ ٦ 

۷ س حملات التبشير النصرانية على الاسلام وبشارات التوراة والائنجيل 
وعرضها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعرض للمدارس ااتبشي بة 
وملاحدة المتفرنجين من العرب .. 

ق ن دا کے ی ی ا 
واكراه الاسبائيين على النصرانية وعامة العرب وأواخ العهد 
ا 

٩‏ س عرض لفضايا التغريب والغزو الثقاق » عند ترجمة القرآن وكيف 
تجعله أعجميا ولبس البرنيطة كما تحدث عن أخطاء الصوفد» 
( الرفاعية والبطائحية والشعرانى وخرافاته ) كما هاجم ابن عربى 
واي الفارض والجعد بن درهم والشرازى الصوف والصدر الروبى 


ج ۸| س 


وحدیث عن کمب الاحبار ووهب بن منبه کما اورد مثاظرۀ أبن يما 

مع البطائحية الرفاعية .. 

کہا أورد المنار عشر ات من الأحاديث عن ومع الشخصيات ؛لاسلامية 
اليسارزة : 

الشسيح أيو الفضل يتح ألأزهر وأحمد شوقى والاستاذ الامام والامر 
شكيب ارسلان وجمال الدين الأفغانى وسعد زغلول ورحمة الله الهندى 
ورفيق العظم وفؤاد سليم والشيخ محمد بن عبد الوهاپ .م 

كما قدم عددا من الكتب الاسلامية الهمامة التى ظهرت على مدار 
الفلة:: 

ايقاظ الغرب للاسلام للورد هدلى > تقرير الدكتور فخرى عن البقاء 
وحاضر المالم الاسلامى وحواشيه التى كتبها الامير شكيب أرسلان وخلاسة 
تاريخ الأندلىس وكناب الخلافة الأاسلامية ء كما قدم لكتب التراث : المغدى 
والمحلى ( ابن حزم ) واأسرار البلاغة ( الجرجانى ) . 

وقد استهل فاتحة المجلد السادس والعشرين فقال : 

ان آهم ما طرا فى هذا العام اقدام النرك على نشر ترچه للقرآن 
الذی هو کلام الله تعالی › فرآيت تحئيق الحق ف هذه المسألة فى ننسهها 
وبيان الباعث عليها »> مسالة الخلانة فى جميسع وجوهها ( فى المجلدين 
“(TC YY,‏ 

و تحدث عن توسع الجليعة وادارنها يفو ة ألكهرباء *. 


ويقول : سيكون آكبر همنا فى المجلد السابع والعشرين موجها. 
أثئى مجاهدة الملاحدة والاباحيين الذين نشطوا فى هذه الأيام ف تعميم دعوتهم 
الى هدم العقائد والتجرئة' على الغواحش والرزائل وتقطيع الروابط اللية 
والقومية واعداد الامة لقبول السيطرة الأجنبية وجميع الفئن المادية حتى 
انبلشفية والى مجاهدة البدع والخرامات القديمة التى يبثها أهمل الطرق 
النى تسمى صوفية وما ولدته من البدع الحديشة كالمسيحية القاديائية » 
وكل هذا من قبيل الهدم ثم الى تأييد دعوة الاصلاح وتجديد امر الالام 


س ۸۹ س 


بالرجوع فى عغائده وعباداته الى القرن الأول والاعتماد فى فوته وعزثه عاى 
العسرب ك 1 


المجسلد ۲۷ ( ۱۳۲۲ ھے ۱۹۲١‏ م) 

الموضوعات الثلاث الكبرى التى ما تزال تشغل المنار فى مجال 
اة اة : 
الدولة التركية وموقفها من العرب والاسلام س حكم آل سعود لجزيرة 
العرب وموقف الشريف حسين وأولاده س دعاة الالحاد فى مصر وقضية 
كتاب الشيخ على عبد الرازفق التى لم تنته وظهور قضية الشعر 'لجاهلى 

كما نشر صفحات مطوية للامام الشيخ محمد عبده > وتصدى للنحلتين ٠‏ 
١‏ س البابية والبهائية قى بلاد العرب . 
۲ س القاديانية فى البلاد العربية . 
۴ س فتنة ملاحدة الثرلك ف سوريا ومصر .. 

مع تحرير مفاهيم الوهابية والكشف عن أخطاء الباحثين بالنسبة لكمب 
الأحبار ووهب بن فيئنة ومذهب دارون وبطلانه والتوفيق بين الدين والعلم . 

كما أورد بحوثا حول ابن خلدون وعلم الاجتماع » وأحكام األسقر 
والاقامة لابن تيمه وفتاوى حول صندوق التوفير قى البريد > وشضايا المجتمع ٠‏ 
المراة والحجاب ومحاربة البغاء . 

كما عرض للمؤلفات الحديثة : كتاب مراة الحرمين »> ونهاية الأرب » 
وكتابى الخضر حسين وبخيت الطيعى فى الرد على كتاب الاسلام وأصوك 
الحكم لعلى عبد الرازق ؛ والموجز ق علم الاجتماع » ودروس ف التاريخ 
الاشلاى > ورجال: اللات :العكر وتلوع اقرب ف أخوال لجرت وين اغ 
ااك الد كخوة قارو ف كاب خن كاب نطف او 
الرافعى « اعجاز القرآن » . 

E ¢ * 

وقد صدر السيد رشيد رضا هذا المجلد بحديث مستفيض عن أحوال 

ان تفل بانس خير ااك وو كات ما اليل الود 


س 4 حط 


ف تاریځه ¢ وأشد دولة بأسا 4 وهى دولة آل عثمان ء وخلفتها دويلۀ ٹر کی 
ھی اشد دول الأرضش عداوة له ٠‏ واليوم تجدد له دولة جديدة هى أرضس 
دولة لتجديد هدايته واعادة مجده ٤‏ اذا عرف سائر المسلمون كيف يۇيدونها 
وينصرونها ويفيدونها ويعتدون منها هى الدولة العربية السعودية التى قامت 


م شال : فرضں أ لدد الامر بالمع روف و الئهى عن المنكر وأکد مره 4 
ولعن تارك التناهى عن المنكرات التى يفعلها بعضهم فى كتبه وعلى السنة 
رسله » لئلا يترك المعروف ويفشو النكر فيصر كالمعروف فيختل امر 
الفضائل ٠:‏ 


« ومن رآى منكم منكرا فليغيره » ( الحسديث ) . 

ترك المسلمون تغيير النكر بالفعل بضعف الخلافة وصيروتها لقب 
تشريف ثم ترك انكاره بالتول لفشوه فى الحكام المستبدين والزعماء الظالمين 
وضعف الدين فى جماعات المسلمين الا قليلا منهم كانوا يظهرون ضيةا 
ويخغون أحيانا ول يچدون لهم شوكة ولا سلطانا 4 


حتى ظهر فى أواخر القرن الثانى عشر للهجرة وأول ما بعده الاصلام 
الوهابی فی نجد قام به عالم نجدی اسمه ( محمد ین عبد الوهاب ) يدعو 
الى التوحيد الغخالص ؛ وهو عبادة الله تعالى وحدهہ یما شر عه للنساس 
ف کتابد وعلی لسان رسوله » وقاومه الئاس وآذوہ کما آذوا من فبلد 
ومن بعده كل داع الى الحق والخير ويسخر الله من الزعماء الأقوياء من آزره 
حتى تأيد القول بالفعل وانتشرت دعوته الاصلاحية بقوة سيوف البيث 
السعودى ف جزيرة العرب حتى استولوا على الحجاز وخادوا يجددون 
للاسلام مجده وحضارته بمثل نهضته الأولى كما خرج بذلك کل من عرف 
كنه حالهم من الشرقيين والغربيين لولا آن تصدت لهم الدولة العثمانيسة 
فحاربتهم ى جهة العراق والحجاز ولما عجزت عنهم استعانت عليهم بدولة 
مصر الفتاه فحاربهم محمد على حتى اخرجهم من الحجاز » ولم تكتف الدولة 
التركية وأعوانها بهذه الحرب بل اثارت عليهم حربا شرا منها راشا » 
وهى حسرب الدعاية بالطعن فى عتائدهم وأعمالهم وتسمية سنتهم بدمة ؛ 
وخیرهم شرا وعزفهم نکرا , ۰ 


کا ت 


وكتب الزلقون فى ذلك الكتب والرسائل الكثيرة وأودموها من فون 
الكذب والبهتان ما لا يخطر الا فى بال الشيطان . 


والقى رجال السلطان عبسد الحميسد الأخم الشقاق والعداوة 
بین آل سعود وال الرشيد فى نجد وما زالوا يمدون ابن الرشيد بالسلاح 
والمال الى أن تمكن من اخراج آل سعود من نجد واستولى على الرياضس 
عاصمة امارتهم حتى كان ما كان من نهضة عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل المؤيد بنصر الله وتوفيقه واستمادته لنجد ثم استيلاژه على امارة 
ابن الرشيد وعلى بلاد الاحساء وكل ما كان بيد الدول العثمانية من للك اليلاد 
ثم على بلاد عسي ثم على الملكة الحجازية برمتها . 
هذا هو الطور الجديد المرجو للاسلام »> وهذه هى الفرصة 'لسانحة 
لتجديد هديه واعادة مجده » فهل يضيعها المسلمون كما اضاعوها أول مره ء. 


وتحدث عن تضاعف الشكوى من انكار البدع والمحدثاث التى شوهت 
الاسلام فى القرون الوسطى وتفاقمت وطغى طوفانها ف القرون الاخيرة 
ونحدث عن بعض كتب التصوف النحرفة فهاجمها وتحصدث كيف تروع 
فى المسلمين الدعاية الظاهرة البطلان التى راث متذ قرن ونصف باکاذيب 
أحمد زينى رحلان وأمثاله عن الوهابيين والدعاية التى اذاعها ألشربف 
حسين واولاده فى الطعن فى الوهابية ٤ء‏ وأشار الى « مالاحدة الاتراك » 
الذين يصمون الاسلام لأنه عربى ٠‏ وقد راى بعضهم أن نتخون صورة الذئب 
الاغبر شمارا لهم لان اجدادهم عيدوه وفدسوه فى جاهليتهم الأولى ورأينا 
منهم من يفتخر بجنكيز حان وهولاخو خان أعداء البشر ومخربى العمران .. 

ق .ترج ماب انار ف هذا الد ل لامي ج فوك على ن 
محمد على .. : 


المجسلد ۲۸ ( ۱۷۲۲٥١‏ هھ د ۱۹۲۷ م) 
حغل هذا المجلد من المنار بدراسات واسعة ق مختلف المجالات 
وكان ابرز اهتمامات النار بروز الملكة العربية السعودية ء ومعاهده جدة 
بين ملك الحجاز ونجد وبين اتجلترا . 
كما تحدث عن علاقات العرب والانجليز فتحدث عن سياسة الانجليز 
الشرق وزعماء العرب ونشر محاضرة مستر کراین عن چزيرة العسرا 


سے )ا س 


كما اشار الى مشروع بريطائنى لينصر جزيرة المرب وأشار الى العلاقات 
بين اليمن والحجاز . 


وكشف عن بيان علاقة المنار بالوهابية واللك عبد العزيز ونشر فصولا 
من کتاب كشف الشبهات للامام محمد بن عبد الوهاب . 


ونشر فصولا فى الرد على كتاب الاسلام وأاصول الحكم اعلى 
ابن عبد الرازق » كما نشر فرار النيابة فى قضية طه حسين »› كما تحدث 
فى فصول عن القاديانية اللقبة بالاحمدية وعرض لعدد من فضايا المجتسع 
مثل قانون الاأحوال الشخصية والنهضة السسائية والزى الاسلامى والربا 
وحقيقته وسبب تحريمه » وتعرض لسالة القبور والمشاهد عند الشيعة 
ونشر خطاب النشاشیبی ف تکریم شوقی . 


هذا بالاضامة الى الابواب الثابتة : تفسير القرآن ومتاوى المنار 
( تعدد الزوجات ٠‏ تعدد زوجات النبى » البيت الحرام » سدنته وكسوة 
الكعبة » تأويل آيات الصفات ) وعرض للفرآن ووجوه الاعجاز والاسرائيليات 
وتحدث عن النهوض باللغة العربية > وتحدث عن اتاتورك وحياته وأعماله 
فى تغريب تركيا » وهاجم مجلة الحديث الحلبية ( سامى الكيالى ) نى موائفه 
التغريبية وفى هذا المجلد عرض تراجم لابن تيممه فى القديم واحمد عباس 
الأزهرى > وسعد زغلول > وأمين الرافعى . 

وعرض السيد رشيد رضا ف افتتاحية النار للموقف العام فقال ٠‏ 


لو كنا نممل للمال لصانعنا رحجال امال من الأفراد والجماعات 
كالأحزاب والحكومات ؛ ولو كنا نعمل للمال لاتبسنا أهواء الجماهير ف اختيار 
ازل على آلجة وايثار الأفساد على الأضلاح ‏ وفححة اله نتا لي جاك 
را ف اادج الخاس اخجكاه اتانكن و الار اء واللوك والاطي 
الاعات الدة واا اة ب لك م ا ف فة ال ية الخ وة 
ثم فى التشنيع على الجمعية الاتحادية وحليفتها الحكومة الكمالية وف جهاد 
ااه خن بن عل واه ون كر عل كن الذ اها ين الت 
ائجامدين ورجال الطرق الخرافين . وقد عرضت ف هذه الأيام شبهة تاأبيدنا 
للحكومة السعودية والطريقة الوهابية > وال نار يدعو من أول نشاته الى 
التوحيد الخالص ومذهب السلف الصالح فى عقائده الاأسلامية رهدايته 


سے 


گما يدعو الى فنون العصر وسنن الخلق فى سياسته وقوته › ولم يكن فى ذلك 

قت ملك ولا سلطان يتهم بالطمع فى مساعدته بل لم يكن يومئذ يعلم 
ان الوهابية يعتصمون بمذهب السلف بل كنا تصدق الدعاية التركية 
التى ذاعت فى العالم منذ القرن الثالتث عشر من أن الوهابية فرقة مبتدءة 
معادية للسنة وأهلها وأول رجل سمعت منه أن هؤلاء الوهابية قوم مصلحون 
ارادوا اعادة هداية الاسلام الى عهدها الأول هو محمد مسعود بك الكاتب 
الملصرى ثم قرات ما كتبه فى نشاتهم مؤرخ عصر ظهورهم الشيخ عبد الرحمن 
الجبرتى الأزهرى ثم ما كتبه محمود فهمى الهندس المصرى فى كنابه 
البحر الزاخر ثم صاحب الاستقصاء ف تاريح المغرب الأقصى ثم ما كتبه 
الشيخ عبد الباسط الغاخورى مفتى بيروت ف تاريخ الالام » كما أنه 
انيبح لى الاطلاع فى اثناء ذلك على كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات 
للامام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحبه الله تعالى ثم على غيره من 
کتبهم ٻالتدريج واطلعت شيخنا الامام على ذلك . 


المجسلد ۲۹ ( ۱۳۲۹ ھ س 1۹۲۸ م) 


ما تزال قضايا النفوذ الأجثبى فى العالم الاسلامى واثار الاستعمار 
فی عديد من دول الاسلام هى الشفل الشاغل للمنار » وف مقدمتها الدولة 
التركية الملمانية واعمالها فى القضاء على روح الاسلام فى الأئراك وأثر ذلك 
فى البلاد الاسلامية الآاخرى حيث ظهرت جماعات فيها تدعو بدعوته وما ظهر 
فى مصر من كتابات وصحف تؤازر هذا الاتجاه التغريبى وخاصة کكتابى 
طه حسين ( القعر الجاهلى ) وعلى عبد الرازق ( الاسلام وأصول الحكم ) 
وكثابات سلامة موسى ومحمود عزمى فى نفس الاتجاه ومجلة الرابطة الشرقية 
ومقالاتها المسمومة › 
وامتداد هذا الأثر الى فارس والاففان حيث يتحمدث السيد رشيد 
رضا عن الحكومات اللادينية فى الثرك وفارس واأفغائستان » كما يتحدث عن 
الانجليز وتنصير مسلمى السودان والمؤتمر الاسلامى العام فى القسدس 
من أجل قضية فلسطين وغزو الصهيونية لها وما يسمى الوطن القسومى 
ليود وفطنة اليهود باٹتزاع جدار المسجد الاتصی وخطر هجوم الکمااییں 
علي الاضلام يتمغل فى اتشتبدالع الحووف العوبية بحرووت لاتينية وأحاديثه 


س ۹٤‏ س 
عن السثة والشيمة »› والوهابية والرافضة » ورسائل اخوان ا'لصغا 
ونظرية النصارى فى خطيئة آدم > والرد على الأحمدية خلفاء القاديائية 
وثرجمة محمد على‌اللاهورى للقرآن» وفيما يتعلق بالازهر اورد مذكرة المراغى 
فی اصلاح الأزهر » وتحدت عن الاصلالح فيه و التعليم » ومطاعن اليشربة 
على الاسلام ورد سيت الرحمن اللورد هدلى واحاديث عن الوهابية 
و الصحفى النمسوى يحيى بك كيف صار مسلما > وأحاديث عن الماسونية 
واستحضار الأرواح والمراة المسلمة ونهضتها الحاضرة › كما عرض لقضايا 
مقارنات الأديان والبروتستانت والكائوليك . 


وقد حفل المام بأاسماء كثيرة من المعاصرين جاء ذكرها » منها الامام 
محمد بن عبد الوهاب وابن سعود والشيخ المراغى وأحمد ابراهيم وسعد 
زغلول ومحمود شكرى الالوسى والامیر شکیب ارسلان وسلیم البخارى 
وسيد أمر على والشريف حسين وعبد الرحمن الدمرداش وعبد العزيز 
جاویش وعلی سرور الزنکلونی ٤‏ وجاعت ردود على کتابات طله حسین 
وعارف الزين وهيكل وسلامة موسى . 


وأحمد بن حثبل والبخارى وأحاديك عن الصحيحين وأبو هريرة . 


%*% X* 


وقد افتتح المجلد التاسع والعشرون بحديث عن مدنية اوربا الاديا 
فقال آنها لا تجد لها منتذا من الملاك التثريب قى التنازع بين عباد الال 
والشيوميين وى الاسراف قى الشهوات والمطامع الا بدين القرآن فعملى 
المۇمنين الراسخين أن يعجلوا بانقاذها به قبل ان ثقضی هی على ما بقی لهم 
من ملك وثروة وقوة : 


ويقول : « ان الاسلام لا يزال قوة عظيمة ف الشرق كله اذا وجد لھا 
زعماء جامعون بين العشقل والملم والحزم فانه يمكنهم أن يحفظوه ويرقوه 
ویحفظوا له بقية بلاده ويستفیڊوا الكثير مما فقد متها بل يمكنهم أن يحلوا به 
عقدة مشبكلة المدنية الكبرى ويعمموا نشره فى بلاد الغرب كلها » اقول هذا 
عن هلم وخبرة اکتسہها فی بحبث استمر زهاء ثلبث کرن ولا اجد لها الز اء 
الصالحين لتنفيذها » وكان شسيخنا الأسسةاة الأمام وفنا بها وسرح به 


س ۹۵ _— 


الدرس العام بالجامع الازهر وكان مثله حكيم الاسلام والشرق السيد 
جمال الدين موقنا بهذا ويحاول آن يکكون بسعيه » وما أحبط سسعی هؤلاء 
كلهم الا الدولة البريطانية وهى تحاول احباط عمل كل عامل يعمل للاسلام 
أيضا ما استطاعت ولكن الزمان قد اختلف . 


@ ترجم صاحب الثار ق هذا الحلد ل : سید آمر على س سليم 
البخارى ‏ عبد الرحيم الدمرداشس . 


الد ۱١۲۸ ( ۲١‏ ھ س ۱۹۲۹ م) 


سيطلرت ثورة فلسطين على قضايا المالم الاسلامى ٤‏ وجددت 
الحديث عن اليهود والانجليز والغرب والماسونية والجزويث واليهود 
والكنيسة وملك اليهود وهيكلهم » وحديث عن الاسلام وآراء بعض علماء 
الافرنج فيه وانتشاره فى قرن فوق انتشار النصرانية فى عشر قرون وجهاد 
أوربا له بالسلاح والعلم والسياسة للادا/ة منه » وقد حفل المجلد بكدانات 
أسماء لامعة منها الآمير شكيب ارسلان عن ما يقال عن الاسالاام فى أوربا 
ووجوب اطلاع امسلمين عليه > ومحاضرات عجاج نويهص معن النهضة 
الاسلامية » واحاديث للمستشرق مونتيه ااذى ترجم معانى القرآن وكتب 
عن السنة الثبوية » كما عراش لكتاب درفيحم عن النبى محمد ( حياة محمد ) 
وحديك عن تلنطاوى جوهرى وتفسره ورد الشيخ طنطاوى ومساجلة 
عاصفة بين رشيد رضا ومحمود عژمى حول مساواة الراة والرجل 
ف الحتقوق والواجبات . 


وقد اولى الشيخ رشيد رضا اهتمامه بالخلافات بين الستة والشيعة 
بمناسبة الخلاف الجديد الوهابية والرافضة » كما أورد سيرة ثبخ السلام 
ابن تيميه »> وعرض تاريخ حروف الكتابة » وعن المدارس والجمسع 
بين الجنسين وتعليم أبناء المسلمين فى المدارس الأجنبية › كما تحدث عن 
نظرية دارون وموشف الاسلام منها »+ وف المحاورات الخاصة بمقارناد. 
الآديان تحدث عن الثالوټت »> ونصرائية الاغرنج ولماذا لا يسلمون و هيمتة 
الترآن على التوراة والإنجيل ؛ كما تحدث ع حقيقة الربا وأحاديث عن 
اسهاعيل بايا وادخاله القرائين الفرئسية ف مصمر 4 وعرض لراء بحض 
المستشرقين عن الاسلام والرد عليه » كما مرض راي تواسنوي وعقيدته 


ت ۹س 


ف أ د مسيحية ُ والصوفية واخەلائهم 6 ولم دتوقف عن آحادیث الأز هسر 
والتعمليم فيسه 4 


ي ترجم صاحب النار فى هذا امجلد ل : المراغى س أمين سامى . 


% + * 

وقد افتئح المجلد الثلاثين بقوله : تحمد الله أن قدرنا على استمرار 
اضدارة فى تلك الستين التخات ولرجو من قشل اله قمتالى أن قفنت 
على هذا التاريخ فى اصداره ما دمنا متمتعين بالصحة بعد أن من علينا بدار 
صالحة للسكتى والمطبعة > نذكر القراء فى فاتحة المجلدين الثلاثين ان الحبلة 
على الاسنلام قد اشتدت فى هذا العهد من خصومة ف الداخل وااخارج › 
أعنى من تبل دول الاستعمار ودعاة النصرانية وهم طلائعها ومن أعوانه 
وانصارهم وتلاميذهم فى البلاد الاسلامية نفسها »> ولست أعثى بهؤلاء 
من يستخدمهم المبشرون من نصارى القبط والسوريون والارمن وغررهم 
بل أعنى من هم أآشر منهم واضر »> من ملاحدة المسلمين من الثرك والايرائيين 
والأفغائيين ٠‏ ودعاتهم واخوانهم من المصريين واأشباههم من السوريس 
والعراشيين ومن الهنود والافريقيين وسائر الشعوب الاسلامية الذين 
سممتهم التربية الافرنجية وأفسدتهم الآراء الادية وجنى عليهم الاسرافة 
ق الشهواث البدنية » ونحن نطلق لقب الإانحاد على كل من يسمى خطسة 
هؤلاء الكماليين الى نبد الشريعة الاسلامية برمتها من حكومتهم و الثمهيد. لمحو 
عقائد الاسلام وآدابه وعباداته من نابتة شعبهم ٤‏ بمنع اللفة العربية 
جميع بلادهم وترجمة القرآن لا تؤدى حقائق معاتية من لغتهم 4 وكتابته 
كغيره بالحروف اللاتينية للاجهاز على ألفاظه واأساليبه المعجزة » بل كل 
من يسمى هذه الخطة اصلاحا ويحسنها ويدعو اليها فهو عدو للاسلام 
وولى لأعدائه » وعداوة الاسلام أعم من الارتداد عنه والكفر به › فان كان 
مع هذا زنديقا يدعى الاسلام ويخفى الكفر فافساده أعم ٤ء‏ واكبر من افساد 
الكافر الأصلى المرتد لان الجاهلين بحقائق الاسلام من المسلمين يغترون 

بکلامه فيفتنهم عن دینهم . 
ميقول : ملاعحدة بلدنا طبقات ١‏ المجامرون بالقن والصد عن الدبن ؛ 


ا 


مهم صاحب مجلة ومطبعة قى مصر(ا) معروف وفىء حلب مجلة حديشة (© 
ومنهم أحد محررى الجرائد اليومية المأجورین(؟) الذى كتب مغالات ف تنفيح 
النمسس فى الدستور المصرى على جعل الدين الرسمى للحكومة المصرية الاسلام 
وطلب أن تكون حكومة معطلة ( لا دينية ) مقالات قى سن قانون مدنى 
للأحوال الشخصية » لا يتقيد فيه بشىء من الأحكام الشرعية . وقد كان 
من اركان محررى السياسة › ويقال ان له صلة ومعلاقة ببعض جماعات 
اليهود » وافراد هذه الطبقة لا يدعون التدين ولا يمتعضون بالتعطيل ومنهم 
بن بفخر بذلك ء. أما الطبقة الثائية فهم الزنادقة الذين يظهرون الاسلام 
ويمتعضون اذا وصسهفوا بالزيغ والالحاد وهم مع ذلك يضعون ف أصوله 
ويجحدون بعض ما هو مجمع عليه ومعلوم بالضرورة ویشککون فی آیات 
القرآن . ( الطبقة الثالثة ) الفماليج اللامعون من مرضى القلوب القذدين 4 
الذين يشايعون الؤمئين كما لو كائوا معهم ويجارون الملحدين اذا وجدوا 
بيهم ۰ 


ومما يثبث بالخبر المستفيض آن من اغراد أولئك اللاحدة دعاة للكفر 
وسعاة للصد عن الاسلام »> ومنهم من يأاخذ على ذلك جعلا مشن 
جمعيات التبشير بالنصرانية ومنهم يتقاضى مكافاة من بعض جماعات اليهود 
البلشفية أو الصهيونية ومنهم من يخدم الدول الاستعمارية ويأخذ, أجره 
منها »> وكان الشيخ محمد مهدى وكيل مدرسة القضاء الشرعى أول من 
انبأنی انه يوجد فى مصر جماعة تتعاون على الصد عن الاسلام بالطعن 
فى شريعة وف حكومة وف لغة وف آثمة الاسلام وق كل من نوه بهم التاريخ 
من الخلفاء وكبار العلماء والأدباء ثم ظهرت آثارهم فى بعض الصحف 
العامة وفيما نشروا من المصنفات الخاصة ٠‏ ولقد كادت الوزارة الائتلافية 
تسقط بائتصار اعظم اركانها لؤلف ذلك الكتاب الرجس الذى جهر ملفقه 
بالطعن فى الترآن ترجيعا لأصوات بعض اعوانه من المبشرين بالانجيل () 
وقد علم الجمهور انه تالف فى مصر حزب لحرية الفكر ء كان ال)لاحدة هسم 
المۇسسین. له بالطبع من حیث لایدری کثیر ممن انتظم فی سلکه » وقد 


(1) سلامة موسى ٠.‏ 0( فام الكيالى 2 
)¥( محمد عزمي {è`‏ )€( طه خخفمت مزر ,ه| 


— AA — 

نشرت نجريدة السياسة الاسبوعية ( مارس 1۹۲۸ ) مقالا لأحد أركانهم 
صرح فيه بأنه يوجد فی مصر تعصب دینى ( اسلامى ) ضار وأن جماعة 
كانوا الفوا حزبا ولا آلفت فى مصر جمعية الشبان المسلمين عارضوها 
بتاليف جعية الشبان‌المصريين ٠‏ واختاروا لها من يكبر شانها ويلقىالمحاضرات 
ف ثاديها » وليس الالحاد فى مصر حديث العهد بل نبت قرنه من التذرنج منذ 
اكثر من قرن ومازال يرتفع ویقوی حتى طمع اهله باطفاء نور الدين وقد 
فند الأستاذ الامام جهالتهم ببعض مقالاته فى الوقائع الرسمية . واشد 
خطرا ما فاه به بعض اللاحدة فى مجلس النواب من الطعن فى الشرع وف 
نفس القرآن اذ قال فض الله فاه : انه لا یحترم او قال یحتقر کتابا یبیح تعدد 
الزوجات . ولكن هذا الماجن الاباحى لا يحتقر قاثونا يييح الزنا للرجل 
و الئسوان وتعدد البغايا والأخدان > وطالب أحدهم وقف الجلسة بضع دقائق 
لأداء صلاة المغرب وكان تصريحهم بان ينعوا الصلاة مطلقا أو فى هذا المجلس.. 
وقد تالفت الأحزاب وتعاونت الجمعيات على بث الدعوة الى الاباحية 
والالحاد ونشرت الجرائد والمجلات مقالاتهم الممسوخة ونشرت الكتب اللعونة 
لا فرق بين ملاحدة الترك وملاحدة هذا البلد الا أن اولئك أوتوا فو ة عسكرية “ء 
وما فعله ملاحدة الترك والافعغان وايران سرت عدواه الى كل ثطر وهو 
الذى اطمع المستعمرين ودعاة النصرانية فى اوربا بالاجهاز على الاسلام 

وتجديد النصرانية وتعزيزها فى الغرب والشرق : 

)١(‏ عقد دعاة البروثستائتية من الانجليز وغيرهم مؤتمرا بعد آخر ف 
الفدس مهد الثصرانية للتشاور فى تعميم تنصير المسممين : وشالت 
صسكيشة فى للدن آنه لم ببق للاسلام رسوح ولا ثہات الا ف جزيرة العسسرب 

وانها لحشاج الى مائة مبشر من المجاهدين لنشر النصرائية فى هذه الجزيرة 
والقضاء عليه فى مهده الأول . 

(1) أعادت الدولة الفرنسية للجمعيات الكاثوليكية ما كانت صادرته 
من أموالها واوتافها تنشيطا لها على نشر النصرانية فى مستعمراتها الامريقية 
وسوريا . 

(۳) ألفت كتب جديدة بالاغة الفرئسية وغيرها فى الطعن فى الاسلام 
والحث على تنصير المسلمين والعرب بالقهر والاكراه . 
(5) صالحت الدولة الايطالية دولة الفاتيكان الكائوليكية واماست 


٩‏ س 


للبابا سلطانه السپامى ف دائرته ومثات الملايين مما كانت أوقفته من آموال 


گ الشرق و العغرب وسأرتث ف سعیها خطو اش الى الامام 


() أن حركة تجديد الدين فى انجلترا تلقى فى المناية حركة 
ايطالية باة قتراح تعدیل کتاب الصلاة المتبع فى الكئيسة الرتبة 


(V)‏ مسالة فوضى النساء التى تعبر عن رعايتها بتحرير المرأة وتفضيل 
تهتكها المعبر عنه بالشعمور على حياتها وعتلها امبر عنه بالحجاب ' 
فقد أصبح النساء من رباث البيوت ومن العذارى التطماتث يہمشين 

ف إالشوبارع بالليل والنهار مخاصرات للرجال ويغشين a‏ والمنئزهات 
ومنهن من يسبحن ف البحر ويختلفن الى المراقصة وهن آشد من الأجنبيات 
عريا وتهتكا . ان خصوم الاسلام القاعدين له فى كل مرصد يضحكون سرورا 
ما آأصابه من 'الخزى باهله الذين يمودون لهم السسبيل لاستمبادهم 
والاستعمار لسائر بلادهم » , 


اللجالد ۲۱ ( ۱۳۲۹ ھ س ۱۹۳۲۰١‏ م) 

تسيطر على المجلد الحادى والثلاثين' تقضايا عديدة أهمها شضايا العالم 
الاسلامى فى مواجهة النفوذ الأجنبى وقد كانت مسألة المغشرب وغرن ا 
وصدور الظهرر البربرى الذى يحاول أن ٬يعزل‏ جماعة البربر الم لمين 
فن اخوقم فلن استاس اتهم من خن كر وله مدارسسم ‏ ومخاك. 
ولهجتهم وقد أفاض المنار ف الكشف معن زيف. هذه ال)حاولة وشد وجه علماء 
المسلمين من جمعية الشبان المسلمين نداء الى ملوك الاسلام ورؤساثه 
شجبا لهذه المحاولة وقع عليه محمد شاكر » رشيد رضا + عبد الحميسد 
سدعید ٤‏ خلیل الخالدی > ابو بكر يحيى ٤‏ جلال الحسينى » على سرور 
الزنكلونى » محمود أبو العيون ٤‏ محمود شلتوت > ميزرا مهدى رغيع 
مشہکی ٤‏ محمد عېڊ اللطيف دراز »¢ محمود الغمراو ى ؛ عبد الجيد الربيعى ٠‏ 
یحیی أحمد الدرديرى ٤‏ محب الدين لخب : صالعح جودت المحامى « 
طنطاوى . جوهرى » عبد . الصمد شرف الهندى .»> محمد الهلباوى »> محميد 
یو ہیں الإاندلہی ,الفاروقي .٠‏ اليد محمد عفيفنى ...وآجاډيث .عن .وجاول 


س ا بت 


فزتسا لنصرهم وموقف ايطاليا من مسلمى طرابلس الغرب ء وقد حفلت 
المنار باحاديث وكتابات عن اعلام الاسلام فى العصر ٠:‏ 

الامير کیب أرسلان يکتب عن » )اذا تآخر المسلمون ولاذا تدم 
غیرهم ) ۰ 

الشریف حسین وفاته وترکته ٤‏ احمڊ تیمور رثائه ومعاملته للېنوا » 
أمان الله خان آأحيد عرفان المصلح الهندى ُ أمان 1ه خان 6 امن الجسيئي 
مفټي فلبسطين » جمال الدين وتجديده للأمة. ٤‏ الخديو والإسستاذ الإمام ؛ 
مجمد علي وشوكت علي ٠‏ علي سرور الزنكلوني وڊروسه في الأزعر ٠‏ 
المراغي ومجلة الازهر ؛ 

واحاديث عن الشاديائيسسة والدعاية لهسا فى سوريا » والمسيحية 
واليهودية » والبشرون . 

واحاديث عن الشيعة والسئة ومناظوة فى خلافهما زالوهابية ءقيدتها 
ومڏذهبها 5 

وأحاديث عن الاآزهر » ويوسف الدجوى. وفتاويه . 

وأوراق قديمة لم تنشر عن جمعبة العمروة الوئقني ورسياستها وأصول 
نظامھها ۰ 

وقد کلت المئار بقضايا التغردب والغڙو النقاقن. فتحدئت عن مذ هب 


ا و e e‏ ا الطزيق ٤‏ وحديت 


أت قرت فن الل اة ا هة و ااا رخ 
العرب وروسية البلشفية واضطهادها للمسلمين وأحو.ال مسلمى الصين 
والترك وتهڊيدهم. للاسلإم . 


كما خضضت احادیث عن الأريا ٤‏ ورعن متقاأؤاة المشراة ااا 
ف الميراث » مناظرته مسع محمود کټ > وأحاڌيك عن الامام ابن تيمية' 
عن جمسع كلهة المسلتين تحت قاعدة اهل السنة والجماة' ٠٤‏ واخاديثف 
عن الشريحة الاساامجية وتاش الشريمة الممدية: a‏ بها ْ وترجمة الإينام 


— ١۰١ 


أحمد بن عرقان الشهيد مجدد الترن الثالث عشر بقلم الأستاذ ابو الحسن 
النسدوى > 
ج چ 

وقد استهل السيد رشيد رضا افتتاحية المجلة بكلمة جامعة قال فيها : 

ان انصار الجمود والبدع المؤفة وحماة التقاليد الالوفة ممن سماهم 
الأاستاذ الامام حملة العمائم وسكنة الأثواب العباعب قد أثار بعضهم 
قى هذا العهد عصبية مذهبية هى أضر على المسلمين من أثرة التبط عليهم 
قى مصالح الحكومة ء ومن فريتى المبشرين واللاحدة . 


وقد طارت ريح الطيش بلب داعية قبطى كان أول من عاب الاإسسلام 
وقال بتفضيل الذكور على الاناث فى المراث ودعا المسلمين الى فبذ 
الفرائض القررة فى نصوص القرآن » وهناك من عمل على اثارة العصبية 
الجنسية الفرعونية . 

ونحدث عن ١‏ مذهب السلف » فقال : أعلى الله مناره وأعز مهاحرته 
وأنصاره. وانشسائه دولة وحط له صولة ء وتعددت جمميانته وصحله و كثرت 
وسسائله وكتبه » فتضاعلت امام التأويلات الكلامية والتقاليد الخرامية ولا خوف 
على طريقة الأستاذ الامام فى الاصلاع بعد ان اتفشت الكلمة على امامته 
وانكشف بموته الحجب التي كانت مضروبة امام جلالته من استبداد امسر 
وحد شيخ کبیر وتفلید غړر جاهل . 


قول ا ن ق ها ال حن ن جن محقل ان 
أقو اهما حيش اللاحدة الذين صار لهم دولة ؛ وان كانت واحدة ( تركيا ) 
وأضعفهما جيش المبشرين وان كان لهم دول متعددة ٤‏ فيچجب على أهل العلم 
وحملة الاقلام من المسلمين ألاتحاد والتعاون للحهاد ف هدا السببل 


س ءا ست 


ولم يكن لها أقل تأثير فى العلم والعمل لأنها كلها مباحث لفظية » . 

وق خانمة الجلد ذكر محرر انار ٠‏ « أن سوق الکتب ف کساد آلا کب 
المجون والخلاعة والخرافات ومكتبة المنار خالية منها وكتب المدارس وأكثرها 
محتكرة أو کا لحتكر ة € + 

کا اقا ق ا او ت ای اح 

المجلد ۲۲ ( ۱۲١۰‏ هھ 1۹۳١‏ م) 

کان أدرز أحداأث هذا العام اعفاد المۋنمر الاسلامی العام ك سیا 
المقدس الذی د عی ايه عدد ضکم من أعلام الفكر الإسلامیى وشارك فب سسا 
صاحب المنار دور بارز وقازع صاحب انار آحادیثه وأنحاثه ف مځنلف 
امجالات الاسلامية سسیا ی وثربوية وأحتماعية وتحسدث عن عده فضايا 
هامة : 
أ ف الاد الله ى داري اللانهة أن داري الت اة 
المناظرة بين أهل السنة والشيعة . 
س دراسة عن المرأة تحت أسم « نداء الى الجتس اللطيف » . 


1 
چ صم 


ا 
0 


أخطر حادث ن وزارة المعارف وهو اخراج طه حسين وخروج 
لطفى السيد . 
۷ - الاحتفال بذكري معركة حطين . 
وتقد اتسع نطاق الرد على الغزو الفكرى وقضايا التغريب الذى ظهر 
واضحا ف عديد من الاأبحاٿ متها : 
| س انكار الوحى ورأى الماديين واستعراض لرأى مونييه ودومنجم . 
۲ س الرد على کتاب محمود آبو زید تحت منوان « دين چديد من الباطنية 
والاسلام 4 
۲ س تقريظ ونقد شكيب أرسلان لتاريخ الأستاذ الامام وتعليق رشيد رضا . 
٤‏ س الرد على الأسثاذ يوسف الدجوى فى جملة قضايا . 


E‏ مس 


۵ س تصحیح موقف الشیخ محمد عبدہ مما ورد فی مذکرات بلنت 
عن الحدوث والعدىم . 
كما تناولت الدراسات وفيات الأعيان : 
محمد توفیق البکری »> أحمد شوقی ٤‏ حافظ ابراهیم . 


واحاديث اخرى عن كتاب عزى عن الاسلام والمسجد من ميشر أسلم 
عن جمعية مكارم الأخلاق الاسلامية ٠‏ 


قال السید رشید : « عندما هاجرت الى مصر فى منتصف ١٠١‏ هھ 
لم أجد فيها غيرها ( اسماعيل عاصم »> زكى الدين سند خطيب الجمعية 
والمؤسس لها » ثم أسسنا جمعية شمس الاسلام » ونقلت الجمعية الى حى 
شبرا لمقاومة دعاة النصرانية فيها اذ كثرت جممياتهم وتصديهم لاغواء عوام 
المسلمين ومجلتها مكارم الأخلاق الاسلامية كما عرض لجمعية علماء المسلمين 
فى الجزائر بزعامة الشيخ عبد الحميد باديس ومجلتها « الشهاب » واشا 
ن افا قال الت ال وت الك 


a 
2 


ولم ينس معارضته الشديدة للطرقی الصوفية وقد تعرضت لأنشد 


¢ 3 


وقد اسثصرح السيد رشيد رضا قراء المنار فى افتتاحيته لأداء حقوقه 
الممطولة منهم متقوصا منها خمسها فنصفها لئلا تضطره المسرة والغرامة 
الى ترك اصدار المنار هذا العام فلم يرسل أحد منهم درهما ولا دينارا 
یثول ‏ « وائی قد حبست نفسی هذه الثلاثة أشهر على اتمام تاريخ الأ ناذ 
الامام لم أكتب فيها غيره عسى أن أجد من ثمنه ما آنفق منه على اصدار المنار 
ولا نقبل بعد صدور هذا الجزء حفنا الا تاما ولا نعفو منه شينا ولا نشكوها 
الا الى الله عز وجل وكفى بالله وليا وكفى بالله فصيرا» .. 


شوقی › محمد توفیق البکری . 


E E EE 


المجلد ۲۳ ( ۱١١۱‏ ھ س ۱۹۳۲ م ) 

أحداث المغرب ( توئس والجزائر ومراکش ) تکاد تکون ابرز الأحداث 
السياسية فى هذه المرحلة ٤‏ وخاصة فيما يتعلق بالظهي البربرى الذى يحاول 
أن يفرض الجنسية الفرنسية على البربر فى المفرب > وهو ما سبق قيام 
فرنسا به بالنسبة لتونس » ويجرى هذا مع اتساع التبشير والتنصير 
ف مصر ٠‏ ويجرى الحديث حول الاسلام ووثنية الهند » وعن الاستشراق 
واخطاره الجديدة » ومسائل اخرى عن النصرانية والصليب والرد عايها 
واحاديث البهائية والقاديانياة وموقفهما من الوحى والنبوة والألوهية ء هذا 
فى الوقت الذى يجرى الحديث فيه عن لبنان بوصفها وطن مسيحى 
وف نفس الوقت الذى تستعرض الأوضاع فى المملكة العربية السعمودية 
وغد أولى السيد رشيد رضا القضايا الفكرية اهتماما واسعما . 


ر ترا من كت لرن بل هن اتل و الات 6 ورو 
كتاب فريد وجدى ( الاسلام دين عام خالد ) متقتصيا يعض آرائه ونشر مقدمة 
كتاب ( نتض ماعن القرآن الكريم ) للشيخ محمد عرفة الذى رد به على 
شنبهاث له حسين ٠‏ وقدم نقدا لوثنية الهند ولزعامة غاندی ٠‏ وتحدث 
عن طه حسين واخطانه »> وقسدم عرضا لكتاب حاضر العالم الاسلامى 
المندى ترجمة عجاج نويهض وعلق عليه الأمير شكيب إرسلان . 


وهناك حديث واسع عن تاريخ الدولة الهاشمية يمناسبة وفاة الك 
فيصل بن الحسين ملك العراق cء‏ كما عرض لدائرة المعسارف الاسلامية 
وأخطائها ) وتحديث عن قضية رجال الكنيسة فى المائيا الذين تحدو الحكىم 
النازى وعرضن لثورة المراة الاباحية وخطرها على الأسرة فالامة . 


ولم يغفضل حديثه عن أخطاء التصسوف الفلسفغى و الهنسدى فعغرض 
للشعر انی والئیجانى وقدم عرضا لحياة کل من الشيخ محمد أمين الشنضشطى 
والسيد أحمد شريف السنوسى بمنابسية وفاتهما . 
+X 3%‏ %* 
و انستهل السيد رشید رضا أفتتأاحية اإجلد الثائث والثلاثرن من المنار 
ببيان موفف العالم الاسلامى أمام أوربا فى طورها الجديد بعد الحرب الكبرى 
التي كان الغبن الاأكبر فيها على الشسعوپب الاسلامية العربية › التي سساعدبي 


.| سے 


والتى الزمت الحياد وهم الإفغانيون والإيرانيون . 


وقال : ان الترك كونوا من أنشاض الدولة المثمانية دولة جمهسورية 
مستقلة تعنى اشد العناية بالفوة العسكرية والعمران امادى ولكنها الحادية 
( لا دينية ) ترهق روح الشعب الدينى ولا يحيا شعب بغر دين وروح 
الاسلام كامنة فى الشعب التركي ستظهر بققوة عظيمة يفجرها الضغط 
عند انتهاء حده . أما الآفقان فشرعوا فى عهد اللك السايق أمان أله كان 
يقادون الجمهورية التركية ف الالحاد وفى تقليد الافرنج فى الحضارة المادية 
فادال الله من الملك ناڊر خان ٠‏ أما الفرس الايرانيون فهم وسط بين الأفغان 
والترك » والدول الثلاث استفادت من ضعف دول أوربا ونم لها استقلالها 
بعد الحرب العظمى والبلاد التركية يهددها من الخطر العتوى وقوفهما 
بين أوربا الرأسمالية والروسية والشيوعية اما شعوب المسلمين الأعجمية 
التى ليس لها دول اسلامية ففيها يقظة ونهضة علمية أتواها فى الهند 
ومسلمو ها زهاء ثمانين مليونا ولكن الوئنيين فى جملتهم أكبر عددا وثروة 
وعلما وأوسطلها فی جاوة وما حولها من الجزائر الاندونيسية والمسلهون فيها 
الأكثرية الساحقة ( ٦.‏ مليونا ) وهم أثل جرية من الهند لضغط هولنوا 
عليهم وادناها فى الصين ومسلموها يزيدون على مسلمى جاوة عددا ولكنهم 
قليل فى الوثنيين الذين يزيدون على أربعمائة مليون ء أما المسلمون فهم 
أرومة الإسبلام الأولى ٠‏ يملكون شطر قارة افريتيا الشمالى كله من مراكشس 
الى مصر وشطر آسيا العربى ما بين الحيط الهندى وخليج فارس والبحر 
امتوسط ويبلفون زهاء مابة مليون وهم أشد شموب الأرض خضوعا 
للدولتين الظالمتين ( انكلتراء وفرنسا ) اللتين احتلتقا بلاد العرب الخصبة 
وأطاحت بجزيرة العرب وجعلتها تحت نفوذها »> أما غرب البلاد الاقريتية 
ان ا ااه وه ف اف ادا ر ا ا ي 
بشدة الضغفط و الحرمان . 


ويقول ‏ الاسلام لا توجد له فى هذا العصر دولة تثيمه وتكنله وتجدد 
ثوثه ومدله ولا شعب پهندی به وینشره »› وینهض بحضارته ولا مرس 
تړبې النشء عليه وئعلمه وتناضل عنه » ولا جمعيات غنية تجدده ودظهره 


ا 


للمم الحية وما فيه من العلاج لادواء البشر ق حضارتهم ء أما المركز 
الطبيعى الحثيق بالتجديد الاسلامى فهو المركز الذى أشرق منه نور !إسلام 
وهو الحجاز وسياحه فى جزيرة العرب . 

ي ترجم صاحب النار فى هذا العدد لوفاة : محمد أمين الشنتقيطى ٠‏ 
أ ارت الى :: 


المجلد ۲۲ ( ۱۲۰۴۳ ھ ۱۹۳٤‏ م) 

قف هذا المجلد الآخير من المنار كانت جزيرة العرب والوحدة العربيبة 
والسعى الذى قام به رشيد رضا مع بعض قادة الاسلام لعقد الاتفاق 
ی و افو و ا و الت کی انر جوف 
وهناك أحاديث عن تركيا الكمالية والشريف حسين وآأولاده والملك عد العزيز 
آل سعود . 

وهناك تذكير دائم بشر الصهيونية ١‏ ويل للاعرب من شر قد أمترب ) 
وحديث عن الشئاق بين العرب وعن قضية فلسطين ٠‏ ثم حديث آخر 
عن حركة النازى اللادينية وشجاعة الناتيكان وغاية مصطفى كمال 
من مراحله وخطبة الملك عبد العزيز ف, وفود الحج ٠۴٠١١‏ وحديث عن ثورة 
الأزهر وعودة الأستاذ المراغى شیا للأزهر وخليج العتبة الحجازى 
ومطمع الانجليز فيه . 

ثم احافيث من الاستشراق ء وعن. التربية الاسلامية والقعفلي 
الاسلامى ونقد كتاب الشيخ ابو زيد وكتاب حياة محمد ومقدمة كتاب 
متاح كئوز السنة » وكتاب مسائل الامام أحمد ومباحث الربا والآحكام الالية 
ومتابعة دائرة المعارف الاسلامية ومفاسدها ونغد كتاب جزوينى لكتاب 
الوحى المحمدى فى مجلة المشرق ( اليسوعية ) والرد عليه ومراجعة كتأب 
قواعد الحديث فى مصطلح الحديث للقاسمى »> هذا بالاضافة الى فتاوى 
المنار عن أسئلة منثورة من كل مكان : حول ترجمة القرآن والاأحاديث 
النبوية والعمل بالقرآن دون الاأحاديث وثد وصل السيد رشسيد رضا 
تفسير الغرآن الى سورة هود وسورة يوسف وفدم تفسير سورة الكوثر 
والكافرون والاخلاص والمعوذتين ( ومقدمة ف تفسر الفاتحصة وخواتيم 
الفرآن منقولة من تفسير الشيخ محمد عبدد ) . 


۾ وقدم تابین أحمد زكى باشا شيخ العروبة . 


ا ج 


وقد افتتح السيد رشيد رضا الجند الرابع والثلائون بحديث مطول 
ذكر فيه حال الشعوب الاسلامية بعد حرب الأمم الكبرى » راغبا فى أن 
يجعلوا نصب أعينهم ما وقع على بعضها من الغبن والخسار وما أصاب 
أ بعضها من الربح والانتعاش وما هى عرضة له تجاه دول الاستعمار 
وأشار الى وطأة دولتى الاستعمار الكيرتين على الشعوب العربية التى 
نصرتها تي الحرب وجاهدت معهما بأمو الها وأنفسها وكانت أشد وطاأة على 
الشعوب الأعجمية التى قابلتهما والتى سالتهما . 


يقول : ان انكلترا لا تزال ممثلة فى ارهاق عرب فلسطين وائنزاع 
وطنهم منهم واعطائه لليهود الصهيونيين ليجدد لهؤلاء ملكا ف قلب البلاد 
العربية حاجزا بين مصر وبين الحجاز وفلسطين »¢ وان فرنسا لا تزال جادة 
فى جعل عرب سوريا مللا متفاوتة فى الدين وشعوبا متفرفة فى الدنيا وقصره 
على ابغاء الأكثرين من المسلمين محصورين فى سجون المدائن الاربع . 


I 


بأسالیب دسائسها وکیدها اللعر وفمة 2 شد ر یط En‏ حتی غلبته 
على طبمه فى شسدة الحذر من اللخادينه ماي ا ای د ا 
. حمايتها للمقاطعات اليمائية التسع ( اربعون سنة ) وانها لتمكن لننسها 
النفوذ فى منطقة شرق الأردن بحيلة الانتداب وفى العقبة الحجازية التى 
سلبت من الحجاز بعد عقد صك الانتداب . هذه الجراة من الدولة الأجنبية 
على عداوة العرب والاسلام ستكون من أكبر أسباب زوال سسلطانها 
فى الشرق الأدنى والشرق الأوسط وان خليج العقبة لهو أكبر هذه الأسباب 
ثم شار الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يبقى فى جزيرة 
العرب دينان . 


وقال : ان التفرق فى البلاد العربية والشعوب الاسلامية لا يدوم “ 
واشار الى شسعب التركستان‌الصينى وكيف استقل بعد ثورة حاميةالو 


ثم قال . ان القرآن شمل وره الام کله حتی ححيسه المسلمون 


e PY 


عن أنفسهم وعن سائر النباس ووضعموا مصباحه المضىء بنور الله تحت 
المكيال س كما قال السيد المسيح عليه السلام ‏ ولكن قد سخر الله المصلجين 
فى هذا العهد لكشف الكيال عنه وتوجيه ابصار المقلاء الى اقتياس النور 
بنه » الا وان هذا القرآن شمس الك المشرقة لهداية جميع الأمم ومادبته 
المإصوبة لتغذية جميع البشر وان بجض علماء الاغرنج المستقلين فى المقسل 
والرأى ليقولون ف هدايته ما يدعون به فولهم اليه ء وان ڊولة اليابان 
الشرتية كانت آخر من غطن له > وستنكون الماقبة ف سبيادة الأرض لن سبق 
الى الاهتداء به ) ٠‏ 


% 9 


ولقد توف السيڊ رشيد رضا وهو يستعد لاعداد الجزء الأول من المجلد 
الخامس والثلاثين من المنار وقد كتب فعلا افتتاحية هذا المحلد التي نشرت 
فى آخر المجلد الرابع والثلاثين فكانت ختام هذه الجولة الضخمة المباركة 
التى قام عليها وتراه فى العدد الأخر ما زال فى حماسته وايمانه وثقته 
بالدعوة التى يحمل لواءها يقول ؛ ما قصر منشىء المنار فى شىء كما وغف عليه 
حباثه فى خدمة اللة والامة واشار الى مقاصدها الجامعة فى فاتحة العسدد 
الأول بل شمر واستبق فكان له من التأييد عند خواص المقلاء العارفين 
بما أصاب الاسلام من الوهن والضعف والتفرقة وما يحتاجون اليه 
من الاأصلاح الذى تتوقف عليه حياتهم أو نجاتهم من الذل والامتعباد 
مما لم يسبق له نظي الا فى صيحة اللعروة الوثقى التى تجلت فيها روح موفنظ 
الشرق وحكيم الاسلام السيد جما الدين وبلاغة الأستاذ الامام محمد عبده . 


ولو على سبيل التجربة عسى أن أجد له من يتقوم بنفقته من الأوفياء منهم “ 
يقول ٠:‏ رححت هذا الاأمر شم عظم على وقد ربانى الدين على الثبات واتقاء 
ابطال عمل آشرع فيه ,. ) 


( قوقفت المنار عن الصدور بالعدد الأخير من المجلد ۳١‏ ) + 


الباتالتالت 


النبضة الإسلامية (حركة الأصلاح  )‏ 


کا صو رها المنار 

النهضة الإساامية 

لفدسسب القسرآن 

مفهوم اهل السئة والجماعة 

الضوفية الهندية والفلسقة 

السنة والشيعة 

مواجهة الاخطار والتحديات 

شبهانت التبشي والنتشكيك فى حقائق الاساقخ 
ما حقق حركة الأصلاح 


مدل 
النهضة الاسلامية (( حركة الاصلاح ) كما صورها انار 


كان الهدف الأول الذي توخت المنار القيام به هو تاصيل النهضة 
الاسلامية او ها کان 'يشمى « حركة إلا الاسلامی '» ا بها 
ُن ظهور حزب الاصلاح الاسلامې الذى کان يتوده الشيخ محمد عبسده 
وقد أشسار الى هذا الحزبة ضراضتة)ولاوك أجرة اللورد كرومر فى تقریره. 
٥ as‏ بعد وفاة الأاستاذ الامام > وكلمة الاصلاح كلمة غربية ا 
ھی تصور هذه النهضة بصورة حزكة الاصلاح التى قامت بها جماعة 
ااا المسيحية ء وان كانت فى المعنى تختلف اخثتللافا واضحا E‏ 
ريتحدث السيد رشيد رضا على مسية المنار الطويلة عن الاصلاح, 
ألاسلامى » والاصلاحان الديلى والسياسى وتلازمهما ويقول : 


فُهما صحیحا من مثايعه الأولى ٠‏ 


ومن هنا كانت معارضته الواضحة لفاهيم مشايخ الطرق اأصوغية 
وقد كانت قضية التصوف والطرق الصوفية من ابرز القضايا التى اولاها 
السيد رشيد رضاا اهتمامه على مدى سنوات النار بالاضافة الى آ 
آخرين وهما : 
| س نحلة البهائية والقاديائية وما تفرع مئهما . 
۲ س جماعات‌التبشير والالحاد والاستشراق وما يتصل بمقارنات الأديان 

وخاضة لنم لاخلا كا التيحية وغداكه للاشاة : 

ويثرر السيد رشيد رضا : « أن مفهوم حزب الإصلاح الاسلامى 
فى استرجاع مجد الشرق لا يكون بالاعتماد على الغرب ف الاصلاح وانما يكون 
بقوة الاسلام وبالهودة الى أصول الاسلام وآدابه وتعاليمه الصحيحة 
وان انحراف المسلمين عن جادتها هو الذى سلبهم ما كسبوا فالرجوع اليها 
هو الذى يلف بين تلوبهم ويجمع كلمتهم ويرجع لهم سيادتهم » . 


YT —‏ 
ويثول : « أن أهم ما جاء به الاسلام هو التوجيه فى العقائد الدينية 
والتعاليم الأدبية والأحكام القضائية والمدتية فأهم أركان الاصلاح الاسلامى : 
هو جمع المسلمين على عقيدة واحدة وأصول أدبية واحدة وقانون شرعى 
واحد لا يحكم عليهم غيره فى أى نوع من أثواع الأحكام ولفة واحدة > 
ويتوقف على هذا تاليف جمعية اسلامية تحت حماية الخليفة يكون لها شعب 
ف كل بلد اسلامى وهيئة عظمى فى مكة المكرمة واجتماعاتها يإ موسم الحج 
تعمل على توحيد العقائد والآداب والاحكام واللغة » ء 


كما تناولت المنار ( النهضة الاسلامية ف مصر ) وهى النهضة التى 
قام بها الشيخ محمد عبده ( م ۲ / ۲۲١‏ ) فى مجال اصلاح الأزهر والتعليم 
واللغة كما عرضت فصلا مطولا لنظرية الاصلاح الدیئى ما يفهمها حزب 
الاصسلاح وهو ما اقترحه على مقام الخلافة الاسلامية (م ۷٦۴/١‏ ) 
كما ناقشت بتوسع قضسية الاصلاح الاأسلامى الدينى وتحدثت عن الاصلاحان 
السياسى والدينى وتلازمهما ( م ۷٦٥/١‏ ) وف نفس الوقت أهتمت بمنافشىة 
المعارضة وهم من يسمونه اتباع الطرق الصوفية سواء ف داخل الازهر 
أو فى خارجه »> وتناولت الأبحاث مختلف الأحوال المثخارة الطرق الصوفية 
وخاصة ما يتعلق بسلطة مشيخة الطرق الروحية وعقد المتصوفة ( م ١‏ ) 
ومحاربة الطرفين والاستغاثة وزيارة القبور وعقدت المنار فصولا متواليسة 
عن الطريقة الرفاعية والطريشة القادرية ومولد الدمرداش »> كما عرذست 
لانصار اتجاه المحافظة فى مصر من امثال الشيخ عليش وناقشت الصوفية 
واصل ئسمیتھم كما تعرضت للموالد والبدع كما ناقشت فساد خيلة 
ابن عربى فق تفسيره وادعاءات الدجاجلة للكرامة ؛ وتحدثت عن نهضة 
الشيخ محمد عبده ورجاله الذين سلكوا مسلك السلف فى رسالة النوحرد 
كما تناولت المنار فكرة الجامعة الاسلامية وهى من أكبر القضايا النى عالجتها 
الصحافة ( م ۲۳۷/۲ ) كما تحدثت عن الجنسية والدين وقالت إن الرابطهة 
الأولى للامة هى رابطة الشريمة المادلة والرابطة الثانية هى رابطة اللغة > 
وكانت دموة المثار الكبرى هى جمع كلمة المسلمين على قاعدة اهل السنة 
والجماعة . 


وهاجم المنار المقلدين والجامدين ١‏ فالقلدون هم الذين رضوا بانحلال 


ا 


رابطتهم اللية وعفاء مقوماتهم ومستحتاتهم الموروثة وانتحال جنسية لغوية 
أو وطنية جديدة » أما الجامدون فهم الخاملون الذين رضوا بهمذه الحالة 
التى لا'ئجد لها تفسيرا الا ما يسمونه الموت صبرا > وهذا هو حزب الجمود 
والتقليد ؛ وأشار الى حزب آخر وسط بين ذيتك الحزبين وهم حزب الله 
المعلمون الذين يطلبون المجد الطرف ليكون متحدا بالمجد التليد »> هؤلاء 
الذين يريدون الحياة بمثوماتهم ومشخصانهم الخاصة لائنتحال ما هو من ذلك 
لغيرهم + الذين يريدون صقل جوهزهم ليظهر خواصه ومرایاه فى امل 
ما يکن آن يکون عليه ٠‏ مۆلاء هم حزب الوسط شبهداء علي الفريقين 
ولكنهم لإا يزالون فرباء في دارهم , 


وف ثصور آخر يثول ١‏ الأحزاب الثلاثة هم الفقهاء المقلدون الجامدون 
الماديون السياسيون والمصلحون المعتدلون 4 وف مر أاحمة من مرا=«عات 
امار للحزكة الاسلامية فى مصر يثقول : 


« ان حزب الاصلاح هو وحده مخل الرجاء لانه يثدر مزية كل من 
الحزبين قدرها ويعرف منافعه ومضاره ويريد أن يكون معقشد الارثباط 
والاتصال بهما بارجاع كل متهما عن خطاه والسي بالأمة فى طريق نحفظ به 
متوماتها ومشخخصاتها وتعيد المؤروث النافع منه الى جديد وتتدرج 
قى استبدال النافع بالضار منه وتقتبنس من علؤم العصر وفنونه وصناعاته 
ما لا ثقوم لأمة قائمة فى هذا العصر بدونه ٠‏ وسط بين الجامدين والمتفزنحين “٠‏ 
ولم یکن طلاب الاصلاح الا آفرادا من الثابئين فى بيوت خزب الجمود 
أو حزب التفرنج »> هداهم اله تعالى باستعداد من فطرتهم وتوفيسق 
فى سيرتهم الى معرفة الطريقة اللثلى لصلاح امتهم » وعتده أن الجامدون 
من الشيوخ أشد حسدا وبفضا للمصلح الدينى من غيرهم . 

ويشيرر السيد رشيد رضا الى الاصلاح الاسلامى فيشول : 
ان له طريقين لا ترتقى أمة الا بأحدهما أو كليهما » اما من تيل الأمة كأوريا 
واما من ناحية الحكومة كاليابان > وان المقبات هما رجال الدين ورجال 
الحكم والسلطان . 


يئول ( ويتوقف الاصلاح الاسلاہمى قبل کل شی ء عأی اقناع العلهاء 
ورجال الدين بان املعلوم الرياضية والطبيمية التى هي محون الثروة والةوة 


س 11۲۳~ 


والفزة ضرورية لامندوهة ءنبا » ويجب أن تعلم مع الدين وأن يقوم بتعليمها 
رجال الدين لان تركها للمدارس الاميرية والاجثبية يجعلها خاصة بنن لا دبن 
لهم وهؤلاء لا يرجى منهم خر للاسة رلا للماة ولا يسقط الوجوبا بهم ٠.‏ 
ان الدين لا يمكن حفظه الا بالدنيا فتعين أن يجمع بين علوم الدين وعلوم 
الدنيا ( الرياضيات والطبيعيات ) وأحكام الشريمة الاسلاية تصرح بأن 
تعلم الصناعات التي يحتاج اليها البشر فى معاشهم واجبة على مجموع 
الاممة »() . 


ومن «جمل ما نشره السيد رشيد رضا ف النار خلال الأعوام الخمسة 
والثلاثين ( ۱۸۹۸ س ۱۹۳١‏ ) تستطيع ان تصل الى نظرية كاملة للاصلاح 
الاسلامى تقوم على أسس تحرير العقيدة من تيد التقليد وقد أولى السيد 
رشيد هذه الفكرة أهمية کبری ویری ٠:‏ 


« ان عادة الناس قد جرت على اتباع من يثقون به ولهذا راجت بين 
امسلمين بدع وضلالات كثيرة باسم المذاهب والطرق حثى عرح بها كثيرون 
من لاسلا باسم الاسلام »> ومن ذلك طوائف الباطئية فيتى انقطع الناس 
عن فهم الكتاب والسنة انتطعت الصلة الحتيتية بينهم وبين دين الله 
الذى انزله على رسوله وحرموا البصيرة التى هى سبيل الله وابتغوا السبل 
الختلفة مخالفين لقوله تمالى : « وان هذا صراطى مستقيما فاتبعسوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيقه )» ولذلك نهى أئمة الفقه الأربعة 
وغيرهم من ائمة السلف من التقليد الذى هو الأخذ بكلام من يثق المتلد بهم 
من غير بصيرة من الكتاب والسنة وكيف لا ينهون عن ذلك ويعلمون أنه يعين 
الناس عن سبيل الله . اننا تدعو المسلمين الى الاهتداء بكتاب الله تعالى 
وسنتة رسوله كل بقفر استطاعقه وطالب الاهتنداه من العاية اليستطيع 
ان يسال العلماء »(۲) ؛ 


ويطالب السيد رشيد رضا ( فى نطاق دعوة حركة الاصلاح ) الى اتخاذ 
طريق عرنه المسلمون من قبل واشار اليه حجة الاسلام ااغزالى فى كتاب 


(۱) م ۰۲ 
)( م 091/۱۲ ٠‏ 


ا — 


( القسطاس المستقيم ) من الدعوة الى ازالة الخلاف والاخذ بالمجمع عليه 
والتخير فى المختلف فيه وقليل من الئاس من يترك كل ما أجمع على تحريمه 
وتقبل ما سهل عليه من اجمع على ندبه واستحبابه » . 


وقد توسع طاق البحث الذی کان يرمى ف مجمله الى ابراز مفهوم 
أهل السنة والجماعة الذى هو عصية المسلمين وهو مئطلق النهضة 
الاسلامية الحقيقية التى حملتها حركة الاصلاح الذى قام عليها الحكيمان 
جمال الدين ومحمد عبده وتابعهما السيد رشيد رضا خلال اكثر من ثلاثين 
فة اندها وان شوذاه و انحا فى كات الإماين ان ية زاين اله 
وما يتصل بكتابات الامام الغزالى والامام الاشعرى . 


والجماعة مفهوم علم الكلام والباطنية والهجمية والمعتزلة › كما تحسدث 


وغد أقام السيد رشيد رضا مفهوم اهل السنة والجماعة على قواعد 
أساسية قدمها كلها من خلال تفسر القرآن الحكيم الذى بداه الشيح 
محمد عبده ومضى فيه كما عرض للشريعة الاسلامية ودعا الى التثريب 
بين الشيمة والسنة وعالج أمور الازهر والتربية الاسلامية بعامة» وبالجملة 
نقد أضاء الطريق تماما فى مجال تقديم نظرية كاملة لكل من جاء بعده فى شان 
انيقظة الاسلامية ولا ريب كان للشيخين جمال ومحمد عبده وكذلك رشسيد 
رضا تقسدير واضح للحركة التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فى الجزيرة العربية وان لم يكشف ذلك الا بعد أن تولى آل سعود الحسكم 
فى الحجاز سنة 1۹۲١‏ وما بعدها ؛ 


الفصل الآاول 


تفسم القرآن 

يصد تفسير القرآن الذى قدمه الشيخ محمد عبده ونشره النار 
وأتمه السيد رشيد رضا هو بمثابة حجر الرحى فى تثبت مفاهيم النهضة 
الاسبلامية » ويشر صاحب النار فى أكثر من موضع الى انه هو الذى اقترح 
ملی الاستاذ الامام آن یکتب تفسسررا. للقرآن فی رمضان ۱۲۱١‏ اى قبل 
الشروع فى انشاء النار وذلك بأن انترح عليه قراءة درس فى التفسير 
وقد تردد ثم لم يفعل الا بعد سنتين وشهور . 

قول : « زرته فقرا لى عبارة من کتاب فرنسى يطعن ف القرآن 
فطفق يرد عليها واحتاج فى الرد على العلوم فى تفسير رب العالين فنمنيت 
حينئذ لو کان للقرآن تفسیر على نحو uہا‏ كان يغسر فاقثرحت علبه ذلك > 
وانما قلت : لو كتبت ئفسر! على هذا النحو يقتصر فيه على حاجة العصر 
وترك كل ما هو موجود فى كتب التفسرر وتبيين ما أهملوه ٤‏ قال ٠‏ ان الكثب 
لا تفيد القلوب العمى» لا تفيد الكتب الا اذا صادمت قلوبا عالمة بوجه الحاجة 
اليها تسعى الى نشرها > واذا وصل كتاب الى أيدى هؤلاء العلماء وغيسه 
غير ما یعلمون لا يعقلون ال مراد منه ٤‏ واذا عقلوا شیا منه يردونه ولا يقبلونه 
واذا. قبلوه حرفوه الى ما يوافق ملمهم ومشربهم ٤‏ کما جروا عليه ق نصوص 
الاب والسثة القن يريه بيان تاها الشحيح وها دة > أن اللا 
امسموع يؤثر فى النفس آكثر مما يؤثر الكلام المقروء لأن نظر المتكلم وحركانه 
واشارته ولهجته ف الكلام » كل ذلك یساعد على فهم مراده من کلامه ویمکن 
للسامع أن يساله عما يخفى عليه منه آما اذا کان مکتوبا فمن يسال . 
ثم شرع فى فراءة التفسير بالازهر فى غرة المحرم 1۳1۷ وكتبت مقالة فى المؤيد 
بينت فيها وجه حاجة المسلمين الى فهمه والاهتداء به وان كتب التفسسسير 
غير كافية وعلم الناس فاقبلوا على ثلك الدروس اقبالا لم يمهد له نظير 
من المسلمين فى هذا العصر؛ وقد عين مغتيا للديار المصرية فى الشهر الذى 
شرع فيه بقراءة التفسي, .. 


س ۱ سے 


(م ۸۹٦/۸‏ ) وأشار السيد رشيد رضا الى طريتقة الامام فى قراءة 
التفسير وطريقته هو فى كثابته ء فقال ؛ اننى لها استثللت بالعمل بعد 
وفاته خالفت منهجه رحمه الله تمالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة 
الصحيحة سواء كان تفسررا لها أو فى حكمها وف تحقيق بعض الفردات 
او الجمل اللغوية والمسائل الخلافية من العلماء ومن الاكثار من شواهد 
الآيات فى السور الختلفة وف بعمض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد 
حاجة المسلمين الى تحقيقها بهداية دينهم قى هذا العصر أو ثقوى حجتهم 
على خصومه من الكثار والبتدعة أو بحل بعض المشكلات ااتى اعيد حلها 
بما يطمئن اليه القلب وتسكن اليه النفس » . 


وقد اشار السيد رشيد رضا( م 1٤٦/۲۸‏ ) الى الحكمة من تقديم 
ثفسر عصری للقرآن فقال ۰ (« شاهدنا ولا نزال نشاهد ف بلادنا أن طلب 
الملوم والفنون مع اهمال التربية المصلحة للنفس لم يحل دون استعباد 
الأجانب لها كما جرى فى دولتى الآستانة والقاهرة وغيرهما » نرى الرجل 
امتعلم المتفنن يتولى ولاية أو وزارة فيكون أول همه فيها تأسيس ثروة 
واسعة لنفسه وولده لأجل التمتع بالشهوات واللذات والزينة »> وهكذا 
تفعل كل طبقة من رجال الدولة يستنزفون ثروة الأمة بالرشا والحياى وأكل 
السحت ويكون كل ما فضل من شهو اتهم بل جل ما ينففونه عليها من نصيب 
الأجانب . ( ومن هنا جاء ) وجوب فهم القرآن والاهتداء به وبأن فقهه 
يثوقف على نفسرره لن لم يؤت من ملكة لغته وفروق اساليبما وروح 
بلاغتها ومن تاريخ الاسلام وسيرة الرسول وهدى السلف الصالح 
ما يمکنه من فتهه بنفسه . انما يفهم القرآن ويتفقه فيه من کان نصب عبېنيه 
ووجهه وفلبه ما بینه الله تعالى فى موضوع تنزيله وفائدة ترتيله وحكمة 
تڊبيره من علم نور وهدى ورحمة وموعظة وعبرة وخشوع وخشية وسنن 
فى العالم مضطردة فلك غاية انذاره وتبشيره › ويلزمها عقله وفطره لنقوى 
الله تعالى بترك ما نهى عنه وفمل ما آمر به بقدر الاستطاعة وكان من سوء 
حال المسلمين أن أكثر ما كثب فى‌التفسير تشفل مادته عن هذه المقاصد قمنها 
ما يشغله عن القرآن بمباحث الاعراب وقواعد النحو ونكت الممصانى 
ومصططللحات البيان ومنها ما يصرفه عنها بجڊل التكلمين رتخريجات 


س ۱۷| س 


الأصوليين واستنباحلات الفقهماء المقلدين وتأويلات المتصوفين وتعصسب 
الفرق والمذاهب بمضها على بعض »> بعضها يلفثه عنه بكثرة الروايات 
وما فرضت من خرافات الاسرائيليات وقد زاد الفخر الرازى صأرفا 
جديدا عن الترآن هو ما يورده فى تفسيرره من العلوم الرياضية والطبيعية 
الحادثة ف الملة على ما كانت عليه فى عهدها كالهيئة اليوثانية وغرها وشلده 
بعض المعاصرين فى ايراد مثل ذلك فى علوم هذا المصر وفنونه فهو يذكر 
فى تسمية تفسير الآية فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض 
من علوم النبات والحيوان تصد قارئها عما انزل الله لأجله القرآن > واكثر 
التفسير المأثور قد سرى الى الرواة من زنادقة اليهمود والفرىس ومسلمة 
اهل الكتاب كما قال الحافظ ابن كثير وجل ذلك فى قصص الرسل مع اتوامه 
وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم ومن تاريخ فررهم كأصحاب الكهف ومدن 
ارم ذات العماد وسحر بابل وعوج بن عنق وف أمور الغيب من اشراط 
الساعة وقيامها وما يكون فيها وبعدها وجل ذلك خرافات ومتدمات 
لذلك ء قال الامام احمد : ثلاثة ليس لها اصل : التفسير والملاحم والمغازى 
وكان الواجب جمع الروايات المفيدة فى كثب مستقلة كبعض كتب الحديث 
وبيان فيمة اأسانيدها . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تمالى : والاختلاف بى التعسر 
على نوعين ٠‏ منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغفير ذلك والمنقول 
أما عن المعصوم أو غيره ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنه 
کو ی ۷ کن رة حه بن حه 
عامته مما لا فائدة منه ولا حاجة ينا الى معرفته وذلك كاختلافهم فى لون كلب 
أصحاب الكهف واسمه وقصة البقرة وسفينة نوح والغلام الذى قتله الخقر 
فهذه الأمور طريقة بها النقل فما كان منها منقولا لا صحيحا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قبل وما لا صح أمره بأن نقل عن اهل الكتاب ككعب بن وهب 
وقف عن تصدیيثه وتکذیبه لقوله صلی الله عليه وسلم : « اذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبو هم € ٠‏ 


وا لجهثان اللتان هہا مشار الخطاً ٠‏ أحدأهها حمل الفاظ القرآن قلی 
مسعائی اعتثدو سا اپيد ها به » أقول لجميع مفلدة الثرق و اذاهب ف الأصول 


س ۱۱۸ س 


والفروع المتعصبين لها فانهم قد جعلوا مذاهبهم أصولا والقرآن نرعا لها 
يحمل عليها وهذا شر انواع البدع وتفسر القرآن بالرأى المذموم من الحديث 
والثانية التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة متكلم بالقرآن 
وهو الله عز وجل والمنزل عليه والمخاطب به . ان اكثر ما روى قى التفسير 
المأثور أكثره حجاب على القرآن وشاغل لنا عن مقاصده العالية المزكية 
للانفس النورة للمقول فالمنضلون للتفسر الاثور لهم شاغل عن مقاصد 
القرآن بكثرة الروايات التى لا قيمة لها سندا ولا موضوعا . ثم قال : 
وكانت الحاحة شديدة الى تفسسر يتوجه العناية الأولى نيه الى هداية 
القرآن على الوجه الذى يتفق مع الآيات الكريمة النزلة ف وصفه وما انزل 
لاجله من الانذار والتبشير والهداية والاصلاح »> ثم العناية 'لى مقذضى حال 
هذا العصر فى سهولة التعبير ومراعاة افهام صنوف القارئين وكشف شبهات 
المشتغلين بالفلسفة والملوم الحلبيعية وغيرها . 


ثم يتحدث السيد رشيد رضا عن العمل الذى ثام به ميقول : 

كنت قبل اشتفالى بطلب العلم فى طرابلس الشام مشتفلا بالعبادة 
ميالا الى التصوف » وكنت أنوى بقراءة القرآن الائماظ بمواعظه لأجل الرغبة 
فى الآخرة والزهد فى الدنيا >“ ولما قرات دعوة ( العروة الوشقى ) الى الجامعة 
الأسلامية واعادة مجد الاسلام وسلحلانه وعزته واسترداد ما ذهب من ممالكه 
وتحریر ما استعبد الاجانب من سسطوته آثرت فی قلبی نأثیرا أدځلت به 
فی طور جدید من حياتى » واعجبت جد الاعجاب بينهج نلك المقالات 
فى الاستشهاد والاستدلال على فضاياها باآيات من الكتاب العزيز وما تضمنه 
من تفسيرها مما لم يحوم حوله احد المفسرين » على اختلاف أسساليبهم 


فى الكتابة ومداركهم فى الفهم وأهم ما انفرد به منهج العروة الوثقى فى ذلك 


1 س بيان سنن الله ثعالى ف الخلق وتظام المجثمع البشرى وأسباب ترقى 
الأمم وتدليها وقوتها وضعفها . 


وس ماده الآخرة ومځنضی ذلك آنه دين روحانی احتماعی ومدنی 
مسکری ؛ وان القوة الحربية فيه لأحل المحافظة على الشريعة 


ا 
العمادلة والهداية العامة وعزة الملة لا لأجل الاكراه على الدبن بالقوة . 


۴ س ان المسلمين ليس لهم جنسية الا دينهم فهم اخوة لا يجوز أن يقرقهم 


ویقول: کان الاحتلال‌الانجلیزی لمصر ۹٩۲۹١ه‏ > ونشأت العروة الوثفى 
فى باريس سنة ١.١‏ الكاتب للمقالات هو الثانى ( محمد عبده ) ولكن 
بانشاء الأول ( جمال الدين ) وهو أستاذه في هذا المنهج ومربيه عليه > 
وقد توجهت نفسى بتاثير العروة الوثقى الى الهجرة الى اليد جمال 
والتلقى عنه وكان شد جاء الآستانة وبمد أن توفاه الله تملقت آمالى بالاتصال 
تخلفته :الف مخ عة لوقو عى اكا وو ارا ى 7 الااات 
الاسلامى ) وما زلت اتربص الفرص لذلك حتی سنحت لی فی رجب |١٠١‏ 
عقب اتمام تحصيلى للعلم فى طرابلس وأخذ الشهادة العالمية واجازة 
التدريس من شيوخها فهاجرت الى مصر وانشات المنار للدعوة الى 
الاصسلاح » . 


وردد السيد رشيد رضا ا اا من حديث الشيخ محمد حمبده 
حول مطاعن آأحد كثاب الفرنسيين فى الاسلام وف هذه 'لمرة كائت اجابة 
الشيخ مختلفة حيث فال : ان هؤلاء الافرنج يأخذون مطاعنهم فى الاسلام 
من سوء حال المسلمين مع جهلهم هم بحقيفقة الاسلام » وقال : ان القرآن 
نظيف والاسلام نظيف وانما لوثه امسلمون باعراضهم عن كل ما فى الترآن 
واشتفالهم بسفاسف الأمور » وطفق يتكلم بهذه الناسبة فى تفس قوله 
نمالى : ( هو الذى خلق لكم ما فى الآأرض جميعا )) وماذا كان ينبغى للبسلمين 
أن يكونوا عليه لو اهتدو اليها . ثم ذكر أن الطاعن ادعى أن المسلمين 
لم يعلمهم نبيهم من صفات الخالق الا أنه حاكم قاهر وسلطان عظيم شد أوجب 
الفتح على أتباعه لأجل قهر الأمم لا لأجل تربيتها » فأين هذا مما تسميه 
النصارى خالفهم بالآب الدال على الرآمة والرحمة »> وتحدث عن اسم الرب 
وما فيه من معائى الئربية واللطف والتفرقة بينه وبين معنى الأدب وكون 
طلبه للولد بمثتضی شهوته لا محبته له وغير ذلك »› قلت ۰ لو کتبت تفسیرا 
على هذا النحو » يقتصر على حاجة العصر ونترك كل ما هو موجود فى كتب 
التفسير وتبين ما أهملوه » ء. 


ت ١‏ ت 


وجملة القول فى هذا كله أن الشيخ محمد عبده بدا 'إتفسير فى غرة 
الحرم ۱۳۱۷ وانتهی منه فى منتصف الحرم ۱۳۲۳۲ عند تفسبر ١(‏ وكان الله 
بكل شىء محيطا ) ( الآية ٠٠١‏ من سورة النساء ) فقرا زهاء خمسة أجزاء 
ست سنین اذ توفی لثمان خلون من جمادی الاولی منها رحمه الله وأثابه ‏ 
وكانث طريقته فى قراءة الدرس على مقربة مما ارتاه ف كتابة اأنفسسير 
وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله أو تصر فيه المفسرون ويختصر فيما برزوا فيه 
من مباحث الالفاظ والاعراب ونكت البلاغة وف الروايات التى تدل عليها 
ولا يتوقف على فهمها الآيات ويتوكاً فى ذلك على عبارة تفسر الجلالين 
الذى هو أوجز التفاسير فكان يثرا عبارته فيقرها أو ينقد منها ما يراه منتفدا 
ثم يتكلم فى الاية أو الايات المنزلة فى معتى واحد بما فتح الله عليه مما فيه 


هداية وعبرة . 


يقول السيد رشيد رضا : « وكثت أكتب ف أثثاء القاء الدرس مذكرات 
اودهها ما اراه آهم ما قاله “ واحفظ ما اکتب لاجل أن ابيضه وامده پکل 
ما أتذكره فى وشقت الفراغ» وما لبثت أن أقترح على بعض الراغبين ىالاطلاع 
عليه من قراء الان فى البلا المختلفة ومن الحريصين على حفظه بن الأخوآن 
بمصر أن انشره ف النار فشرعت ف ذلك أول المحرم ۱۳۱۸ وكنت أولا أطلع 
الأستاذ الامام على ما اعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه فى المطبعة 
وقبل طبعه فكان بما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات ولا أذكر 
آنه انتقد شيئا مما لم يره قبل الطبع بل كان راضيا بالمکتوب بل معجبا به 
على آنه لم یکن کله نظلا عنه وممزوا اليه » بل تفسرا الكاتب من انشائه 
اقنبس منه من. تلك الدروس الغالية جل ما استفاده منها لذلك كنت أعزو 
اليه القول المنقول عنه اذا جاء بعد كلام لى فى بيان معنى الآية أو الجملة 
على الترتيب فاذا انتهى النقل وشرعت بكلام لى بعده قلت فى بدئه : ( فقول ) 
ولم يكن هذا التمييز ملتزما ف اول الأمر بل يكثر فى الجزء الأول مالا عزو فيه 
ومته ما هو مشترك بين ما فهمته مئه ومن كتب التفسي الأخرى أو من نص 
الآية على أنى عبرت عنه بامالى مقتبسة » ولا كان رحمه الله تعالى يقرا 
مأ أكتبه ٠‏ اما قبل طبعه وهو الغالب واما بعده وهو الأقل » لم اکى آرى 
حر چا فیما اعزو ه الپه مما فهمته منه وان لم اکن کتېته عئه فی مذکرانث الدرس 


س ١ا‏ س 


لان اقراره ایاه يؤکد صحة الفهم وصدق العزو 4 وود أن ثو فاه اید صرت 
اكثر أن اغول قال ما ممناه ٠‏ أو ما مثاله أو ما ملخصه ۰ 


وقد بدآت فى حياته بثحرير تفسبر الجزء الثانى من المنار وطبعه 
على حدته وتوف قبل طبع نصفه فهو قد ترا ما طبع منه مرتين ء وغد اأشتد 
ٹعوری بعد ذلك بان على وحدى تبعة تأليف نفسر مستقل وتبعه اید اعه 
ما تلقيته من هذا العام الكیر اشرق اليصرر ة ودی أالنصيب اأو افر 
من ارث نبى الله داود عليه السلام الذى قال الله تعالى فيه (( وآتيناه الحكمة 
ا واتے ا اسک بالل ب : 


e. (TEYA )م‎ 


وقد عرض السيد رشيد رضا للفوأعد الفى ملاسا الشيخح محمد عبده 
ف مقدمة التفسير حيٿ قال ٠‏ « القغرآن کلام سماوی تئزل من حضرة الريوبية 
التى لا يكتنه كنهها على قلب اكمل الاتبياء وهو يشمل على معارف عالية 
ومطالب سامية لا يشرف عليها الا أصحاب النفوس الزاكية وااعشول 
انصافية . والتفسي الذى نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد' 
الاس الى ما فيه سعادتهم ف حياتهم الدنيا وحياتهم الآآخرة »> فان هذا 
هو القتصد الأعلى منه وما وراء هذا من مباحش التفسير تابع له أو وسيلة 
لتحصيله . وقال ١‏ التفسير له وجوه شتی ۰ 
| س النظر فى اساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاقة 
ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول » سلك هذا املك 
الزمخشرى وقد ألم بشیء من الإخاصد الأخرى ونحا شحو هد كرون +1 
۴ س تتبع التصص . 
) سہ غريب القسرآن ٠‏ 
ه س الأحكام الشرعية من عباداث ومعاملاكث . 
س أصول السقائد ومغارعة الزاشغين ٠‏ 


س اا سہ 


۸ سے الاشارة واأشتیاه کلام البأاطئية وکلام الصوفية ۰ 


وغال ٠‏ ان الاحكام العملية التى يسمونها فتها هى أقل ما جاء ف القرآن 
وان فيه من التهذيب ودعوة الأرواح الى مأ فيه سمادتها ورفمتها من حضيض 
الخمجالة الى أو العرفمتة و ارشنادها الى طريخة الحيساة العامة 
مما لا يستغنى عنه من يمن بالله واليوم الآخر > ولا يوجد هدا الإأارشاد 
E E ES NAA NE‏ 
ل اكت عا اللكام وى نح ها عام و ل اام ا أن فة لأخين الد 
أن القشرآن سيبقى حجة على كل فرد من أفراد البشر الى يوم القيسامة 
( والقرآن حجة لك او عليك ) . 


ثم اشسار السيد رشيد رضا الى اتباعه لهذا النهج » فغال : اننى اعتقد 
أن كل ما آنا فيه من نعمة الله تعالى على فى دينى ودنيیاى وعلمى وعملى > 
هو من آثار سلوك الطريق على يد ذلك الأستاد العارف رحمه الله وجزاه 
عئى خرا » واشار السيد رشيد رضا الى أن كثيرا من الالفاظ التى كانت 
تستعمل فى زمن التنزيل لمان ثم غلبت على فغرها بعد ذلك بزمن قريب 
أو بعيد » ومن ذلك لفظ « التأويل » الذى اشتهر بمعنى التفسي ( مطلة-ا 
آو على وجه مخصوص ) ولکنه جاء فی القرآن بمعان أخرى > ويقول : 
يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتبع الاصطلاحات التى حدثت فى اللا 
فكثيرا ما يفسر كلمات القرآن باصطلاحات حدثت فى الملة بعد القرون الثلاقة 
الأولى فملى المدةق أن يفسر الغرآن بحسب المعانى التى كائت مستعملة فى 
عصر ئزوله ٠‏ والأحسن أن ينهم اللفخل من القرآن نفسه بأن يجمع كل ما ورد 
فيه من الالفاظ المكررة وينظر فيها فربما استعملت يمعان مختلفة كلفظ 
لدا 


الفصل الشای 
مفهوم اهل السنة والجماعة 


كان تفسرر القرآن الذى بدأه الشيخ محمد عبده وسار :به السيد 
رشید رضا شوطا طويلا حتى توقف رحمه الله عند سورة هود ( السورة 
الكادبة عفر ة من لصحف ومورة بوس محا الى تى الح ة 
وابراز مفهوم اهل السنة والجماعة المتحرر تماما من مغاهيم الجهمية والعتزلة 
والصوفية والباطنية » وقد عتى السيد رشيد رضا عناية كبرى بتحرير 
هذه القضية على نحو واسع شغل من النار صفحات واسعة ومضى فيسه 
السيد ماما بعد عام لم يتوقف » مرض فيه لعديد من كتب السلف الكاشنة 
لهذا المعنى كما عرض لكتب الفرق ناقداء وداحضا. ويرى آنه من الضرورى 
کو و اا ى ار ج ووا ا ی 
ومن خلال تراث ابن تيمية وابن القيم اللذين يوليهما اهثماما واسما فيتول : 
أن كلا ن ااك و ااك رة اا ان خاو افاو ا ا 
وان مذهب السنة الصحيح وسط بين هدين المذهبين ولن اخذ العلم 
من كتب طلائفة تؤيد مذهبا معينا دون النظر ف كتب أهل اذاهب الأخرى 
يفك الأخذ من ربقة النقليد ولا يهديه الى طريفقة التمحيص والتجديد › 
وان كتب ابن تيمية وابن القيم أنفسع كتب الكلام وان مذين الشيخين 
ها اران ا ك الاك فد اا ون يف ته ن اا 
الأعلام وخلاصة الفول الحق أن العثل والكتاب يدلان على حكمة الله تجالى 
وعدله ورحمته وفعله کما يدلان على قدرته وارادته واختیاره يستحیل عليه 
اضدادها فكل افماله وحكمه مصلحة للخلق والحكم والمصلحة فى العشل 
تسمى فى اللغة علة وجاء ذلك ف القرآن بحرف التعليل فأجمع بين العقل 
والنقل تهتد السبيل ولا تكفر أو تضل أحدا من اهمال العلية . 


وقد أحری مساور أت و أسسعة دين المصلح والقلد لكف حقرةة 
مون آهل ال و اة وا ا لا ال الق والكدى وف 
اق وافاعة و اللي و اعيا من آهل اله وات ت بیدا من عر 


)ا ست 


التفسرات الوحبة لقير ذلك سواء أكانت معتزلة أم صوفية أو ملسفية > 
وقدم فى ذلك کتاب شرح عقيدة السفاريئنى ( الدرة المضيئة ف عقد الفرقة 
امرضية ) وقد اهتم بالرد على المعتزلة الأشعرية معا كما عرض لكتاب 
الشيح حسين الحسر فى العقائد ( الحصون الحميدية لحافظة العفاند 
الاسلامية ) وثال ان هناك جماعات متعددة فى العراق وسوريا من الرافضة 
والمشبهة التى تحيى ما فعله عبد الله بن سباً الذى ابتدع لهم الرفضر وتحدث 
عن الأحاديث الموضوعة والوضاعين وأبطلل مذهب القدرية والجبرية 
ومن ذلك وله : « ليس القرآن وحده ولكن القرآن والسنة » وأسار الى 
الارشسادال بين السلفية والأشعرية « فهما أهل السنة والجماعة !م يفرطوا 
تفريط التدرية النناة » ولم يفرطوا افراط الجبرية المحتجبين بالقدر على 
معاصى الله فمذهب سلف الأمة وأئمة السنة كافة آن جميع آنواع الطاعات 
والمعاصى والكنر والفساد واقعة بقضاء الك وثدره لا خالق سواه فأفعال 
المباد مخلوفة لله تمالى خرها وشرها حسنها وقبيحها ومذهب سلف الأمة 
وأئمتها وجمهور آهل السنة الثبتة للقدر من جميع الطوائف يتولون ان المبد 
فاع لفعله حقيتة وان له فقدرة حقيقية واستطاعة حغيقية “ ولا ينكرون 
تأثير الأسباب الطبيعية والعبد فير مجبور على أنعاله بل هو قادر عايما 
هذا القدر ثم ان الأشعری أثبت للعبد کسبا ومعناه آنه ادر على فوله 
وان الله فاعل قعل العبد وان عمل المبد ليس فملا للعبد بل كسبا » . 


وغد كشف السيد رشيد رضا كثيرا من شبهات الباطئية وأترنادقة 
ورد عليها » كما تعرض للمحكم والمتشابه » والناسخ والنسوح . 


وكشسف كيف كان الرفض والتشيع والاعتزال من أبواب الزندقة 
والالحاد . قالصائبة التفلسفة كاثوا مصدرها آخذ منه أو زاد عليه القرامطة 
اة اا اعا الحا وي اا تكن الل اة وار 
بالكتاب والرسول من باب التشيع والرفض والعتزلة . 

وأناض فى عرض شرح عقيدة السفارينى »› من رجحان مذهب السلف 
على غيره مؤيدا ذلك بالدلائل النقلية والمثلية وقد اقتبس جل تحقيقاته 
من كلام الامامين الجليلين سيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه المحقق ابن القيم 


ت 


امتكلمين الذين حروا على طريثة فلاسغة اليونان . 


واشار فى أكثر من موضع الى وحدانية الألوهية ووحدانية الريهبية › 
اما وحدانية الالوهية فهى قوله أن لا تعبد الا الله واكده بقوله ولا تشرك به 
شتا والاله هو المعبود الذى تواه العتول فى معرفته ٠‏ اما وحدانية الربانية 
فهی ثوله ولا يتخذ بعضتا بعضا اربابا من دون الله قالرب هو السيد المرب 
الذى يطاع فيما يأمر وينهى والمراد هنا من له حق التشريع والتحليل والتحريم 
)م 00/۱۰ () ۰ 


ويتحدث عن فكرة التحرر من التقليد وتحامى كتب التاخرين آينما وجدت 
ويستشهد بقول الامام الشاطبى : كان لأخذ الفقه من كتب الاقدمين ولا يرى 
لأحد أن بنظر فى هذه الكتب المتأخرة كما قرره فى كتاب الموامقات وترد عليه 
الكتب فى ذلك من بعض اصحابه فيوقع له ١‏ « واما مائکرتم من عدم اعتمادی 
على التاليف المتأخر فليس ذلك منى محض رأى ولكن اعتمدته بحسب 
الخبرة عند النظر فى كثب المتقدمين مع المتاخرين ٤‏ كابن بشر وابن شاش 
وابن الحاجب ٤»‏ ومن بعمدهم » ولان بعض من لقن من العلماء أو انى 
بالتجانى عن كثب التأخرين وابى بمبارة خشنة ولكنها محض التضحية 
و التساهل فی النقل عن کل کتاب جاء لا يحتمله دين الله » . 


ويول : لقد دخلت بعض البدع على كتب آهل السفة وانها ليست 
من مذاهب الائمة فان مذاهبهم متفقة على الأخذ بالكتاب والسنة فمن الحق 
بالدین شیا زعم انه منقول آو مستنہط من کلامهم وهو يخالف اتاب 
والسنة فهو مردود عليه وهم پراد منه وقال ۰ ان اهل ألسنة والحماعة 
هم أبو الحسن الأشعرى أبو منصور الاتريدى ومن تابعهما فى الاأعت#ااد 
والامام الجنيد ومن تابعه فى التصوف والائمة الأربعة ومن تابعهم قى الذروع . 


امتكلمون وعلم الكلام : وافاض السيد رشيد رضا فى عرض أتوال 
امتكلمين ومفاهيمهم وقال ان امام نظار التكلمين والاصوليين ئ عصره 
امامهم ( الرازى ) « وكان من أقلهم حظا فى علم السنة واثار الصحابة 
والتابمين وأئمة السلف من المغسرين والمحدثين بل وصفه ( الحافظ الذهبى ) 
بالجهل بالحدپث وقال : « التاج السبكي » انه م يشتغل هذا العلم وليس 


س 


من هله . وقال ان « بدعه الكلامية » مخالفة لنصوص ا'لكتاب والسنة 
وقال ان تفسیر الرازى قد اشتهر فيه بعض العلماء فيه أن فيه كل شىء 
الا التفسير كما فى كتاب الاتفاق » وجملة القول : ان مذهب لسلف الصالح 
وجوب الایمان بکل ما وصف الله تعالی به فی نفسه ف کتابه وما صسح 
من وصف رسول الله صلی الله عليه وسلم له على ظاهره من غړ تعطيل 
لأمعنى اللغوى يجعله كاللغو وكل محاولة لتشبيه الله بخلقه يعد من النقتص 
ولا تأويل يخرج الظاهر المتبادر عن معناه بمحض الراى والخواطر التى 
. تعرض لبعض الناس فيما لا بليق به تعالى لا تتقص من ايمان المؤمن بكتابه 
ردق ورز الق لها عل اتن مود مل رفول ا فا اله 
عليه وسلم عن الوسوسة فقالوا ان أحدنا ليجد فى نفسه ما لأن يحترق 
حتى يصير حممة ( أى محمة ) او يخرج من السماء الى الأرض اأخحب اليه 
من آن هطم مه كال ١‏ ذلك خفن الامان :و كراهيتة اومن نها كليل شى 
اانه الى الخال . 


ويقول السيد رشيد رضا : ان كبار التظار من التكلمين شد رجعوا 
الى مذهب السلف ف الايمان بظاهر النصوص وف مقدمتهم امام الحرمين 
کما نقله عنه الحافظ ابن حجر فی شرحه للبخارى ومن قبله والده الامام 
الجوینی ومن بعده آبو حامد الغزالی ف آخر عمرہ ونقل مثل هذا ع النخر 
الرازى ايضا وفد صرح الغزالى من قبل رجوعه الى مذهب السلف 
أن علم الكلام ليس من علوم الدين وائما هو لحراسة العقيدة كائحرس 
للحاج وانما راجت كتبه لأنها وضعت للرد على ملاحدتهم ومبثدعيهم 
ولا تنفع فى الرد على ملاحدة هذا العصر ولا مبتدعيه ») . 


ويقول السيد رشيد رضنا ايشا عن المعتزلة : « من يطالع مقالات 
المعتزلة بامعصان يتبين له أن مقاصدهم التوفيق بين الدين والفلسغة 
ولم يتيسر لهم ذلك لامرين لان الغلسغة التى طالعوها اكثرها غير صحيح 
فلذلك لم تلتئم مع الدين والثانى أن المقصد الأصلى من الدين هو العمل 
وهؤلاء افرطوا فى الجدل فشطوا عن مقصد الدين كما شط مجادلوهم 
عن الح لاله ان الكو ة التوعطة والرحة : 


وأشار فى موضع آخر الى ذم السلف الخوض ف علم الكلام فقال ٠‏ 


— ۷ 


لقد ذم السلف الصالح الخوض فى علم الكلام والنقض والتدقيق ٠يماً‏ زعموا 
أنها قضايا بر هانية وحجج يفينية وقد شسجبوا ذلك بالقضايا النطقية والمدارك 
الفلسفية والتحليلات الكشفية والمباحث القرمطية > وكان ائمة الدين قبل 
مالك وسفيان بن المبارك وآبى يوسف والشافعى وأحمد واسحق والفضل 
ابن عياض وبشر الحانى يبالغون فى ذم ( علم الكلام ) وف ذم بشر المريسى 
حتى أن هارون الرشيد خامس الخلفاء لبنى العباس تال يوما بلفنى 
ان بشر المريسى بقول ان الترآن مخلوق ولله على أن اظغفرنى به الله لأقتلنه 
فتلة ما قتلها احد فاقام بشر متواريا أيام الرشيد نحوا من عشرين سنة > 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان التأاويلات التى ذكرها ابن فورك ويذكرها 
رارف د تاي الق ورو ا ات اة ن اة 
وعبد الجبار وابى الحسن البصرى وغرهم هى بعينها التأويلات التى ذكرها 
بشر المريسى ورد عليه الامام الدارميى عثمان بن سعيد احد مشساعير ائمة 
السنة من علماء السلف فى زمن البخارى ٠‏ (م ٦)۹/۸‏ ) ء 


ويش السيد رشيد رضا الى السبأية (١‏ أتباع عبد الله بن سبا ) 
ويقول انهم بمثابة الضربة الأولى التى ضرب بها الاسلام »> كان هذا الرجل 
بهو ديا ثم اسلم ظاهرا وأعماله قدل علی آنه يحمل حقدا شسدیدا لمسلمين. 


ويفسح السيد رشيد قدرا واسعا من صفحات المنار لنشر کتاب‌تاريح 
الجهمية والمعتزلة الذى ألغه جمال الدين القاسمى ( م ۷.۳/١٠١‏ وما بعده ) 
يشار فيه الى توانق الفرقتين المعتزلة والجهمية ف المسائل المعروفة عنهما. 
وان اول هذا ألأمر عندما فتح باب النظر والتاويلات ( تأويل يات الصغات فى 
الكتاب المبين ) وقد انتشرت مقالة الجهمية بواسطة كبار المعتزلة وظهور دولة 
الجهمية ( المعتزلة ) فى عهد المأمون ودعوأه الى مذهبهم وما جرى عاى آثمة 
الرواية فى مسالة خلق القرآن واشار الى ما رواه الشيخان البخارى ومسلم 
فى صحيحهما ( باب كتاب التوحيد والرد عاى الجهمية ) ف البخارى 
وغد اشتهر عن جهم بن صفوان أن الفول بالجبر هو اسناد فعل العبد 
الى الله تمالى وكان المامون وأحمد بن داود الذى أقنعه بذلك مقدمة لذشوء 
الفلسفة والتشيع . ويقول الامام الذهبى فى تذكرة الحفاظ ( ج ١٠/.ء.۲‏ '/ 
لما قتل الاأمين واستخلف المامون على رأس المائئين نجم التشسيع وابدى 


E 


صفحته وبزغ فجر الكلام وعربت حكمة الأوائل ومنطق اليونان وعمل رصد 
الكواكب ونشا للناس علم جديد مرد مهلك لا يلاثم علم التبوة ولا يوافق 
ثوحيد المۋمنېن تد كانت الأمة منه فى عامية وقويت شوكة الرافضة والعثزلة 
وحمل الأامون المسلمين على التول بخلق التشرآن ودعاهم اليه فامتحن 
العلماء غلا حول ولا فوة الا بالله » ان من البلاء آن تعرف ما كنت تذسكر 
وتنکر ما كنت تعرف » فتقدم عقول الفلاسغة ويعزل منقول أتباع اإلرسل 
ویماری فى القرآن ويتبرم بالسنن والاثار وتقع فى الحررة فالفرار الفرار 
قبل حلول الدمار واياك ومعضلات الأهواء ومجاراة العقول ومن يعتصم 
بالله فقد هدى الى صراط مستقيم . 


وف مجلد ( ٥٦٩۹/۲۳‏ ) من انار قصل السيد رشيد رضا هذه القضية 
باعتبارها دعامة الاصلاح الاسلامى الحثيقية وتحت عنوان ( اأصل الالام ) 
وما طرا عليه من الفساد عن طريق السياسة والفلسغة والتصوف يدسدد 
الباحث المسائل التالية ' 


المسالة الأول : ان هذا الدين ( الاسلام ) وحی الھی الى نى أمى 
طهر فى آمة امية جاهلة ليعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها بالعلم والعمدل 
و الفنضيلة . وان الله قد شهد کتابه بانه اکمل هذا الدين لمباده ف آخر 
عمر نبيه ليس لأحد أن يزيد فيه بعده عقيدة ولا عبادة ولا تحريما دينيا مطلقا 
ولا تشريعا مدنيا الا ما اذن به لأولى الأمر من الاجتهاد على أساس تصوصه 
وقواعده . ) 

المسالة الثانية : ان ما اجمع عليه اولئك الأميون الأولون أو أكثرهم 
هو الحق وان كل ما خالف تصوص القطيعة من العقائد والآراء والاأقطار. 
البشرية نهو باطل. وفيه جميع نظريات التكلمين العقلية وكشف فلسفة 
الصوفية الروحية وان المصلحة للمسلمين وللبشر كافة آن يتصروا هداية 
الدين على نصوص القرآن المنزلة وما بينه من سنن الرسول المتبعة وسيرة 
خلفائه وجمهور معترته وأصحابه قبل نشوء الابتداع والتفرق فى اللة . 


الممسالة الثالقة ٠‏ ان الدع التى فرشت الامة فى أصول دينها وجعلتها 
E O N‏ 
و هدي سلغه الصالح بالتأويل من جېث يدعي أن أبُمتهاً أعلم مڼ بخالفيهم 


۱۲۹س 


بتاويل الكتاب والحديث وان بعضهم ميد بالكشف وبعضهم بالعصمة 
فهم أحق أن يقلدوا ويتبعوا وانما يعلم الا علم بالدليل لا بالتقليد وفهم 
اللنصوص بقواعد اللفة والسنة المملية لا بالتأويل . ولهذه البدع الفرقة 
ثلاث مثارات من اركان حضارة الأمم السياسية هى ٠‏ 


السياسة والسلطان ‏ العلم العتلى والمرفان > وفلسثة 
الوجدان وما يتبعه من دعوى علم الغيب المسمى بالكشف والکراہات 

الشاملة لدعوى التصرف فى الكون . 
ويفصل ذلك على ثلاث قضايا : 

١‏ س السياسة الدولية : مثارها الأول ما شجر بين الصحابة ثم كان 
أشدها امسادا ما كان بين أهل السنة والشيعة »> وقد زالت الخلامة 
ولاعت سيادة الأمة فى حين أن آثارها ومفاسدها لا تزال ماثة . 
المنتمون الى مذهب السنة قد غلبهم جهلة الأعاجم على خلافثهم بعد 
أن جعلوها عصبية وراثية . غلاة الشيمة نقضوا أركان الاسلام 
من أساسه بدعاية عصمة الأئمة وتأويل نصوص الكثاب والسنة . 


١‏ س النظريات العثلية وتحكمها فى النصوص النقلية ٠‏ تنازع أثمة الأتباع 
و على رآسهم الامام احمد بن حنبل ودعاة الابتداع من متکلمی نظطار 
العترلة والجهمية ولولا تدخل سلطان العباسيين ف تصر قريق على 
فريق لما وصلت الى ذلك الحدت ء 


وسيموت ما بتى من علم الكلام بموت الغلسفة اليونانية التى 
بنى على قواعدها ونظرياتها وان بقيت له بقية تةليدية فى بعض 
المدارس الاسلامية وسيخلفه علم آخر ف حراسة المقائد من شبهات 
العلم وفلسفة هذا العصر » مع ابقاء الخلط بينهما وبين عقائد الدين 
ومحاولة تحكم كل منهما ف الآخر كما فمل نظارنا المتقدمون فجنوا 
على كل مشهى بما اضعفاً سلطان الدين عن أداء وظيفته وهى تزكية 
النفس بما يوقفها عند حدود الحق والعدل والفنضيلة وعمل الب 
وأضعف سلطان العلم فى أداء وظيفته فى اظهار سنن الله في العسالم 
وتسخي؛ قوى الطبيعة لناضع الئاس ٠:‏ 


ا 


۳ س دعوى الكرامات والكشف وتحکمه ب عقائد الدين وعباداته وآدابه 
وتفسير نصوصه وأحكام المعاملات والحلال والحرام وقد نجمث 
البدعة من هذه الناحية صفيرة ثم كبرت > هاجمها علماء النقول 
والمعقول › يؤيدهم الخلفاء والملوك فانهزمت أمامهم حتى اذا ما ضعف 
العلم فصار تقليديا وضعف الحكم فصار ارثا جاهلبا وصار علماء 
الأزهر مثل الشعرانى وسلاطين مصر مثل قایتبای خضعت رقاب 
المسلمين بولاية من الشيخ محمد الخضرى :ء هذا الولى الشيلانى 
الذی خطب ف ثلاثين مسجدا من مساجد القطر (م ٥۷٣۲/٣۴٣۳‏ ) . 


> س بطلان تاأويل النصوص للنظريات العقلية والعلمية الباطنية : 
النظريات العثلية التي تناول النصوص لأجلها علماء الكلام فقد ظهر. 
تطاانها ولان النفتعة الى نت لها لعا هذا العضر واه 
فقد اجمع هؤلاء على أن جميع النظريات المقلية الفلسفية والعلمبة 
المسلمة اليوم ليس فيها شىء يعد من الحقائق القطعية العلمية الشابتة 
التى لا يمكن نقضwها‏ » بل كلها قابلة للنقض والبطلان وتقڊ بطلت 
النظريات العلمية فى اللادة والقوة مكيف يجوز اذن تأويل نص دينى 
قطعى الرواية والدلالة ف خبر عالم الغيب من الوحى الالهى لنخلرية 
ظنية فى عالم الشهادة من الراى البشرى »> واذا بكل ناويل علباء 
الكلام المبنى على قواعهد النظر العتلى ومراعاة مدلولات اللغفة 
واشتراط عدم الخالفة لأاصل من فقواعد الشرع وتأويل المعاصرين 
لا يخالف العلوم العصرية فاجدر بتاويلات الباطنية ان تكون اشد 
بطلانا لأنها تحكم فى اللغة بما لا تدل عليه مغرداتها ولا قواعد نحوها 
ولا بنيانها » وناقضة لأصول الشرع وقواعده القطعية الثابتة بالاجماع 
المتواتر والعمل الذى لا محال للتأويل ولا التحريف فيه كتأويل. 
الاسماعيلية القرامطة السابقين وال هائية والقاديائية اللاحشة › 
البهائية الذين يدعون الى الوهية البهاء والقاديانيسة الذين يدعون 
الى a‏ غلام أحمد » ء 


هذا ولايد من عرض القضيتين الكملتين للبحث وهما الصوفية 


الفصل الغالك 


الصوفية الهندية والفلسقة 


كانت اة قاف :السوفة المنة والشهة هي ى اخ 
الأساس فى بناء مفهوم اهل السنة والجماعة القائمة على المسئولية الفردية 
والالتزام الأخلاقى فى مواجهة تلك الجبرية التى تدعى دعاوى باطلة تصرف" 
امسلم عن بذل الجهد ودعوى قرب انتهاء الزمان والتواكل ومن هنا 
فقد اهتم السيد رشيد رضا بالحديث عن سئن الله فى الكون والتمااس هذه 
السنن فى معرفة مهمة الانسان فى الحياة وان الأمم تمر بمراحل الضعف 
بعد القوة ثم تعود الى القوة مرة اخرى متى التمست منهج الله » وان الشضعف 
الذى يمر بالأمة الاسلامية لا يعنى انه دليل لى نهاية الزمان واثما هى مرحلة 
تمقبها مرحلة أخرى يستيقظ فيها المسلمون . 


وقد رد السيد رشيد رضا هذه المشاعر المتشائمة اليائسة النى تدعو 
الى الانصراف عن الجياة واعتزالها الى مفاهيم التصوق الهندى والفل فى 
الوافد على المسلمين ؛ والذى لم يعرفه المسلمون ف الصدر الأول 
للاسلام , 

وقد عرض السيد رشيد رضا لطا تضمنته كتب الصوفية من هذا 
النوع من المغاهيم الجبرية فاشار الى أن فى بعض الكتب الصوغية كثيرا 
من الممارف والفوائد والمواعظ المؤثرة ولكن أكثرها قد أفسد فى دين هذه 
الامة ما لم تبلغ الى مثله شبهات الفلاسفة وآراء مبتدعة المتكلمين لأن هذين 
النوعين لا ينظر فيهما الا بعض المشتغلين بالعلم العقلى » أما كتب الصوفية 
فتنظر فيها جميع طبقات الناس وان كائت أدق عبارة وأخفى اشارة من كتب 
الفلاسفة ولا شك أن خير صوفية هذه الأمة السابقون الذين كانوا 
لا يتصوفون الا بعد تحصيل علم الكتاب والسنة والفقه والاعتصام بالعمل 
على طريقة السلف كالامام الجنيد وطبقته ثم ظهر فيهم الغلاة ومن يسمون 
صوفية الحقائق فابتدعوا ما أنكره عليهم الأئمة . حثى قال الامام الشافعى 
من تصوف اول الئهار لا یأتی آخره الا وهو مجنون » وانت ترى أن الحارث 


~۲ 


الحاسبى من أجل علماء الصوفية وقد روى عنه الجنيد وكان من المتهسكين 
بالسنة بحيث يأخذ مما خلفه والده من الال الكثر دانقا واحدا على شدة 
فقره وعلل ذلك بأانه لا توارث مع اختلاف الدين » وما كان والده الا واقفيا 
آی لا یٹول ان القرآن غير مخلوق کما آنه لا یقول هو مخلوق . ألف الحارتث 
فى اأصول الديانات والزهد على طريق الصوفية فسئل الامام أو زرعة عنه 
وعن كتبه فقال للسائل : اياك وهذه الكتب »› بدع وضلالات وعليك بالاثر 
فانك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب . روى الخطيب بسند صحيح 
ان الامام احمد سسمع كلام المحاسبى وتال لبعض اصحابه ما سمعت 
فى الحقائق مثل كلام هذا الرجل ولا ارى لك صحبتهم » انما نهاه عن صحبتهم 
لعلمه بتصوره عن مقامهم فانه مقام ضیق لا یسلکه کل احد ویخځاف علي 
من یسلکه أن لا یوغیه حقه ( م ۷٥٤/۲۰‏ ) ۰ 


وخاصة هذا الزمان وعوامه اولی بان لا ينظروا فی کتب من لا يعدون 
من طبقة الحارث بحيث أن امام السنة الأعظم فى عصره أحمد بن حنبل 
لم ينكر شيما مما سمع من كلامه بمخالفة الكتاب والسنة وانما اآنكره هو 
لأنه شىء جدید مبتدع فى أمر الدين يشغفغفل الناظر عن كتاب الله وسنة 
رسوله ونهى عن صحبتهم لذلك أو لضیق مسلکهم وکونه لا یفهمه ولا یستفید 
منه الا من هو مثلهم فما نقول بما جاء بعد هؤلاء من أصحاب القول بوحدة 
الوجود وغير ذلك من البدع المصادمة للنصوص كمحيى الدين بن عربي 
الذى يقتول فى خططه وفتوحاته ۰ 
الرب حق والعبد حق 
يا لیت شعرى من الكلف 
ان قلت عبد فذاك میت 
او ثلث ربہی انی یکلف 
ومن شسدره فى ديوانه : ( وما الكلب والخئزير الا الهنا ) , 
وذكر الشعرانى وهو أشههر داعية فى عصره الى خرافات الصوفية 
آنه سال شيخه ف التصوف عليا الخوا ٠‏ لاذا يخاول اللماء ما بسكل 
ظاهره من نصوص الكتاب والسنة دون المشكل من كلام العَارفين فأجابه 
ان سب ذلك القطع لعصمة القرآن وما صح عن الرسول صلى الله ملي 


ا٢‎ — 


وسىلم ف مر الدين وعدم عصمة ھؤ لاء الشيوح من الخطاً باعئى ف کتانه 
الدرر والجواهر وهذا حق . 


ويقول السيد رشيد رضا : ان تحرير علم التصوف شىء لا يستطيمه 
الا من کان راسخا ق علم الكتاب والسئنة أتم الرسوحخ وعارفا بالنصوف 
معرفته علم وذوق وعمل وقد ادخر الله تعالى هذا للعالين العاملي ٠:‏ 
شيخ الاسلام ابى اسماعيل الهروى الأنصارى ومجدد الاسلام ابن القيم 
الدہمشقى جمع الأول ذلك التصوف جمما موجزا فى كتابه منازل السائرين 
وشرحه الثانى فى كتابه مدارج السالكين وتد قدم صاحب المنار فى ( المجلد )۱١‏ 
تعريف بالكتابين وقال ؛ علماء الأاسلام صنفان : علماء الاثئر وهم علماء النقول 
وعلماء المنقول ومن كل صنف مفسرون وفقهاء ولا يكاد يكون الاثرى متكلما 
وقد يكون صوفيا؛ قى النادر .. 


وان علم الاثر ينقسم الى ملم الرواية وعلم الدراية ولا يتم نفع أحد 
العلمين الا بالآخر » ووجد من كل طائفة علماء اعلام صالحوا المتكلمين بدفع 
شبهات الملاحدة وكثير من. البتدعة » وصالحوا الصوفية وخدموا الاسلام 
ببيان حكم الشريعة وأسرارها وتقرير الاآخلاق والآداب > والفقهاء خدموا 
الاسلام باستنباط احكام العبادات والحلال والحرام والأحكام المدتية 
والسياسية ولكن كل.هذه الفرق دخلت اليها البدع فتفرق المسلمون الى فرق 
وأحداث كکثرة . 


وشار السيد رشيد رضا الى انحراف المتصومة عن الصراط السوى 
حتی لم يبق عندهم الا الرسول > فقد تمسكوا بحبل الأوهام والابهام » أعدوا 
الطريق أحيولة للجاه وحيلة للمفاخرة والمباراة وغلبة الأهواء »> وما بتى 
من علم القوم الأشقشقة اللسان رزخرفة الكلام بالالفاظ لا يفكرون بممناها > 
وكلمات لا يعرفون مرماها كالسحر والدجسل والادلال والسطح والفنرق 
والجمع »> ليس لهم من العمل الا ضرب الدفوف ودق النفارات والصنوج 
والئفخ بمزمار الشبابة بل والضرب بالات الاأوتار والتغنى بالاشعمار 
الغرامية المهيجة للنفوس »› كأشمار عمر بن الفارض ويسمون كل ذلك 
عبادة » وحالة الذكر الذى حققوه كالرتص . ( م 1۲١/١‏ ) . 


س )۳اس 


لا يصرف عن عجل الدتيا فغال : لما توسع اهل القرن الرابع فى الشرع وتعيين 
التكلمين فى المقائد نهم كذلك اتتبسوا من فلسغة فيشاغورس وتلامذته 
ى الالهيات قواعد وانتزعوا من لاهوتيات الكتابيين والوئنيين جملا والبسوا 
لباسا اسلاميا فجعلوه علما مخصوصا يعرف باسم عملم التصوف أو الحقيقة 
أو الباطن » وبعد ان كان التصوف عملا تعبديا محضا جعلوه فنا نظريا 
اعتقاديا بحتا وجاء منهم فى القرن الخامس وما بعده غلاة راو مجالا فى جهل 
اكثر الأمة لان يجوز بينهم مقاما كمقام النبوة بل الالوهية باسم الولاية 
والقطبان والغوثية فوسععوا فلسفة التصوف بأحسكام بنوها على زخرف 
القاويلات والكشف والتحكمات . 


ود عرض السيد رشيد رضا فى مجلدات المشار الأربعة والثلائين . 
قرات من هات السربة نخدت من مل القرق.الوخودة فى العام 
الاسلامى كالرفاعية والنقشبندية والشاذلية واشار الى انحرافات هذه 
الطرق وأهمها علوم الإأعتصام بالأثور تى الذكر بالأسماء المقتررة واستمعمال 
عبارات هو هو آه ١ه‏ » وأشار الى كتاب الكلم الطیب ہن أز کار النای 
صلی الله عليه وسلم . 


وقال : ان أهم ما انفرد به ابن القيم بتثحرير علوم الصوفية ووضع 
الموازين التسط لعارفهم وأذواقهم ومقاماتهم وأحوالهم وذلك ف شرحه 
لكتاب منازل السائرين لشيخ الاسلام أبى اسماعيل الهروى > ومن ذلك 
قوله : الصوفية ثلاث : صوفية الأرزاق وصوفية الرسوم وصوفية الحقائق › 
وقد ضل بما دخل قى الاسلام من باب فلسفتهم الروحية أضعاف من ضل 
بما دخل على التكلمين وغيرهم من باب الفلسفة العقلية من الهية وطبيعية 
ويرجع ذلك الى جهل شيوخهم بالسنة التبوية ؛ فمن أصول الضلالة التى 
دخلت على المسلمين من باب التصوف القابلة بين الحقبغة وااشريمة 
وجعل الأمر الكونى التدرى كالامر الشرعى فى كون كل منهما يجب الرضا به 
والاذعان والاستسلام له . 


حقوق الأفراد وحقوق الاأمة ومن مفاسده الجبر وسلب الاختيار وما ابتدعوه 
من الازڪكار والاوراد و السماع وتعظيم القيور:؛ وجعلوه من شسمائر الاسلام 


E 


والرغبة فى الآخرة . 


ومن اصول تلك الضلالات دعوى أن للدين ظاهرا وباطنا مخالفا 
أا يفهم الجمهور منه وهذه الضلالة من ابتداع زنادقة الباطنية وقد كانت 
سا اراد كي من الاين ونك مت وات الاتساعاة واللعدة 
والدروز والبابية والبهائية وغشيرهم ٠‏ ومنها أصل الأصول ف غلاتهم 
وهو ما يعبرون عنه بوحدة الوجود بالمعنى الذى عليه الكتاب المسمى 
بالانسان الكامل وأمثاله » وهذا الأصل مخالف لنصوص الثرآن المريحة 
ولنصوص السنة الصحيحة وفيه مفاسد كثيرة جدا . 


وقد افتبست كل فرقة أصيبت بفتنة تأويل ما يخالف مذاهبهم وآرائهم 
من يات الكتاب العزيز وفنون الأحاديث حتى انهم ليؤولون السنن العملية 
أو يعارضونها بروايات قولية شاذة ومنكرة »¢ وغلاة الصوفية ابرع الفرق 
فى التأويل وأشدهم اسرافا فيه بعد الباطنئية الذين يشبهوته بهم كثرا > 
ذلك بانهم لا يلتزمون فى التأويل ما يلتزمه المنكلمون والفقهاء من عدم الخروج 
باللفظ عن حقيقته الا الى ضرب من ضروب المجاز أو الكتابة بل يزيدون 
على ذلك باب الكشف وباب الاشارة وباب الرمز ولذلك نرى كلامهم ممزوجا 
ك و لاحات كر شن اا اة الي سل اا فالا 
ولاجله نری کلامھم متبولا عند الجماهیر من غر تأمل آو تفکر حتی أن 
المتكلمين والفقهاء ما عادوا ينكرون عليهم شيئا كما كان السلف ينكرون 
فا کل من اة ف اف ادن 907 


وقد حرص السيد رشيد رضا رغبة منه فى تصحيح بفاهيم الصوفية 
أن يورد ما قاله ائمة الاسلام وأعلامه فى مهوم التصوف الصحيح فأورد 
نصوصا للحافظ ابن الجوزى والامام ابن تيميه _ اما الحافظ ابن الجوزى 
فقد اشار فى كتابه تلبيس ابليس الى متصوفة الرسوم فقال ١‏ كانت النسبة 
الى الاسلام والايمان فيقال مسلم ومڙمن ثم حدث اسم زاهد وعابد ثم نشا 
اقوام تعلقو ا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانتطعوا الى العبادة 
واتخذوا فى ذلك طريثة تفردوا بها وأخلاقا تخلقوا بها . 


ظهر الاسم للقوم قبل سنة مثتين واا أظهره أو ائلهم تکلہو ا فة 


۱ س 


واشاروا عن صافته بعبارات كثيرة وحاصلها آن التصوف مندهم رياشة 
النفس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرزيلة وحمله على الاخلاق 
الجميلة من الزهد والحلم والصبر والاصلاح والصدق وأول تلبيس للشيطان 
عليهم آن صدهم عن العلم وأراهم أن الغصود العمل فلما انطفاً مصباح 
العلم تخبطوا فى الظلمات فمنهم من غلج} ف ترك الدنيا وهی شوام مصالح 
الخلق ومنهم من أغرى بتعذيب النفس بالجوع والعرى والفقر الاحتيارى 
ومنهم من غلبت عليه الخيالات حتى قالوا بالحلول والاتحاد .. ( م ۲۷۴۳/۲۲١‏ ). 


كما أورد لشيخ الأسلام أحمد تقى الدين بن تيميه فتوى فى الصوفية 
والفتراء فأشار الى صوفية الأرزاق الذين يتيمون فى الخوانك ويأكلون منها 


وقال : ان الصوفية طائفة انقطعت الى الزهد فى الدنيا والعسل 
للآخره ورياضة النفس وتربية الارادة بالعزائم ومحاسبة النفس وحسن 
النية والمبالغة فى العبادة وغايتهم الوصول الى تجريد التوحيد وكمال المعرفة 
بالله تعالى . وسرى الى المسلمين كثير من بدع أولئك وضلالاتهم ومائرهم 
وشارأتهم ٠‏ حتى انهم اخذوا عنهم فلسفة وحدة الوجود فصارت غاي 
الطريق عندهم وبث الباطنية فى التصوف ضلالات أخرى شر أصولها التاويل 
البعيد للآيات والاحاديث وطبيعة الاذعان لكل ما يأمر به السالكين وشيوخهم 
وان كان منكرا وعدم الانكار عليهم فى شىء » وكانت الباطنية تقصد بهذه 
التعاليم افساد دين الاسلام وايطاله » وازالة ملكه بالدسائس التى وضعها 
عبد الله بن سباً اليهودى وجماعات المجوس السرية التى بنت فى المسلمين 
دعوة الغلو فى التشيع لآل البيت والطعن فى اعظم الصحابة لافساد دين 
العرب وتقويض دعائم ملخهم بالشقاق الداخلى لتتمكن تلك الجمعيات بذلك 
من اعادة ملك المجوس وسلطان دينهم اللذين ازالهما المرب بالاسلام 
ولولا هذا الاضلال ( التاويل والطاعة المطلغة ) لما راجت الضلالات والبسدع 
ف هذه الطائفة لان أصل طريقها تزكية النفس بالعلم والعمل الشرعيين 
مع الصدق والاخلاص والاخذ بالعزائم ومحاسبة النفس على الخواطر .. 


ا 
أن الضلالات والبدع الإتعلغلة فی کنب الأتصوف فسمان . 


١‏ س ما أخذه الباطنية من صوفية البراهمة واليونان ودسوه قى التصوف 
ااال ول © ال ف اكات و قى اة ا ا :وة 
من التأويلات المخالفة للغة والشرع وما احدثه بعض شيوخ الطريقة 
ن الاذراة والكتعاكر اة اة اة فى ادها و الها 
أو فى صنمتها وطريقة أدائها حثى أن بعض كبار الفتهاء المتكلمين 
روچجوا بعض هذه البدع والاراء بالتاويلات والتوسعع فیما جوزه 
بعضهم من العمل بالحديث الضعيف ف فضائل الأعمال . ولم يراعوا 
فيه ما اشترطه المحققون قى هذا من الشروط فترى مشل ا.غزالى 
من أكبر آئمة علماء الكلام والفقه يرغب فى بعض العبادات المبتدعة 
مستدلا عليها بهذه الأحاديث الواهية » صلاة الرغائب فى رجب 
وصلاة ليلة نصف شعبان »ء قال النووى ٠‏ صلاة رجب وشعمبان 
بدعتان قبيحتان مذمومتان .. والفزالى لم يتوسع فى علم السنة 
الى ار عرو دكت انوا ا الاه > دعاكد اهو 
اذ لا أصل له . 


المسلمين الذين استعملوا عقولهم فى الدين من المقكلمين والفقهاء كل صنف 
قد انفرد بالتوسع ق علم فجاء فيه بما لم یچیء به غیړره وکل منهم اخطا 


فالصوفية اتقنوا علم الأخلاق والآداب الديئية رحكم الشريعة 
وأسرارها وطرق ٿزڪيۀ النفس واصلاحها _ وهذا فرض الدين ومقصدہ س 
غلوا وأتوا ببعض ما يخالف النصوص ودخل فى كلامهم وأعمالهم من تصوف 
الأمم السابقة ومن البدع ما ينكره الاسلام فالنكلمون أيضا تقد دخل ف كتبهم 
مثل ذلك من الفلسفة اليونائية وغرها من البدع امخالغة للنصوص ولا كان 
عليه السلف وكذلك الفتهاء قد دخل فى كتبهم مثل ذلك بالرای وااتقيیاس 
لطرق الصوفية هو منتم الى أحد مذاهب الفقهاء والمتكلمين . 


مقال السيد رشيد رضا : ان للتصوف كتبا أكثر ما فيها منصوص 


س ۱۳۸ سا 


أو مستنبط من الشرع أو غير مخالف له ٤‏ وبعضها بدع تاصق به الصاقا 
E O E O E E‏ 


ف تا کف کون الحا الى كحت مم وخوة القناب وال 
وقال : جوابه ان علمى الكلام والغقه يشاركان التصوف فى هذا السؤال 
وجوابه فكما شعر المسلمون بالحاجة الى تصنيف الكتب فى بيان اصول 
العقائد التى تستند الى الكتاب والسنة للتمييز بينها وبين البدع وائبالها 
بالدلالة النظرية الغئية التى كانت مالوفة بائتشسار كتب الفلسفة ورد شبهات 
الخالفين على هذه العقائد » كذلك شعروا بالحاجة الى تدوين الكتب لبيان 
طريفقة التربية و التأدب بالآداب المنصوصة فيهما والمستنبطة فيهما . 


ذكر ابن القيم فى كتثابه أعلام الموقعين اأمثشلة كثرة لطا خااف فيه 
امقلدون للمذاهب المشهورة النص وص الصحيحة الصريحة المحكمة اتباعا 
لأقوال شيوخهم واحتجوا لهذه الأفوال بالاقيسة أو بجعل !لمتشابه أصلا 
للحكم أو بأحاديث لا تصح ولا يحتج بها بحسب القواعد الأصولية » . 


الفصل الرابح 
السنة والشيعمة 


کان نرم حتاف والافاق هن اهل الحة ون الة 
من الموضوعات الهامة التى أولاها السيد رشيد رضا وقد كانت دعوته ١‏ 
دعوة حارة ودائمة الى ضرورة اتفاتهما لقاومة التحديات الخارجة الخطية 
التى تواجه الأسلام » وقد عرض السيد رشيد رضا )هوم الشيعة العتدل 
ولفرق الشيعة الغالبة وفند آراءها ووجهتها وخطرها على الاسلام وناقتشس 
كثيرا من دعاة الشيمة الاثنى عشر والزبدية وكذلك ناقش غيرهما وراجع 


O 


يقول السيد رشيد رضا ٠‏ ائنى شديد الحرص على هذا الاتفاق 
( بين السنة والشيعة ) وقد جاهدت فى سببيله أكثر من ثلث شرن ولا أعرف 
أحدا' من المسلمين؛ أو أظن آنه أشد منى رغبة وحرصا على ذلك ء وقد ظهر 
لى باختيارى الطويل أن أكثر علماء الشيعة يأبون هذا الاتفاق أشد الاباء 
اذ يعتقدون أنه يناف منافمهم الشخصية من مال وجاه › وشدتكلمت فى هذا 
مع كثيرين فى مصر وسورية والهند والعراق » ومما علمته بالخبر والخبر 
أن الشيعة أشد تعصبا وتستقافا لأهل السنة فيما عدا الهند من البلاد 
الجامعة بين الطائفتين وقد نشطوا فى هذا العهد لتأليف الكتب والرسائل 
فى الطعن على السنة والخلفاء الراشدين الذين فتحوا الأمصار ونشروا 
الاسلام فى الاقطار والطعن على حفاظ السنة وائمتها وفى الأمة العربية 
بجملتها . وأشار الى الخلاف مع السيد محسن الأمين العاملى فى موثفه 
من الوهابية وكتب السيد تشقى الدين بن تيميه وما كتبه علماء شيعة ايران 
فى الرد على كتاب منهاج السنة لابن تيميه واشار كذلك الى ابحاث مجلة 
العرفان وقال ان من مزاعم صاحب مجلة العرقان الذى أقسم عليه يمينا 
مغلظة آنه لولا على بن آبى طالب لقتل الشركون رسول الله ولم تقم للاسلام 
قائمة في الأرض + 


E 


ويدعو السيد رشيد رضا إلى جواز الحوار مع الشيعة الامامية 
لأنهم مسلمون » لا من البابية أو البهائية المارقين وقاعدة المنار الذهبية 
هى أن نتعاون فيما يتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما يخثلف ذسه فأاهل 
السنة متفتون مع الشيعة على أركان الاسلام الخمسة وعلى تحريم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعلى محبة آل البيت عليهم السلام وتمظيمهم 
وعلى جميع المصالح الوطنية من سياسية واقتصادية واعلاء شان الأمة 
العربية ولغتها واستتلال بلادها وهم يختلفون فى ٠‏ 


1 س مسالة الاأمامة وقد مضى وائتضى الزمن الذى كان فيه هذا الخلاف 
عمليا . 

س فى المفاضلة بين الخلفاء الراشدين . 

. س ف عصمة الائمة الاثنى عشر‎ ٣ 

. س ق مسائل اخری تتعلق بصفات اللہ تعالى‎ >٤ 


فلكل من الفريقين أن يمعتقد ما يطمئن اليه ويعمل بما يقوم عنده 
الدليل على ترجيحه أو تصديقه ممن يثق بهم من العلماء ميجب على محبى 
الانفاق أن يقنعوهم بقاعدتنا ويؤلفوا جمعية أو حزبا من الطائفتين يعمل 
بمفتضاها . اننا لا عرف أحدا من علماء 1هل السنة التقدمين ولا المعاصرين 
يطعن فى أحد من أئمة آل البيت عليهم السلام كما يطعن هؤلاء الروافض 
ف الصحابة الكرام ولاسيما أبى بكر وعمر وف أثمة حفاظ السنة كالبغارى 
ومسلم وكذا الامام أحمد امام ائمة السنة »ء وشيخ الاسلام ابن تيميه والحافظ 
الذهبى وابن حجر وغيرهم فانهم يعدونهم من النواصب اعدم موافقتهم 
لجهلة الروافض على ما يفترونه من الغلو ف مناقب آل البيت وقد أغناهم 
الله عن اختلاق المتاقب لهم لكثرة مناقبهم الصحيحة اذثابتة بالنقل الصحيح › 
انما النواصب فهم اولئك الخوارج الذين يبرعون من على كرم الله وجهه , 
(م ۰/۳۱( . 


س وف موضع آخر تحدث عن غلا الشيمة > فقال : انهم كانوا أشد 
النقم والدواهى التى أصيب بها الاسسلام فهم. مبتدعو اكثر البسدع 
الفاسدة وهم الذين صدموا وحدته واضعفغوا شوکته وشوهوا جماله 
وانتقضسوا کماله وچغلوا توحيده وثنية وأخوته عداوة وبفضااء 


E E 
ويثوا فیه فثذة عبادة ائاس لجل أنسابهم و نديس اناس لاحسابهم‎ 
وارادته على ضد عقيدة الترآن من كون الخالق تبارك وتعصسالى‎ 
. لا يطرا على صفاته تأثر من المخلوق‎ 


وجميع الفرق التى ارتدت عن الاسلام من الثرون الساىقة كانت 
من غلاة الشيمعة فمنهم جميسع فرق الباطئية الذين كائوا يلبسون لباس 
المسلمين ويظهرون التلبيس به لتقبل دعايتهم لهدمه بالتاويل وكانت طاثفة 
البكداشية المنتشرة فى بلاد الترك والارناعوط منهم ودعاوى ملاحدة الكماليين 
الى اللادينية ولبس البرئيطة وابطال جميع النظم الاجماعية وتفريق جماعانها 
کاتوا هم اول من "جاب الدعوة بسرور وارتياح وخرج يعض رؤسائهم 
بأنهم قد وصلو! الى غايتهم من طريتتهم وهى هدم تعاليم الاسلام والتقصی 
من احکامه وسلطائه . 


كذلك كان غلاة الشيمة مثارا لاأمظع الكوارث التى هدت شوى الاسلام 
وضعضعت الخلافة العباسية ودمرت الحضارة العربية التى كانت زينة 
الأإرض وفخار اهلها وهى كارثة التتار كما كانوا اولياء وانصارا لأعداء 
المسلمين أنهم أشد عداوة لهم وفتكا بهم لاسلامهم حثى الصليبيين :. وجهت 
العداوة الشيعية الى آهل السئة خاصة وزال ملك العرب من بلاد القرىس 
وصار السلطان فيه للترك فاتصل ما كان من عداوتهم للعرب الى الترك 
على اختلاف طوائفهم ٠‏ وكان قد انتشر مذهب السنة ف البلاد الايرانية كلها 
وضعف التشيع فيهاثم زاد وقوى بتعصب الترك السثمائيين فهم الذين كاتوا 
سبب تأسيس دولة شيعية تقابلهم لحماية التشيع وتضطهد السنة > 
حتى صارت السنة فى بلاد أيران أضعف مر المجوسية وقد ثبت شبعة ايران 
مذهبهم فى عرب العراق حتى كاد يكون أكثر البدو لهم يقيمون ماتم الامام 
الحسين ويلعنون ابا بكر وعمر عليهما افضل الرضوان الى أن ظهرت جماعة 
الفا 


وقد آهل اهل السنة ف القرون الاخيرة دعوة غير المسلمين الى الاسلام 
ودغوة المبتدعين الى السنة الى أن حرك دعاة النصرائية بعض مسلمى الهند 
الى ذلك فحملتهم الغيرة والمباراة على تجديد الدعوة الى الاساللام وقلا 


س )ا س 

۰ ONE Es o 
أما الو هابية فشد شرعوا ف احیاء الاسسسلام على مذهب آهل السنة‎ 
وقد أصبح من الضرورى اليوم مواجهة اللادينيين وملاحدة‎ a 
التفرنجين الذين یحاریون الدين بالشبهات الفلسفية والاآراأء العلميسة‎ 
والنظريات القائونية والاجتماعية وما يزعمون من معارضة للاصلاحات‎ 
العصرية “ فذحن فعالج حجمود امتفانهة »› ونكافح بد ع أدعياء التصوف ونناضل‎ 
ويقول : ان القرامطة والحشاشين والاسماعيلية والدروز والنصرية‎ 
والبكتاشية كلهم من الباطنية الذين توسلوا بالصوفية والروافضة ومذهيهما‎ 

الى بث دعوتهم . 
وف بحث مستفيض عن الفكر الشيعى والرد عليه ( م )۴١/۲۹‏ ) 

٠ ومئها‎ 

۲ س وطعتهم فى القرآن بقولهم بل حذف منه الصحابة بعض الآيات وسورة 
الولاية EE‏ أی ولاية على س ویز عمون أن هفاك تكخة آخری خصه 
الئبى بها 0 

ب عضنهه الأئمة ولا عصمةة علد السنة لأحد من البشر الا للائبياء 
وهم يعصمون أئمة أهل البيث . 

> س مسألة الامامة المظمى ويزعمون بثبوتها بالنص بحديث غدير / قم ٠‏ 


وقد شف السید رشيید رضا زيف هذه الادعاءاتث جميعها وقال 
أن الشيعة منهم المعتدلون ومنهم الباطنية اللاحدة أعداء الاسلام ودعوة 
المنار الى الاستقلال ف فهم الدين من الكتاب والسئة وترك التقليد وعصبية 
المذاهب فيه » وان الاجتهاد الحقيقى هو الاستقلال بأخذ الدين من منابعه › 
والسنة المرادة هى أهل السئة والجماعة فى مقابلة اهل البدع كالروافض . 
قال على لابن عباس حين ارسله لمحاجة الخوارج : احملهم على السنة 


)ا 
فان القرآن ذو .وجوه > يعنى آنهم يتبادلونه بغر المراد منه » أما السنة 
, هن السرة العملية فلا يمكن تأويلها » وق رسائل اأسنة والشيعة 
.م ۷1/1۹ ) يتول ۰ 


كان مبتدع اصول التشسيع یهودی اسمه عبد الله بن سبا آظهر: 
الاسلام خداعا للمسلمين ودعا الى الكلام فى على كرم الله وجهه لأجل تفريق 
ماد ا و انات دا و تاعا ماما كا فقتل دة ف التترانة قدا 
وحديثا وسبب ذلك ما كان من العداوة والقثال بين تفرقة اليهود وبين النبى 
وكانوا هم المعندين وقد ابتدع اليهودى بدعة واعانه عليها آخرون من اهل 
ملته . , 


وسرت بدع التشيع وانتشرت بين المسلمين بالدعاية السرية وكائت 
اقوی الأاسباب ف العداوة السياسة بين كيراء الصحابة يما كأن يسمى 
بسوء التفاهم وحسن الئية ومن يراجع واقعة الجمل فى تاريخ ابن الاثير 
مثلا یری میلغ تأثير اساد السبئيين لذات البين وحيلولتهم بالمكر والفساد 
دون ما كان يقشع من الصلح وقد طعنوا فى على وهم الدعاة الى القول 
بألو هيته > ولولا أن خلف زنادقة الفرس هؤلاء السبئيين فى ادارة الدعاية 
بين المسلمين بالتشيع والغلو فى على واولاده واحفاده الطاهرين . احفظ 
قلوبهم ما قام به الخليفتين وثل عرش كسرى والتضاء على ديانتهم ا)إجوسية 
وليس لدى العجز من الثأر بالقوة الحربية الا المكايد السرية فتولى مهرة 
نكل الزن رها > ف من قول التفن اتاد فان المرب لذن 
انتصروا بثمعاليمه وجمع لكلمتهم على الفرس وغيرهم ومنهم من تولى السعى 
للافساد السياسى بتحويل الخلافة الى الملويين ؛ ثم صاروا يكيدون 
للعباسيين ما قام به البرامكة من جعل جميع ادارة ملك الرشيد فى أيديهم ؛ 
وكان أذكى من فطن لدسائس البرامكة والحاد الشيعة الباطنية ووغنذ» على 
كثر من دقائقه العلامة القاضى ابو بكر بن العربى الاأندلسى كما نوء عذه 
فی رحلته وفى كثابه ( العواصم من القواصم ) ويليه حكم المؤرخ ابن خلدون 
فقد أشار اليه فى مقدمة تاريخية وكان من تعليم غلاة الشيعة بدعه عصمة 
الأئمة الذين استخدموا أسماءهم وشهرتهم لترويج سياسيهم وبدعة تحريف 
الثرآن والقصص مهم بغربتهم ثم البدع المتعلقة بالقائم النتظر محمد المهدى 


N 

وګونه هو الذى يظهر القرآن التام الصحيح الذى يزعمون أن عليا كتبه بيده 
بعد وفاة الئبى ونتحهم أبواب التاويلات لنصوصه بما لا يتفق مسع شىء 
م تواعد اللغة . وقول بعضهم بالوهية بعض اأئمة اهل البيت الوروثة 
من الاسماعيلية وغير الموروثة عن غيرهم من الباطنية وكان من بين من أطلق 
عليهم لقب الشيعة اناس من أهل السنة والجماعة كانوا ترون أن عليا 
احق بالخلافة ولكن لم يقل أحد من هؤلاء ببطلان خلافة الثلاثة » فاهل السنة 
سلفهم وخلفهم يعتقدون أن معاوية كان باغيا على الامام الحق آمير الؤمنين 
وانه تدر بدهاته وسياسته على تاليف قوة عظيمة له ولكن الجمهور تأولوا 

بانه کان مجتهدا اخطا فی اجتهاده . 


وقد اتقسم الشيعة الذين يحافظون على أركان الاسلام الى ( غلاة ) 
أطلق عليهم اسم ( الرافضة ) والى معتدلين وهم الذين عرهوا باسم الزيدية 
لاتباعهم للامام زيد بن على الذى انكر على الفلاة البراءة من أبى وعمر 
فرفضوه ومن الغريب أن يشتد امر زنادقة الباطنية على كثير من مسلمى 
الشيعة حتى أهل العلم بيهم والزكاة ووصف التشيع كان يطلق كئيرا على 
من عرفوا بالبالغفة ف حب آل البيت النبوى ومدحهم وذم 'لظالين لهم “ 
والشيعة الامامية قوم معتدلون تريبون من الزيدية ومنهم علاة قريبون من 
الباطنية وهم الذين لقحو ا ببعض تعاليمهم الالحادية كالقول بتحريف ااغرآن 
وكثمان بعض آياته وأغربها فى زعمهم سورة خاصة بأاهل البيت ينناقلونها 


هؤلاء الامامية الاثنى عشرية يلقنون بالجعفرية وينشسسم جمهورهم 
الى اصوليين واخباريين . والاستعداد فى الامامية الغفلى وفرت الكشير من 
بينهم من زندقة الباطنية >“ ظهرث فيهم وراجت بينهم » بدعة البابية والبهائية 
النين يقولون بالو هية البهاء ونسخ للدين الاسلامى وابطاله لجميع مذاهبه . 


كان من قواعد الاسلام التى وضعها جمال الدين وجوب السسى لجمع 
كئمة المسلمين والتاليف بين فرقهم التى يحميها القرآن المجيد المعصوم 
ورسالة محمد والاستعانة على ذلك بالسياسة التى كانت السبب لهذا التقرق 
الذى الس بمد ذلك لاس الدبن ٠‏ وقد منيت باليسعي للتاابفاً بين السنة 
والشيعة , 


E E 


وأشار الى أنه لا اعلن الشاه مظغر الدين حكومة الشورى فى ايران 
نوهنا بعمله فى المجلد السابع والثامن من المنار وفضاناه على سائر ملوك 
المسلمين اذ يينا أن حكومة الشورى هى حكومة القرآن وقد أظهر الله دولة 
السنة باستيلاء امامها عبدالعزيز آل سعود على مهد الاسلام وقيامه باحياء 
السنن وهدم مبانى البدع فأيدناه وسمينا للتاليف بين الوهابية والشيعة > 
والتقارب بين مذهب الزيدية ومذهب السنة لقربه من السنة ء واشار الي 
سوء أمر مؤكمر النجف لشيعة العراق وامارات نشر الالحاد في ايران . 


الفصل الخامس 
مواجهة الاأخطار والتحديات 


فی نطاق العمل من أجل توسيد خطط حركة الاصلاح عند حد تصحيح 
أو الالتقاء بين السنة والشيعة مضى النار الى الغاية ف مواجهة الأاخطار 
والنحديات في مختلف مجالاتها ف مختلف ميادينها . 


وقد ركز فى هذا البابة على الاستشراق ودعاة التغريب من أتباعه 
ف البلاد الاسلامية كما عرض للبهائية والقاديانية وتناول ما شدمه طه حسين 
ولطفى السيد وجرجى زيدان وسلامة موسى ومحمود عزمي وكتاب دائرة 
المعارف الاسلامية ء 


وف مصعللحات تلك الفترة كانوا يطلقون على دعاة التغريب عبارة 
( الملاحدة المتفرنجون ) ولانهم كانوا يدعون الى التجديد فتقد اطلق عليهم 
السيد رشيد رضا « جمعية تحديد الإلحاد والزندفة والاباحة الطلقة » 
( م ۲۸۷/۲۷ ) يقول ٠‏ تصدى لزعامة التحديات واحتكار لقب المجددين 
أفراد هدامون غير بنائين يدعوى الأمة الى ترك هداية الدين والتجسرد 
من لبوس الفضيلة والتشرف بلبس البرنيطة واباحة ملامسة النساء للرجال 
فى الرقص والسباحة والخلو والسياحة ومعاقرة الخمر وما يتبع ذلك 
من ضروب الفسق ويئعون على ال رأة أن يكون جل همها فى الحياة الاستعداد 
لنقيام بما خلغها الله لأجله حق التيام وميزها به على الرجل . وهم يغرون 
اتشسباب بالالحاد ويزينون لهم اتباع الشهوات ليتخذوا مثهم ومن التساء 
حشدا وحسبکم من سغه الرآی‌التسلیم لهم بان الفدیم قبیح یجب نرکه واحتقاره 
لانه قديم ) . 


ولا كانت دعوة التفريبيين هى التجديد فقد وصفه بانه « تجديد 
الالحاد والاباحة والخلاعة والدعوة الى الرزيلة برسم الأدب المكشوف 
والتنفير من الفضيلة بدعوى الحرية وتحرير المراة الشرقية وتقليد الحضارة 
الغربية وكلها شعابير قديمة لا جديدة كما يعلم المطلعون على تاريخ اثنيسة 


— ۷ = 


ورومية وغشرهاآامن عو أصم الشعوب القديمة و هى التی أضعفت دولهھا 


(( واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسفوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدمرا ) ء 

وقد حاول انتحال هذا اللقب الشريف ( التجديد ) زعنفة من اللاحدة 
ف هذا اليلد المظيم 4 ليس لاحد منهم امتياز فيه بالملم والحكمة ء وانما كل 
ما اوتوا أو حملوا من البضاعة فى هذا السوق ثرثرة فى الكلام وسفسطة 
ف الجدل وجراة على تلبيس الحق بالباطل وسفاهة فى الطعن على من يخالفهم 
أو يرد عليهم ولكن بالتهتك الصريح لا بالبرهان الصحيح » فالصدق لا حرمة له 
عندهم وباطراء غفلاة الترك الذين نبذوا الالام وراءهم جهودهم .حتى 
فى هدم جميع أركان الحرية : هذا الذى يسطرونه من غلو ملاحدة الترك' 
ليس تجديد منهم بل نجم فى الجيل الماضى منهم »> وكان من تراثه فى هذا 
الجيل زوال السلطة العثمائية التى كانت أعظم سلطة ف وربا وآسيا 
وافريثية وهم يريدون أن يعشدى بها ف الحادها ونبذ هداية الدين »+ 
وهم يقلدون ملاحدة أوربا قى عداوة رجال الدين تظليدا » فهذا التقليد الأعمى 
هو الذى يحملهم على الصد عن الدين بالتشكيك فى عقائده والطعن فى أحكامه 
وآدابه والتحقير لرجاله . ودعوى ابطال العلم والفلسفة له واتهام علمائه 
بآنهم عقبة كؤود فى طريق ترثى الأمة »؛ وبعد ذلك ما تحدث به محمود عزمى 
فى الجامعمة المصرية عن حتوق المراة وما تحسدث به فخرى فرج ميخائيل 
فى الجامعة الاأمريكية عن وجوب مساواة النساء بالرجال حتى فى الطلاق 
والمبراث ( م ۳١‏ ) . 

۳ س ويقرر السيد رشيد رضا أن جمعية تجديد الالحاد لم تقنع بصد 
الشعب المصرى والشموب العربية عن الدين وتشككها فيه تمهيدا لاباخة 
الأعراض وعبادة الشهوات وتقليد الافرنج مما يسهل النقليد فى مجال' 
الفواحش والمنكرات بل نراهم يعتنون بتحقير آداب اللفة العربية ليجردوا 
الأمة من هذا الفضل المنطقى الذى يفضلها عن غيرها من الأمم ويثبت لها 
استقلالا خاصا بمقومات خاصة ومشخصات خاصة . وقد بدا هؤلاء الزنادقة 
بهدم الدين هدما مطلقا لا هدم تجديد كما يدعون ؛ وهدم الشريعة الإسلامية 
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لاستبدال .التشريع الأاوربى به » ثم أسرفوا فى تحقر آداب اللغة برغم 
تحديدها بآداب لغات سادتهم الاشرنج . 


وقد الف طه حسين كتيبا كذب -فيسه نقله اللغلة. العربيلة . ورواتها 
فيما رووه من شعر العرب بى عصر الجاهلية وزعم انهم هم الذين'وضعوا 
المعلقات السبع وأمدوها على امرىء القيس وطرفه وغيره واستطرد الى 
تکذیب كتاب الله وتكذيب خاتم رساله فى اساد بناء بيته الحرام الى ابراهيم 
واسماميل مليهما السلام وفى في ذلك + وجعل ذلك من الاساطي التىي 
لا بشبتها العلم' » ولم يقل احد ان وانائم التاريخ بتوقف بوتها على عسدم 
ثفى العلم لما رواه الرواة عنها » فخبر بثاء أبراهيم واسماعيل علبهما السلام 
لبيث الله شعالى تفاقلته الأمم العربينسة بالتواتز المؤيد بثقاليد دين عملية “ 
ثم أثبته الوحى الالهى الثابثٹ بالايات القطعية ولا يوجد دليل علمى إعارضه 
فى معنى قوله ان العلم لا يثبته . 

ويقول ٠‏ لقد عمد دعاة الزندقة فى هدم مقومات هذه الامة ومشخصاتها 
ووصفها بالقديمة وشبهتهم 'عليیه أن کل شدیم فهو قبیح یجب ترکه 
ومن المعلوم أن حسن الأشياء وقيمها الحقيقية ف ذاتها وفائدتها » لا فى قدمها 
ولا ى جدتها » وما من قديم الا وكان جديدا ولا جڊيدا الأ-وسيكون قديما “' 
ومن لا قديم لم لأ جديد له.بل لا وجود له ..وانما الأمم بتاريخها » ومن الغريب 
أننا تراهم يدعون الى انتحال ما .هو آقدم مما يذمون .من قديم .أمتهم كالادب 
الاغريقى والشعر الاغريفى الذى هو دون الأدب والشعر .العربى الجاهلى 
والاسلامی ٩‏ ,( م ۳۸۷/۷ ) . 


٣‏ س ويتحدث عن دعاة التغريب هؤلاء فيقول : انما حجتهم*هلى عامة 
المسلمين وء .حال کثر من المعممين وتزللهم للأمسراء و الحانكمين وذمهم 
لعصبية الدين وان لهؤلاء ال لاحدة لقو ة على غسيرهم لا من أنفسهم ولكنهم 
يعتزون بها وان منهم من يکن للمۇمنين مکايد يفطنون لها › وان المؤمنين 
لقوة ذاتية ولكنهم فاملون جنها » وانما بقاء الباطل فى 4ُابة ا ۽ اذا قذف؛ 
مليه دفعه وان بقاء الباطل لال زوال : (( وما كيد الكافرين الا فى ضاال ) (e‏ 


ويقول ٠٠‏ 'ولقد كان ملاحدة قطرنا نذا اجبن 'ملاحد المشتلمين 'زاخوفهم 
من اظهار ' الكفر على كونهم أجراهم على الجهر" بالمسق ثم 'تجرا اراد قهن . 
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منذ سنين على التصريح به أو ببعض .لوازمه .فى الجرائد بعد طول العهد 
على تصريج الكثرين بذلك فى. اأجالس ومنهم من ألفب كتبا أو؛ رسائل ف ذلك 
ثم بلغنا ف العام الماضى انهم الوا جمعية لاجل التماوين على تشكيك الناس 
فى الاسلام وجذبهم الى الالحاد والطعن فى عقائد الجين وأحكامه ولا 'سسيما 
الآداب. والأحنكام 'الخاصة بالنساء وائشاأوا لهم صحيفة لس الدسائس 
( يقصد مجلة السنور ) وبث الوساوس وتوجيه العناية فيهنا الى نابتة 
المدارس وبناء دعوتهم على قاعدة التشويه للفديم والصد عنبه والتنويه 
بالجديد والترغيب فيه؛٠‏ وان لهم لأنصارا ف التصور والدواوين وف المدارس 
وأكبر معاهد الدين وقد استفادوا من تقبيد حرية المطبوعات يسبب الحرب > 
ما کفوا به أقلام من تصدى لاحباط بعض' دسائسهم ؛ من أهل الحق > 
وانهم ليجتلبون الباب 'المتحللين من الشبان والشابات بما ينمقتون من زخرف 
الشبهات : (١‏ ومن الاس من بعجبك فوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على 
ما فى قلبه وهو آنسد الخصام واذا تولى سعى ف الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله. لا يحب المفساد ) ( م ۱٩‏ المنار ۱١۱١‏ ) . 


>٤‏ س وف أكثر من موضع يتحدث عن فتنة ملاحدة الترك قى سوريا 
ومضر الذين ينوهون بكفر الترك الكماليين ويبثون فى كل خطوة من خطواتهم 
جريدة السياسة ومراسلها عمر رضا الذى يمدها كل أسيوع بمقال ينوه فيها 
باعمالهم ویحکی کفرهم وضلالهم ( م ۲۲۷/۲۹ ) . وقول : يود ملاحسدة 
الكماليين من الترك لو يقتدى بهم مسلمو العرب فى العراق وسوريا ومصر 
ومسىلمو العجم فى سائر الترك والتتار والأفغان والفرس ميتركون الاسلام 
مثلهم' » وان ملاحدة الترك هم الذين يبثون الدعوة الى تشويه الدولة العثمائية 
ويبثون الدعوة الى الالحاد ويحرضون الزنادقة والمرتابين على ترك الاسلام 
واحتقار تشريعه وآدابه ولبس قلانس الافغرنج واثارة الفيرة القومية 
والعصبية الجنسية ؛ ويول أنه غلما ثبت لهؤلاء الملاحسدة نسب صحيعح 
فى الشعب التركى الذى صار عريتقا فى الاسلام ٤ء‏ بل هم أوشاب منهم 
الروسى والرومى والبلقانى واليهودى الاصيل وقد سلطوا على اقساد 
هذا الشسعب بدعاية العصبية الجنسية وترجمتهم للقوانين الأوربية ولبسهم 
البرنيطة وان السواد الأعظم من الترك يمقتون هؤلاء . الكماليين اشد 
مما كانوا يمقتنون اخوانهم الاتجاديين » (م ۷۱/۲۷ ) + 
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ه س ويكشف السيد رشيد رضا عن موقف التفرنجين من دعوة 
الاصلاح الاسلامى فيغول : انهم فريقان ؛ أحدهما من کان تفرنجهم أثر 
التعليم العصرى والتربية الافرنجية › التى حبب اليهم ما لقنوه وتربوا جليه 
من مقومات التوم ومشخصاتهم قبل أن يلتفتوا ما لأمتهم من ذلك ويتربوا 
عليه . ( ثانيهما ) + من ينفرنجون تقليدا للفريق الأول من قومهم الحسكام 
والأغنياء تفربا اليهم » وقد فشتى هذا التفرنج فى المسلمين بالمدارس الافرنجية 
والمدارس الوطنية الرسمية وغر الرسمية التى انشئثت لتقليد الافرنج 
قى تربيتهم وتعليمهم بغير بصيرة ولا علم بموضع الحاجة ؛ على حين كان 
العلم بمقومات الاأمة الاسلامية ومشخصاتها قد فل وضعف بضعمفها السياسى 
والاجتماعی وما بقى منه أمسى مشوبا بما ليس فيه من البدع والدخيل ٠‏ 
وف أثناء هوى الامة الاسلامية فى هذه الهاوية من الحال منذ عدة قرون 
كان الافرنج يصعدون فى مراقى العلم الاستقلالى والتربية الاأجتماعية على 
علم ونظام يهتدون فيه لسئن : الله فى خلق الانسان والاكوان . 


وهناك فرق بين المتفرنج المقلد والمصلح المستتل › فالمصلحون يدعون 
الى الاعتبار بما أوتى الافرنج من العلوم والفنون > وما أتقنوا من الأعمال 
والبحث فى اأسباب ذلك وطرقه والوصول الى ما تحتاج اليه أمتهم منه . 
ومن المتفرنجين من يدعو المسلمين الى هدم آأصول الشريعة كلها 
والاستماضة عنها بقوائين يضعها حلام كل فطر مستقل بآرائهم > 
وان استمدوا أصوله وفروعه من قوائين أمم أخرى مخالفة للمسلمين 
فى عقائدهم وآدابهم وعاداتهم ومصالحهم ›' ومنهم من يلبس على المسلمين 
بمّا يدعو هم اليه من افساد ذمتهم وهدم شرعهم الذى هو أعظم مقومات 
أمتهم الرابطة بين شعوبهم بما يلبس دعوته من ثوب الاصلاح . أن بعضهم 
يتكلم باسم الاسلام ويدعى امكان الجمع بينه وبين نبذ أصوله كلها استهچانا 
لها بزعم آنها وضعت لغوم لم يقفوا الى الكمال الانسانى الذى ارتقى اليه 
هؤلاء المتفرنجون , ومن أهم أصوله اياحة السفاح بالبغاء أو اتخاذ الأخدان 
بكل عذراء تجاوزت الأربعة عشر » جهر بهذا صاحب الخطة أو الرسالة 
النی ترد عليها ق هذه القالات ( أحمد صفوت ) . 


٦‏ س ویشیر السید رشید رضا الى أن اللورد کرومر فی کتثابه مصر 
الحديثة بين من فضائح المتفرنجين المصريين ما فيه أكبر عبرة لن يمتبر منا 
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وثد أشار الى مذهب المصلحين الاسلاميين فيما يستحدثون غتههم من شئون 
الحضارة بما قاله فى أحد تقاريره عن مصر عن ذكر وفاة الأستاد الاما 
وهو أن الشيخ وحزبه المعتدل يشترطون فى ذلك المحافظة على أصول 
الاسلام خلافا لمن لا يبالون ق هذا السبيل بالدين ولا ما دونه من مقومات 
الأمة » واشار الى غلاة المتفرنجين المارقين من الذين يحاربون أصوله 
وفروعه وينغثون سموم الكفر والفسق فى أهله ء وشذوذ الغلاة ف وجهة 
بمضهم فى انكار ما عليه الامة من السقائد والمادات » وقال صاحب النار : 
ان من المتفرنجين من يدعو المسلمين الى هدم أصول الشريعة كلها 
والاستعاضة عنهسا بتوائين يعضها حسكام كل قطر بآرائهم وان استمدوا! 
أصولها وفغروعهسا من قوانين الأمم الأخرى المخالفين للمسلمين ف عقائدهم 
وآدابهم وعاداتهم ومصالحهم وان من هؤلاء المتفرنجين من يلبس على المسلمين 
بما يدعو هم اليه من افساد دینهم وهدم شريعتهم التى هى أعظم مقومات 
امتهم الرابطسة بين شسعوبهم بما يلبس دعسوته من دعاوى الاصلاح 
(م ۱۹1۷/۲۰ ) . 


۷ ويتناول السيد رشيد رضا هذا الموضوع ف موضع آخر فيتحدث 
عن دورهم قى الصحافة ويقول انهم ابتدعوا دعاية شرا من دعاية المبشرين 
وهى دعوة جمهور الأمة الى التعطيل والالحاد وما يترثب عليهما من الزندقة 
واباحة الأعراض والأصول وانتهاك حرمات الفضائل والآداب وحل جميع 
الروابط التى تتكون منها الأمة من مشومات ومشخصات » لا يرامى فى شىء 
من اتقتراف هذه المفاسد الا الفاء عقاب الحكومة على مخالفة قوانينها . 
وحجتهم على هذا الافساد كله أن كل ما كانت به الأمة أمة فى الماضى قد صار 
قدیما بالیا ضارا یجب أن يستبدل به غه من الجديد نقتبس من النظريامت 
والآداب والتقاليد والأزياء الأوربية . وقال : اشتد عصف هذه الرياح 
المتناوحة التى تهب عليهم مما ينشر ف الصحف الضارة من المصنفاث المفسدة 
وقلما توجد ف البلاد جريدة أو مجلة تتجنب ما يضر الجمهور فى عقائدهم 
وآدابهم وتتحرى ما يمتقد أنه النافع . ويفول ٠‏ توجد جرائد يومية وأسبوعية 
ومجلات تتوخى وتتحرى وتتعمد الدعاية الى هذا الهدم والتجديد على تفاوت 
بينها في التصريح والتعريض أاو التفرنج وأشدها جريدة « السياسة » 
التي يكفلها الحزب الحر الدستورى ومعها فى ذلك بل اشد « مجلة الهلال » 


ب 0( ست 


المشاركة لها فى أشهر محرريها الثى تدعى نها لسان حال الشبان العصريين 
فغى كل جزء من أجزائها عدة مقالات لدعاة تجديد الالحاد والزندقة والاباحة 
المطلقة وقلما تنشر لغيرهم شيئا يخالفه » وحسبك أن ( سلإمة موسى ) 
هو الركن الثابت المتين فى تحريرها وهو لا يكتفى بما ينشر له من القالات › 
فى ذلك ٤‏ بل يطبع له فى كل عام كتابا فى تأييد هذه الدعاية الهادمة للأمة 
المصرية ولكل. أمة شرقية تعتز بفلسفة المادية الافسادية . 


وقد زاد هذا الرجل على اخوانه بأنه يدعو الى خلع الجنسيهة والوطنية 
والانضمام الى دولة أجنبية » ثم انها تنشر مجلات أسبوعية مصورة 
( أى دار الهلال ) تجرىء قراءها على نبذ كل عفة وصيانة وفضيلة سمعت 
عنها ٤‏ ثم فلهرت منذ سنين مجلة اخرى أشد جراة على هدم الدين والجهر 
بالطعن فيه بسخافات من النظريات الفلسفية العصرية ظهر غرور صاحبها 
فى دعوى العلم والفلسفة » وف معرفة الدين أيضا ٤‏ كما يترجمون بعض 
الكتب والصحف الافرنجية ويأاخذونها قضية مسلمة ( لعله يقصد مجلة 
العصور لاسماعيل مظهر ) » وتد اقتفث أثر هذه األصحف مجلة جديدة 
انشئت فى حلب فاأنكر عليها بعض الناس مانشرته من حكاية طعن فى الاسلام 
لأن اكثرهم لا يزال غافلا عما تعنيه بالجديد والحديث والاستغناء عن القديم 
وان.المراد ترك الاسلام من أساسه ( مجلة الحديث لصاحبها سامى الكيالى ) 
ولولا جمود مثلدة الفقهاء الذين احتكروا التعليم الدينى فى بلاد الاسلام 
منذ ثرون ولولا بدع أهل الطرق الصوفية وخرافاتهم وهم الذين كال .سلفهم 
يعنون بالتربية الدينية ليكون الدين وجدانا عند صاحبه لا يقبل .البحث 
والجسدل فانقلبت بعدهم الى افساد لا يقبل الاصلاح لولا هؤلإء وأولئكت 
ا كان وء اخسن ول ارين أف اتر ى أغواء لمن( كرف 
السيد رشيد رضا اشراك هؤلاء مع اللاحدة فى هدم الاسلام من حيث 
لا يشعرون ٠‏ « فهم يفتنون جميع المتعلمين على الطريقة العصرية الإسبتقلالية 
عن الاسلام من جانب ويثطعون الطريق على حسكماء الدين الرإاسخين 
أن ينشروا حتيتته التى لا يمكن المراء فنيها من جانب ثان وأن ,يدڊحضوا 
ثسبهات الماديين والمبشرين عليه من الطرق العلمية التى لا يمكن اقناعهم 
او الزامهم الحجج بدونها من جانب ثالث » وعنده أن رجال الدين قد انتطعوا 
تې عصورهم التاخرة عن الكتاب والسنة وعن مهمتها على الوجه الصحيح 


کے ق 


وهما بلا شك مصدر الحياة والقوة وعلها مدار السعمادة التامة + ومن ذلك 
قول الشيخ على سرور الزنكلونى : ان سبب التأخر الحقيقى هو عدم فهم 
الكتاب والسنة على الوجه الصحيح لاآن قهبهما كذلك يولد الايمان بهها 
ايمانا قويا والايمان بهما كذلك لا محالة يولد السعادة والقوة والعمل الصالح 
رقم الصوارف التى ازدحم 'بها الوجود فالوجود ملوث بمثل هذه الصوارف 
منذ بدء الخليقة والصراع قديم بين الخر والشر وبين الور والظلمة . 
( م ۱۱۷/۲۹ ) ۰ 


E E 
وفى ضوء هذه الوجهة مضى السيد رشيد رضا ف نقد الفرق الهدامة‎ 
والنحل الباطنية وكان الاستشراق ف مقدمة هذه الموسعات وقد بدا الشيخ‎ 
محمد عبده هذه الخطة برده على هانوتو > وتزييف المفاهيم التى قدمها‎ 
فرح أنطون ) صاحب مجلة الجامعة وقد انطلقت دعاوى امستشرقين.‎ ( 
> من الخطة التى بداها اللورد كرومر فى تهجمه على الشريعة الاسلامية‎ 
ووصفها بأنها صحراوية وقد رد عليه فريد وجدى ومصطفى الغلائينى وتناول‎ 
) جانباء من الرد عليها ,السيد رشيد رضا بعد صدور كتاب ( مصر الحديثة‎ 
. لكرومر الذى أعاد نشر هذه الشبهات‎ 


وقد مضى هانوتو على نفس .المخطط حين قال بان الدين الاسلامى 
يحول دون تقدم المسلمين . 


ودخلت جريدة المؤيد وجريدة اللواء الميدان وترجم أحمد فتحى زغلول 
کتاب ( الاسلام خواطر وسوانح ) من تاليف الکونت هنری دی کاستری 
وهو من أحسن الأوربيين رايا فى الاسلام وأحسنهم دفاعا عنه » ليكون عبرة 
فى بيان حقيقة الاسلام وكان رد الشيخ محمد عبده عليه مقحما وقد نشر الرد 
فى المؤيد وف المنار بأمضاء رمزى وقد خطأا الذين كتبوا دعوته الى الفصل 
٠‏ بين السلطة!الدينية والسياسية وقال السيد رشيد رضا انها من أهم 
امسائل التى تطلبها أوربا من المسلمين ٠‏ وان الجرائد التى تدعو الشرقيين 
من. المسلمين .الى مدنية أوربا تجتهد, فى اقامة الحجة على أن هذا النجاح 
موفئوف على هذا الفصل » وقد كتب الئار فى هذا تحت عنوان « الدين 
والدولة »> والخلافة والسلطة » (م ٣ر۲۴۷‏ ) وما بعدهاو (م )٥۷۷/١‏ م 


نے ق د 


وتابع السميد رشيد رضا كل د عاو ی الاستشراق ورد عليها وف مقدمتها 
(م o/۹‏ ( ` 


قال فى مفدمته : ائه يعد النبى محمدا من أعظم الرجال وانه حل معضلة 
سياسية هى تكوين دولة عظيمة فى قبائل العرب وليس من غرضه الدفاع 
عنه ولا ادانته ولیس من غرضه تفضيل الدين الاسلامى على غيره ولا تنقيحه 
والطعن فيه . يتول : وترى فيما ينتتده على الدكتور مرجليوت أن السبب 
فى أكثر غلطه وخطاه فى هذه السرة هو التحكم فى الاستنباط والقياس 
الجرىء >٠‏ وبيان اسباب الحوادث كما هو شأنهم فى أخذ تاريخ الاأقدمين 
من الآثار المكتشفة واللفات المنسية وأثله معدم فهم اللغة » وقد أورد له 
ا اخية الك اال 
الفرنئ حون مو اة قزل أن الى كان تة ى ية أله كاحة اة 
اسرائیل › بقول ان هذا يتئاق مع ما زعمه فی غير موضع من انه قام بهذا 
الامر عن فکر وتدبیر وانه کان يتعلم ویستفید » ویدعی أنه ما استفاده من 
الئاس وحى من الله » وکشف السید رشید رضا أن مرجلیوت فى حقيقته 
حاقد على الاسسلام حقد اليهود الدفين وذلك فى مغالطاته وشبهاته › 
كذلك آشار الى اأخطاء لامنس فى دعواه عن عرب الاآندلىس بانه لم يكن 
بين المسلمين الذين قاموا بفتح الاأتدلس الا التليل من المنصر العربى 
الخالصس »> وذلك ليذهب الى القول بأن أكثريتهم من البربر والافريقيين › 
يثول ٠‏ يريد لامنس الشيوعى انكار حقيقة المرب ومدنيتهم الاندلسية 
والاسلامية ليتخذها حجة على عدم أهليتهم للتمدين والتثقيف والسبق 
فى ميدان الحضارة التى تأتى بعكس ما يقرره المتحاملون من أن الاسلام 
لم يوفق حتى الآن الى تأسيس مدئية رافية . 


وأشار الى المستشرق فامبرى اليهودى الذى خدع المسلمين فقد كان 
استاذا خصوصيا للسلطان عبد الحميد وأقام ف ثصر النجم ( يلدز ) زمنا 
طويلا وكان يطرى سياسة السلطان عبد الحميد فلما مزل السلطان 
غير رأيه وكتب مقالات ف مجلة القرن التاسع عشر على اثر خلع عبد الحميد 
سط فيها راءه ف ذلك الخلع وف رجال الدولة العثمانية كافة وثوسع 


ہک ف۵ | سس 


ف نقد عادات الأتراك وسلاطينهم وطعن بهم وبوزرائهم أفقبح طعن وئسب 
الى السلطان عبد الحميد الجهل والتعصب وفساد الأخلاق وسوء التربية 
وكشف عن ما أسماه رياء هذا المستشرف وخداعه الراى العام وطمنه 
فى النهضة الآسيوية والحركة الاسلامية وكان سابقا يؤيد المسلمين ويتظاهر 
بمصادقة عموم الآسيويين قائلا بوجوب مساعدة زعمائهم المفكرين ورجالهم 
الناهضين فما بال يكتب الآن : « اقطعوا البرعم قبل أن يزهر وبشمر » 
1۷/11( . 


وف السنوات الأخرة للمنار اتسع نطاق البحث فى كتابات المستشرقين 
فكتب الامير شكيب أرسلان فى المنار (م ٥/٣٣۳‏ ) فصلا غضافیا اشار 
قيسه الى هدف المستشرقين الأساسى حيث يقول : انهم ما استشرقوا 
ولا خطوا خطوة فى هذا السبيل الا لاجل ان يتعقبوا عورات الاسلام 
ومثالبسه ويخوضوا فى أعراض المسلمين ويبحثوا عن زلاتهم ليجسموها 
ویمرضونها لانظار الأوربيين بالشكل المستتبع الذى تنفر مه طباعهم وتثور 
حفائظهم وذلك حتی يزدادوا بغضا للاسلام وبعدا عنه » هذه الفثة من حيث 
ان استشراقها هو العمل لخدمة المسيحية وتشويه الاسلام بما أمكن لا تقتصر 
على تجسيم العورات اذا وقعت عليها بل تبلغ بها سوء القصد ان تقلب 
الحقائق قلبا وان ترتكب التزوير عمدا وأن تاخذ بالخوادث الجزئية فتعممها 
فتجمل منها قواعد وكل شىء تعمله هذه الفثة على قاعدة أن الغاية تبرر 
الواسطة فالاسلام بزعمها هو شر محض فینبغی أن تنقذ ااناس منه 
بالحق وبالباطل . ومن جملتها لاماس الشیوعی البلجیكی ومارتن هاريمان 
الالمانى ومرجليوت الانجليزى وفنسفك الذى ذكر عنه الدكتور حسين 
الهراوى انه طعن ف الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ومن المستشرقين 
فثة اخرى غرضهم أيضا أن يخدموا المدنية الأوربية والثقافة المسيحية 
وآن يبثوها بما أمكنهم بين المسلمين ولكنهم لا يستبيحون ما تستبيحه الفئة 
الاولى من الكذب والبهتان وقلب الحقسائق واللواذ بكل غرض للتمثيل 
بالاسلام وأهله» هؤلاء يلتزمون فى مباحثهم الطريقة العلمية ولكنهم لا يتحرجون 
عند أول فرصة تلوح لهم أن يهملوها ويحملوا على الالام باسسم الملم 
پزعمهم وان يجسموا الهنات وأن يعمموا الجزئيات فى الأحايين وان ينجاهلوا 


5( سے 

ما ' عندهم من 'الطاقات الكبرى التی لا تتقاس اليها معايب الاسلام ف کكثير 
ولا قلييل . 

قال مهندس سويسرى لاحسان الجابرى : لقد نشانا من الصفر 
على بغض الاسلام »> وربانا آباؤنا ومعلمونا على مبادىء من العداوة 
للاسلام » تخن الآن نعلم بطلانها لكننا بحكم الاستمرار لا نقدر ان نتخلص 
منها» ( م ۳؟/٥؟)‏ ) ۰ 

وكتب العلامة محمد تقى الدين الملالى متالا عن أخطاء المستشرقين 
وخطایاهم ( م ٥۳٣/۲۲‏ ) قال : ان لهم أخطاء ولهم خطيثشات أيضا › 
اما أخطاءهم فمنش ها القصور فأكثر المستشرقين . صحفيون فى العملوم 
الشرقية ( الصحفى من يأخذ العلوم من الصحف بدون تلق من. الطماء ٤‏ 
وامصحفى من يتلقى الترآن من المصحف لا عن القراء والحفاظ ) ولنضرب 
بذلك مشلا حول جورج سايل اول من ترجم القرآن الى الائجليزية وحدث 
فى الجزء الأول من القرآن أربمين غلطة وله. ترجمة رسائل أبى العلاء 
مشحونئة بالاخطاء » ما الخطيئات فرتكبها ثلاثة اخر من المستشرقين 
( الضرب الأول ) : القسيسون المتعصبون كجورج سايل ومرچليوت 
وزويمر ومن على شاكلتهم الحامل عليها شدة بغضهم للاسلام وللشرق كه 
من أجل الاسلام . ( الضرب الثانى ) ٠‏ السياسيون المستعمرون وغرضهم 
معروف . ( الضرب الثالث ) ١‏ الأدباء النين لا يدفعون عن الكذب وزخرف 
القول ليكتسبو! بذلك المال الوافر والشهرة الواسعة واعجاب القراء 
الأوربيين الذين يصدثون كل ما يترعون عن الشرق والشرقيين ؛ وهناك 
شسم رابع من المستشرقين بريئون من تعمد الخطيئات منهم توماس كارليل > 
وجیبون ٤‏ وکوتی . 

س ک — 

ويواجه السيد رشيد زضا أخطاء كرومر ف. كتابه ( مصر الحديثشة ) 
فيقول : انه مضل القبط على المسلمين تفضيلا من حيث .دينهم وما فيه 
من المرونة التى تساعدهم على مجاراة المدنية مما لا يساغد .الاسلام أهله 
على زعمه رفع نفلسسه الى مستؤى الحكم لف .الاسلام من حيث هو دين 
ومن حيث هو :ثدريعة ونظام اجتماعى محكم من 'الحيثية . الأؤلي له وعليسه 


0¥ س 


ومن الحيثية الأولى عليه لاله › وانتقل من الحكم عليه الى الحكم على اهنه 
عامة حتى فى مستقبل .أمرهم » وهو كتاب كتنب بمداد الحقد والحثق وقلم 
الخبطة والإنفقك من الضرين ها قوقرا اليه ين يوووا اليه 

من أسنة اقلامهم ف وقت مفارقته لديارهم ٤‏ فهو يريد آن يستل من. نفوس 
احر ار قومه مكرة توقيت الإحتلال والخروج من مصر فى يوم من الأيام ويقنعهم 
ويشنيح أوربا'معهم بانه لإ صمان لحفظ مصالح الأوربيين فى مصر بل ولا حفظ 
با الصريين الا ببقاء الانجليز فى مصر » لان المصرى شسديد التمسك 
بدينه الذى لا يتفق مع المدنية فان هو تركه واتبع المدنية كما يحب الأوربيون 
ويبغبون كانت مدنيته تقليدية لا حقيقية ؛ء وكان ذلك شرا على املسلم 
امتدين واشد عداوة للأوربى وللمسیحی ولو غير أوربى ٠.‏ 


وما اظه ره من اليل الى اعدادهم ٬للاستقلال‏ عو من الثمويه وذر الرماد 


ت 
ويواجه السيد رشيد رضا كتاب مصر من دعاة 'التغريب فيكشف 
زيفهم ٤‏ فهو يدحض مزاعم فرح انطون غن الاسلام التى أوردها فى درأاسته 
عن انر ركد فول 2 أنه الختا اعفاد فلفخة ان رة على خن 
مثل صاحب الجامعة من كلام رينان او من الكتب الغربية ٠‏ قان صاحب 
الجاية فتس اب لم يتلم ال مبادىة علوم الدارسن ف مخرنسعة كان 
فهو لا يفهم هذه الفلسفة ولا نهو حسن' القصد فى يان ها ينهم كما علم وقعلم 
مما ينشره فان دين الالام منى على الغقل كما صرح القرآن الكريم > 
وقد زعم صاحبا الحابغة ا 'الامام الغز الى وابن رشد يقولان بخلاف ذلك 
ای بخلاف ما يتفق به کتاب الله » حاش سل ) .. ' 


ويعارضن فكرة 'الشيخ' مصطفى عبد الرازق فى محاضرته التى القاها 
ف احتفال الجامعة المضرية بذكرى « رينان » المفكر الفرئسى الذى هاجم 
الاسلام يقول السيد رشيد رضنا ( م ۲۲ ) ٠‏ لغد طعن رينان فى الاسلام 
بأنه عدو الغلم 'والعقل وطعن ى العرب بان مقولهم' قاصرة بطبعها 
غير مسنتعدة لغم القلسفة وا وراء الطبيعة وما ذكر فى المحاشزة من طخيص 


E E 


کلامه يدل على آنه لم يكن يعرف من اأصول الاسلام شيا الا بعض كلام 
دعاة النصرانية فى الجزائر ورجال السياسة الفرئسية » وقال انه اخطلا 
فى تصوير العقائد المنسوبة الى الاسلام وآنه فضل البربر على العرب 
فى العلم والدنية بدعوى أن أصلهم من برابرة الشمال الاأوربيين لا من همج 
الساميين » وقال ٠‏ ان ثناء رينان على جمال الدين وقومه الافغفان يرجع 
الى أنهم من الأرومة الآرية ذات العقل الراقى المستعد للفلسفة المليا 
التى تستعصى على عثول العرب » . 


كذلك فقد عارض دعویى محمود عزمى فيما أسماه ١‏ « مدنية القوائين » 
( مجلد ٠/۲١‏ ) حين دعا الى وضع قانون مدنى للأحوال الشخصية 
يسمح للمسيحى بان يتزوج بالمسلمة » وقال السيد رشيد رضا : ساء بعض 
المتفرنجين أن دين الدولة المصرية الرسمى « الاسلام » وساعت ملاحدة 
المتفرنجين المقلدين لاعداء الأديان من الافرئج ف الدعوة الى التقصى 
من روابط الدين ولا سيما السياسية والاجتماعية منها فقام منهم من يقثرح 
من الاصلاح لمصر فى عهد الاستقلال والدستور أن توحد فوانينها فتجعلها 
كلها مدنية لوضع قائونى مدنى للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغير 
ذلك ويعنون بالمدنى ما يقابل الدينى وأصبح المقترح على رايه بان الشريعة 
الاسلامية غير عادلة لاتها تبيح للمسالم ان يتزوج يهودية أو نصرانية 
ولا يبيح أن يتزوج غير المسلم امراة مسلمة » . 


وقد رد عليه كثړون فى جريدة الأهرام ( مايو ۱۹۲١‏ ) ومن ذلك السعى 
لالغاء المحاكم الشرعية ( م ٠١ + ٠۴١ “+ )۴٠/۲٣‏ ) من سعى المتفرنجين 
والافرنج لابطال الشريعة › وقال السيد رشيد : ان النص القطعى فى القراں 
انما ورد بالنهى عن نكاح المشركات ونكاح المشركين ويحل نكاح المحصثات 
من أهل الكتاب ولم يصرح بتحريم انكاحهم . 


كما وقف السيد رشيد رضا وقفة حاسمة بالنسبة لكتاب الاسلام 
وأصول الحكم للشيخ على عبد الرازق وعرض لفساد رايه ولحكم هيئة 
العلماء عليه وقال انه جعل الشريعة الاسلامية شريمة روحية محضة 
لا علاقة لها بالحكم والتثفيذ فى أمور الدنيا وان الدين لا يمنع من أن جهساد 
انبى كان فى سبيل الملك لا فى سبيل الدين ولا لابلاغ الدعوة الى العالمين 


۹و 


ان الك ف مى ال كان موت هون و افا واشط ا 
وظيغة شرعية وأن حکكومۀ أيى بكر والخلفاء الرأاشدين من نعدهہ کانت 


لا دينيسة ) . 


وهاجم سلامة موسى فى مطالع حياته وف أول مؤلفاته ( مقدمة 
السبرمان ) مجلد ١١‏ »> وقال اننا رأينا المؤلف يتحمس لراء نيتشى وبليك 
وشوبنهور وغيرهم من اصحاب الفلسفة الشاردة التى روحها وملاكها حمل 
الاس على التفلت من جميع القيود الدينية والادبية وتقوية الحياة الحيوانية 
فهم یجب أن يکونوا متسلملین جبابرة اقویاء بدل أن یکونوا عادلین مهذبين 
رحماء وكان لثل هذا المؤلف الجديد أن يريد اهل الشرق على التمسك بتلك 
المذاهب الشاذة ولو آنه رآأى لها أثرا قائما بتلك البلاد التى نبت فيها أولئك 
الفلاسفة أنفسهم ولا يمئع أن يكون لكل ناعق متبعون فان الشذوذ واختلاف 
المناحى كان ولا يزال دأب البشر ولكن المتفرنجين منا يريدون تعميم ما يرون 
لهم فى كل بقعة من بلاد الشرق ناصبين أنفسهم من امتهم منصب المصلحين 
النافعين وانما هم من المقلدين المساكين الذين لم تثٿو عثولهم على تمييز 
الغث من السمين (م ١١‏ ) . 


وعرض لكتاب اميل درمنخيم ( حياة محمد ) وترجمة الدكتور محمسد 
حسين هيكل له » وقال ان درمنخيم من أقرب المستشرقين الى الصحة 
فى الرواية لاه اعتمد على المصسادر الاسلامية وأوسعها عنده سرة 
ابن هشام وأجدر هم بحسن الئية فيما أخطأ فيه فان حاول الجمع بين اعتثاده 
واعتقاد المسلمين والتثريب بينهما بقدر ما تعطيه بلاغته الفرنسية فى مدح 
النبى صلى الله عليه وسلم وتصوير فضائله وآشار الى خطا درمنخيم 
ف القول بالوحى النفسى للنبى صلى الله عليه وسلم « ويعنون به أنه ابع 
من نفس النبی وصادر من استعداد فيه وهو ما يعبرون عنه ف هذا العهد 
بالعقل الباطن ونعنى به الروح الغيبى المعبر عنه بقوله تعالى : ١‏ ويسالونك 
عن الروح قل الروح من امر ربى إوما اوتيتم من المعلم الا قليلا )) , 
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ويقول آن ما نقله هيكل عن درمنخيم من الكلام عن بدء الوحى 
المحمدى ومقدماثه تد جمع فيه الشبهات التى يمكن الاحتجاج بها على 
ان هذا الوحى « نفسى ) ؛ 

وقال آنه رد عليه فى كتابه ( الوحى امحمدى ) واثبت أن وحى 
الترآن من عالم الغيب بما بسطه من كلياث مقاصد الثرآن العشر واستحالة 
ګونها من عثل محمد واستعداده واستحالة أن يگون ما دونها من العلم والفهم 
والعمل مما وشع أو يقع مثله لاحد من البشر ف سن الكهولة . ويقول : 
1ا قرات متدمت ( بدء الوحى ) عجبث للؤلفه كيف أثر درمئجم ملف الأصسل 
على مزاعمه فيها بعد تفنيدى لها ف كثاب الوحى المحمدى وقد اطلع عليه 
وذكره ف الكتب التى استمد من مباحثهسا ف وضعه فان ادری اغفسل 
عن تفثيدى لشبهاتها العشر راثبات الوحى الالهى بكليات ومقاصد الثرآن 
العشر آم ماذا » ؟ فهذه المسالة انكر المنكرات ف أصل الكتاب ولم طن لها 
الجمهور فيه ولا لفروعها المنكرة وهى كث ة وقد أنكروا ما هو دونها» . 

ونشر السيد رشيد رضا بحا للاسثاذ محمد محمد زهران فى نقد 
كتاب « حياة محمد » للدكتور هيكل فقال ان الناس استبشروا به عندما بدا 
يكتب عن السيرة »¢ ولكن بدا لهم مالم يكونوا يحتسبون من تشويهء للحقائق 
القطعية والاغراق فى الباس الباطل ثوب الحق وصوغ الخيالات فى قالب 
الحشائق واقرار ما ليس بثابت عن ائمة الدين وانكار ما هو معلوم للخاصة 
أو جلها الا وهو انكار جميع المعجزات الحمدية سوى القرآن ولو أنه اقتصر 
على مجرد هذا الانكار لتأولنا وقلنا لعله أراد أن القراآن هو المعجزة 
العظمى التى تتضاءل فى جنبها سائر اللعجزات ولكن قد ملل الانكار المذكور. 
بان تلك المعجزاث بأسرها مخالفة لسنن الله عز شانه وآن تجويز شىء منا 
مناف لما نطق به القرآن' من أن تلك السنن لا ثتبدل وزعم أن احاديث 
ارا اا رة ا ن ل له ل اه اة و 
من الآيات مثل ما لموسى وعيسى مليهما الصلاة والسلام واما لتشكيك 
من يۇمنون بقوله تعالى ١‏ (( ولن تجد. لسئة الله تبديلا )) فهذا:نص لا يحثمل 
تأويلا فى أنه لا يدين بشى من المعجزات الكوئية مائه قرر: أن وقوع شىء منها 
تبديل للسئن الالهية وانه محال ٤‏ ويا ليث شعرى ماذا يصنع بالآى القرآنية 
والعامة من المسلمين . وقال انه هثاك أمر واحد أساسى لجميعع أخطاثهة 
المتضمنة العجزات الانبياء من نحو انقنسلاب العصا حية وفلق البحر؛ لموسى 
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وأبراء الأكمه والاأبرص واحياء الموتى لعيسى عليه الصلاة والسلام . 

واأشار الباحث الى أن الدكتور هيكل انكر ٠‏ 
ا اف وا 
ب اأسطورة شق الصسدر . 
۳ ب بدء الوحى . 
س مانسبه الى السيدة خديجة .. 
٥ہ‏ س ما قال فی الاسراء . 
٦‏ س ما عقب به على ممجزة الغار . 
۷ س ثلبيسه ف قصة سراقة . 
ان الثبى صلئ الله عليه وسلم اثر ١‏ نكر . 
٩‏ س عزوه الى عائشة مالا يليق . 

وقال السيد رشيد رضا معلقا على ذلك بقوله * ان أكبر خطا رأيته 
ما اا الری ن ات الو انى بج ع ك ران 
أن على من لم تتمکن هذه الشسبهات من تضسه من قبل تقراعته. فان درمنچم نفسه 
ينقل رواية رؤية النبى صلى الله عليه وسلم للك الوحى والثلقى عته . 

انكو هكل واف هذه الالة طا وان خلا کل ما ها ف۲ 
من متدماتهما باجثهادهما وما اعتمد عليه ق رواياتها الباطلة لقلة اطلاعهما 
وعدم اضطلاعهما بالتمييز بين الراجح والمرجوح فيها وان ابن هشام 
واستاذه ابن اسحق أخذا بالرواية المرسلة ف حديث بدء الوحى وان قوله أثها 
ريا متامية مخالفا رواية الصحيحين المسندة الرفوعة الى النبى صلى الله 
عليه وسلم  »‏ 

ثم هون السيد رشيد رضا من المسائل الاخرى . 

كذلك فد اهتم السيد رشيد رضا بصدور دائرة المعارف الاسلامية 
المثرجمة ( م ۳۸/۲١‏ ) فقال ان هذا الممجم باللغة العربية كما كتبه 
واضعوه بدون ثعليق على ما فيه من الاأغلاط والمطاعن ومخالفة الحقائق 
هو أخطر من نشر كتب دماة النصرانئية المبشرين وصحفمم لاأ هذه قلما تخدع 
آحدا من عوام المسلمين بما فيها من الباطل أما هذا المحم فانه يخدء أكثر 
القارئين له فيه ولعل فيهم من يعلم أن مؤلفى هذه الدائرة ممن يتربصون بهم 
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الدوائر ( عليهم دائرة 'السوء ) وكان الأمير شكيب ارسلان قد علق على 
هذه الدائرة فأشار ف ( م )]۳۹/۲٣‏ ) فقال ان دائرة المعسارف الاسلامية 
لا تځلو من تحاملات منكرة على الاسلام ء ومن غلطات وخبطات علمية 
فی مباحشها التی تولاها بمض الفئة الاأولى المتحاملة على الاسلام وعلى لجنة 
الترحمة العمل لتصحيح تلك الاغلاط » وتستدرك أيضا على فوات المتن ء 
وألا یکون قد ادځخلنسا فی عقرل ناشئتنا الجديدة ضلالات لا تخفى باسم 
العلم والفن وحرية الفكر والاستنتاج التحليلى . وقال : ان « دائرة المعارف » 
اسم خادع كسور له باب ظاهره مئه الرحمة وباطنه من قبله العمذاب 
وهو معجم لفقه طائدة من علماء الافرئج المستشرثين لخدمة دينهم ودولتهم 
المستعمرة لبلاد المسلمين بهدم معاقل الاسلام وخصومه بعد أن عجز عن ذلك 
دعاة دينهم بالطعن الصريح على كتاب الله العزيز ورسسوله خاتم النبيين 
صلى الله عليه وسلم وبءد أن عجز عن ذلك الذين حرفوا القرآن بترجماته 
ألباطلة والذين شوهوا تاريخ الاسسلام بمفترياتهم ذلك بان سؤلاء الملفقين 
لهذا المعجم الذى سموه دائرة المعارف الاسلامية لم يتركىا شيئا من صقائد 
الاسلام ولا فضائله ولا من تشریعه ولا من مناشب رجاله الا وصوروه لقراء 
معجمهم ہما يخالف صورته الصحيحة من بعض الوجوه وان اتقان الامرنج 
للكذب والائك تد فاق أتقانهم لغيه مما أتقنوه من علم وعمل . هذه الدائثرة 
من عيوبها انها لم تكشب لتحقيق المسائل التاريخية والعلمية لذاتها بل لاجل 
بيان آرائهم وأهوائهم والاعلام بما سبق لهم ولعلمائهم منها من بحث وطعن ' 
ف كتبهم ورسائلهم التطرفة وقال أن التذييلات والتصحيحات والانثقادات 
التى تقدمها النسخة العربية غير كافية فى موضوعها وان هناك مواد كثيرة 

وعارض السيد رشيد ترجمة القرآن وعرض لها ف مناسبتثين 
الأولى عام ۱۹.١‏ فقال ٠:‏ أن ترجمة القرآن ترجمة حرفية تطابق الأصل 
متعذرة كما يعلم والترجمة العنوية عبارة عن فهم المترجم للقرآن فهم 
من عساه يعتمد هو على فهمسه من المفسرين وحينئذ لا تكون الثرجمة 
ھی الضآن وائما هی فهم رجل للقرآن يخطیء ف فهم ويصيب ولا يحصل 
بذلك المقصود المراد من الترجمة ؛ ان القرآن هو أساس الدين بل هو 
الدين كله اذ السنة ليست دينا الا من حيث انها مبينة له » فالذين يأخذون 
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بترجمثه يكون دينهم ما فهمه مترجم القرآن لهم لا نفس الترآن المنزل من الله 
على رسوله محمد صلی الله عليه وسلم والاجتهاد بالقياس انما هو فرع 
مڻ النص والترجمة ليست صا من الشارع والاجماع عند الجمهور 
لابد ان يكون له مستند وااترجمة ليست مستندا فملى هذا لا نسلم 
لمن يجعلون ترجمة القرآن قر"نا ان من يعرف لغة الثرآن وما يحتاج اليه 
فهمه كالسئة النبوية وتاريخ الجيل الأول الذى ظهر فيه الاسلام بكون 
ماجورا بالعمل بما يفومه من الثرآن وان اخطا ف فهمه اذا بذل جهده و٫الاهتداء‏ 
بم ائزله الله هداية له . ان القرآن يثبوع الهدانة واللمارف الالهية لا تخاو" 
جدته ولا یفتا تتحصدد اسراره ما لم تظهر ان شله تصديفا لعموم حسدیث 
# فرب مبلغ آوعى من سامع ٠‏ وترجمته تبطل هذه المزية اذ تفيد الثارىء 
بالمعثى الذى صوره الثرجم بحسب فهمه » وقد ذكر الغزالى ان ترجمة 
"يات الصقات الالهية قر جائرة »€ س 


وما تجمدد الكلام عن ترجمة القرآن فى تركا بعد الانقلاب عرض 
السيد وشيد لموضوع الترجمة مرة أخرى ( م ٤4١ > ٥١ ء٤ 4۸1/۲١‏ ) 
ومما قاله ان ملاحدة الترك ودعاة العصبنة الجتسية بهم قد بثوا قى قوميم 
فكرة الاستغتاء عن القران المنزل من الله تعالى باللسان العرسي بترجمته 
باللسان التركى قبل عهد الحرية الدستورية بسنتين وقد آنكرنا عليهم ذلك 
شولا وكتابة ودحض السيد رشيد رضا قولهم أن غبر العرب من المسلمين 
يمكنهم الاستفناء ل دينهم عن معرقة اللفة العربية وعن القركن المنرل" 
من عند الله ية للمالمين ممجزا! للبشر على مر الستين بترجمته الى التركية 
والفارسية وغيرها من اللغات' . وقال ١‏ « ان الترجمة لا يمكن أن يتحقق فيها 
الامجاز كالقرآن النزل من عند الله تمالى ولا يصح التعبد بتلاوتها . 
ولا يتحقق منها غير ذلك من خصائص القرآن . ولا يهتم الاهتداء بالكتاب 
والسئة الا بالمناية باللغة العربية ولا شىء اضر على الاسلام فى هسذا 
العصر ممن يدعو الى ترجمة القثرآن الى اللفات المختلفة ليستفنى المسلمون 
بالترجمة عن القركن المنزل من عند الله تعالى بلسان عربى مبين > فالغاية 
هي هذه الفسدة اذا وقعت غان الأعاجم من المسلمين يكونون عرضة 
اركف الديني @ ي 
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كذلك فغد واجه سموم طه حسین ۰ ومغتریاتث طه حس ین وتا مه متابعة 
متصلة متذ صدور كتابه « فى الشعر الجاهلى » وما تبعه من أفكار شسمعوبية 
وتفرهية » وقد ارتا حركة القطة هذا الخطى جتن سف > ووضون الس 
رشسيد رضاهذه المحاولة (۲۸۹/۳۲) فيقول لقد كان‌هدف‌الاخټلاط هو السيطرة 
على الد ارس وتخريج نشء جديد لا هم لهم ف ‌الحياة الا التمتع بالذات السدية 
والزينة فى اللباس والاثاث والرياش والتنافنس ف خدمة الحكومة والتوسل 
الى ذلك بالشهادات المدرسية »› والتملق للرؤساء المسيطرين من الانحليز . 
وأهم ما عنى به المسيطر على وزارة المهارف منهم الا وهو القسيس. 
م کوب ان طمن کن فن كان لفن الاساكي ف الارن ال 
والا يدع للتريية الاسلامية ولا للتعليم الدينى منغذا يشرف منه على القلوب 
ينشر الالحاد والاباحة بان ينغا سمومهما فىامساد الأخلاق وعبادة الشهوات 
وعدم الخضوع لاأى سيطرة اأجنبية أن تتمكن من الأذهان وتغلمل فى أعمصاق 
الوجدان والهاء للمعلمين والمتعلمين عن ذلك بمظاهر التربية الوطنية ,الاقليمية 
التى تفصل بين مسلمى مصر ومسلمى سائر الاقطار ولاسيما العربية م 
وقد نجح دنلوب ف سياسته آتم النجاح وشغل المدارس بالرياضة الجسدية. 
عن ترويض الاأرواح » وكان أن طبع وزارة المعارف بطايع سياسته ووجهها 
شطر مٿصده ٤ء‏ حتى جاء الاستتلال التيد وصار أمر التعليم فى أيدى 
الوطنيين > كان بعض وزراء المعارفه من بعده شرا على التربية والتعليم 
مما كان فى عهده بل لم ينهض وزير منهم لاصللاح التربية الدينية ومقاومة 
نزعات التفرنج وصد تيار الاباحية والالحاد الذى يقترف بالامة فى فوشى 
الأخلاق والفساد . وأعجب من هذا اننا لم نر من حزب من أحزاب البلاد 
'السياسية ولا من تقاليد الحكومة طريقة متبعة فى اختيار وزير المهارف 
من نال الاصلاع أللى والاين الذتن هنهم حط دين الابة والخولة ووابتا 
من الفساد و الفوضى . وكان مثار العجب أن جعل الأستاذ اأحمد لطفى السيد 
الا ووا عات خي اذا ما ول ها التب مراد د ا 
القاضى الأهلى زال ذلك العجب واعنقد كل غيور على الدين أن الحكومة 
المصرية مثعمدة القضاء على هداية الدين ف الأمة بتربية بنيها وبناتها على 
الالحاد والاباحية المطلقة . لثن كان الدكتور طه حسين من سيثات الأول 
بتغذیته بمبادیء الالحاد فى نفسه وتجرئته على بنيها بعلمه أولا وق دروسه 
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فى الجامعة اخيرا فان الثانى قد ابتدع فى وزارة المعارف من فنون التربية 
على الاباحية والقاء جلاليب الحياء والصيانة من تشجيم النهتك وااخلاعة 


وتصوير الشبات والشواب مجردين ومجردات من الثياب ما پتضاعل أمام 
ذلك الافساد القولى . 


لیس بکثر على مراد سيد أحمد أن يفترض ارتقاءه الى منصب وزارة 
المعارف فيبتدع فيها تعليم النابتة المصرية من البنين والبنات لتمثيل الاباحى 
والرقص التوتيعى وتربيتهم على التجرد من الثياب بحجة الترقى ق صناعة 
التصوير وهو هو الذى كان قاضيا فرفعت اليه قضية رجل يطلب فيها مقاب 
أستاذ فى المدارس ملى التصدى لتحبيب ١مراته‏ وافسادها عليه بمخاطبته 
اياها فى الطريق بمبارات التصبى والاستمالة فحكم القاضى الذى ارتقي 
فی کر :العا ال ردي الوا ن ا وقح جن ااا اال ار 
هو مظهر من مظاهر حب الجمال وهو فضيلة من الفضائل وأن القائنون 
بعاقب على الرذائل فحكم ببراءة الفاسق المتصدى لامساد نظام الزوجية 
وكفى به امسادا للامة . والفريب المريب أن يجمل مثل هذا القاضى المجدد 
الاباحى وزيرا للمعارف ولقد ظتنت أن الحكومة المصرية قد احمعت أمرها 
على القاء هذا الشمب المتدين فى فوضى الاباحة الطلقة وقذفه فى نهمور 
الالحاد والزندقة .. وقد ابطل حلمى عيسى البدمتين الاباحيتين متضمنا 
آن ابتداعهما کان بسوء رى الوزير ثم ان هذا الرجل جمل طه حسين عميد 
كئية الآداب ف الجاممة مفتشا للغة العربية فى الوزارة فأخرجه من الجامعة 
انتى كان يبث فيها الالحاد فكان لاخراجه ضجة شديدة وقدم الدكتور 
عبد الحميد ميد استجوابا فى مسالة طه حسين واستتكار بتائه ف هژارة 
اللعارف واستال استاذة ومرنية أخنح لقي السية :> 


لقد خدم طه حسين دعاة التصرانية بالصد عن الالام وبغيه عوجا 
وقلد بعض فلاسفة الافرنج قى الشك والتشكيك وهو ضرب من السفسطة 
هديم > ولعل سبب تأييد يعض كبار اللاحدة لهم أئهم رآوه مستولغا 
مستهترا لا يبالى فى سبيل الشهرة بالالحاد والاباحة فما ولا مارا 
وهم حريصون على تشر هذه الدعوة فى الجامعة المصرية ليهدموا بمعاول 
'المتخرجين بها كل ما بقى للاسلام فى مصر من هداية ذينية وجنسسية عربية 


E 


وخرجوا بان ثقافة الجامعة المصرية ستحل محل ثقافة الأزهر الدينية فى مصر 
وكان أظهر الأسياب لعناية اولئك املاحدة يبث دعايتهم فى الجامعة 
هو اعتقادهم أن الشعب ما زال يغلب عليه الدين ٠‏ 


كذلك فقد كتب (الشيخ رشيد) مقدمة كتاب الشرخ عمد عرفة « نقض 
مطاعن ق‌القرآن الکریم» الدی فصلالرد على شبهات طه حسين . فقال‌السيد 
رشيد رضا : « حذق فى صناعة الكتابة مكان ذا رشاقة وخلابة والف كيا 
ادلات ن ف بها سر الالخاة وق مض خر خراك اة 
والافراء بالشهوات فننهد للرد عليه فريق من الطلمام والأدياء ٠‏ سر چمیعح 
آهل الغيرة على الدين باخراجه من الجامعة واليوم يسمعون من الاأزهر 
القرنف ودا خورا ف فتن ا اذاغه خان الو ايا ن فى هذا الكاتب 
على القرآن المظيم » هذه المطاعن التى التاها ف دروسه كانت يعسد 
تلك الكمه التى كانت سببها تحفيق الئيابة العامة معسه في مطاعن كتابه 
ف الشعر الجاهلى . وقال السيد رشيد : ان موقف الأوربيين من الطعن 
ف الأسسلام مقيده ياعتبارين ٠‏ دينى وسياسى ذلك انهم رآوا ان الالام 
قد غلب النصرانية على امرها فى الشرق وكاد يغليها فى الفرب ايذا 
بعد اعتزاز دولها واستبحار ثرو كنائسها غلم يجدوا وسيلة لمصد تياره 
عن بلادهم وسلبه لمسلكهم وتغريبه لشموبهم الى محاربته يالانتراء عليه 
والطعن فيه ء وقتال اهله بالسلاح ثم بالسياسة فأحكموا نظسام الحربين 
بعد التمهيد لها يتربية الشعوب النصرانية على بغض المسلمين وتلقينهم 
فى البيوت والمدارس أن الاسام هو العدو الأخير للمسيحية وما هو فى الحانيدة 
الإ أخو امشيخية وضديقها وا داتع هن حقها و الم لإضلاخها واليرىء ليها 
من طعن المفترين وشطط المغالين .م 


وقوم آخرون رأوا من معجزات القرآن ما آتزل عليه القرآن فى الطم 
وهداية البشر واصلاح شئونهم ما يلجئهم الى الايمان والاذمان ان لم يجدوا 
لمذه الممجزات تاأويلا ينظمونها يه الى سمط السقن الكوئية فتكلقوا 
التأويل لها لابطال كونها من خوارق العادات والآيات الالهية قهذه اسباب 
لعن الافرنج ومريديهم وتلاميذهم من التصارى واللاحدة ( م ۱۹۳/۲۳ ) ب 


¥ ت 


وعرض السيد رشيد رضا راء الدكتور طه حسين ف مسالة الحروف 
المغردة ف أوائل السور فقال : ان هذه المسالة ما كان ينبغى لمسلم أن يتلد 
دعاة النصرانية قى تشكيك طلاب الملم قى القرآن بها وجعلها من مباحث 
اننقد التحليلى فى الأدب كما قعل طه حسين وقد فند الأستاذ الناقض 
لمطاعنه رأيه فيه وذكرنا فيما علقنا عليه قى حاشية ما سبقه اليه بعض 
المستشرقين وقال ان المختار عندنا فى حكم افتتاح هذه السور ( الم ص ) 
وغيرها بأسماء وحروف ليس لها معنى مفهوم غسير مسمى لتلك الحروف 
التى يتركب منها الكلام هو نبذ السامع الى ما يلقى اليه بعد ذلك اإلصوت 
من الكلام حتى لا يفوته منه شىء ٠‏ وانما خصصت سور معينة بهذا الضرب 
من الافتتاح لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتلوها على المشركين بمكة 
لدعوتهم الى الاسلام وإئبات الوحى والنبوة وكلها مكية الا 'الزهراوين 
( البقرة وآل عمران ) وقد علمت ان الدكتور طه جسين تكلم فى القرآن 
بغر علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا باخلاص ف النقد التحليلى الذى يملو 
القرآن على مدارك اهله وعتولهم وعلمهم باللفة والدين والشريمة › 
و'اذا كان القرآن أصل الدين فلا ينيفى ىلم أن يأخذ عم بلاغته وآدایه 
ولا علم هدايته وتشريمه الأ من خواص الملماء بتفسيره ويجب عليه أن يرجع 
اليھہا فما عسي أن يقراه او يسمعه لمهم من نقد آو طعن آو رای فيه 


وقال : ان الأسلوب العصرى ف النضد الذى مرفئا بحسنه ف جملقه 
فهو قديم ايضا واأول واضح لاأصوله حکیمنا ابن خلدون وجری عليه شیخنا 
الأستاذ الامام فى رده على هاتوتو وجرى عليه ق مقالات الاسلام والنصرائية 
فى العلم والمدنية »> اما ما يكتبه هذا الرجل وامثاله فى مسائل الأدب اللغوى 
و التاريخى فمنه الصحيح المقبول ومنه الزائف المردود ۰( ١۷/۳ء۲‏ ) . 


كذلك فقد کثشف السید رشيید رضا عن اأخطاء جرجي زيدان 
فی روایائه وف آبحاثه بما کتبه الاستاذ احمد السکندری عن تاریخ آداب 
اللفة المربة وما كك الضيد فل اللشانن, مى تارك ال ا سئي > 
اما هو فقد کان يعرض لروايات الهلال كلما صدرت حلقة منها . 


غیقول ی نقده لروایتی فتاة غسان وفتح الاندلس (م ۳٣۱/۱‏ ) : 


— IA — 


يحتج ھۋلاء بان فى هذا القتصص اغلاطا تاريخية حتى ف الاأمور 
المشهورة ومثل هذا لا يسلم منه کتاب منها قوله ان أمير العرب على فتح 
العراق هو سعد بن مالك وهو اغراب فقد کان یدعی سعد بن آبی وقاص 
وان کان اسم آبيه مالا م 


ويعدون عليه مسائل كهذه جزئية منها ما يستند هو فيه الى نقل 
صحیح کھذا أو ضميف فمن الأول قوله ان آيا سفيان حيا هرتل بقوله : 
آبيت اللعن ء وهم ينكرون ذلك محتجين بانها تحية الحميريين للملوك دون 
الضريين وله أن يحتج هو باطلاق عض علماء اللغة والتاريخ انها تحية 
اموك في الجاهلية .. 


ومن الشانى نص كتاب الثبى صلى الله عليه وسلم الى هرقل 
ناته نقلها من الأغانى فقد انقص منها قوله : يا أهل الكتاب تمالوا الى كلمة 
سواء بيننا وبينكم الا نمبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
اربابا من دون الله فان تولو! ققولوا اشهدوا باتا مسلمون ) .. 


ولا شك أن الؤلف قصر فی اعتمادهہ علی کتاب آدبی دون کتب الحديث 
وکثب السر فی اهم شیء فى موضسوع قصته . کما ذکر نی آخر الکكتاب 
صورة خاتم النبى صلى الله عليه وسلم نقلا عن الواقدى وهى أن لغظ محمد 
فى السطر الأول ولفظ رسول فى السطر الأوسط ولفظ الجلالة إ الله ) ق'لسطر 
الأدنى والمشهور 'العكس .. 


أما ما نكره المؤلف عن أبى سفيان مح سيرة النبى صلى الك عليه 
وسلم نابو سفيان لم يقله ولا هو ينتله عنه بالرواية وانما جمسع المؤلف 
أقوالا من الكتب وألفها مع بعض آرائه وأسندها الى أبى سفيان لاهم 
يحبذون ذلك فى القتصص لان العبرة مندهم بالمسائل لا بالرواية وأن سمى 
أهل العربية هذه التصص روايات كذبا ومينا > والمعهروق فى الصحيج 
ان ابا سفيان لم يتجاوز أجوبة اسئلة هرقل ومن المسائلى الباطلة التى حكاها 
املف عن ابى سيان مسالة الغرانيق رآها فى الطبرى فنظمها فى للك 
الححاية والسبب أف ذلك اعتياد القوم على التساهل فى النقل ويحسبون 
هذا التساهل هينا حتما فى الأمور الدينية وهو غند الله عظيم » . 


E 


كما نقد قصة فتح الاتدلس فقال : انتقد غررنا من نبهاء المسلمين 
على هذه التصص . انها تصور للقارىء أن انتصار المسلمين ف الفتوحات 
لم يكن الا لىسبب ما ألم بالاآمم التى فتحوا بلادها كالرومان والقرس والمصريين 
والبرير والقوط من فساد الأخلاق وهذا غمط لحقوق المسلمين وعدم امتراقة 
بشجاعتهم وعناية الله بهم وقد حمل الولف عليها التمصب الديئى . 


وبالتسبة لرواية الحجاج بن يوسف يتول ٠:‏ وقد رأيت من المسلمين 
من ينتقد هذا الوضسع من وجهتين : احداهما أن من شان التصص أن تكون 
يها أخبار كاذبة فيشتبه على التارىء الحق بالباطل ؛ وثانيهما ٠‏ استثقال. 
نسبة العشق والغرام الى رجال سلفنا الكرام وقد كان بعض التقدمين 
كتب رأيه فى جريدة اليد ورد عليه المؤلف بان الحوادث العرامية لم تستد 
الى أحد من رجال‌السلق العظام والائمة الذين يجلون عن الاشتغال بغرام». 

كما عرض لكتاب تاريخ التمدن الاسلامیى الذى ألفه جرجى زيدان 
( م ٥۱٤/۱٤۹/۷‏ ) وقد راجعه فی کثر من آرائھ التی انحرف فیھا کما آته 
أشسار الى انه يضع ارقام توهم القارىء ان ذلك الأمر كله من ذلك الكتاب 
وردما كان‌المرادبعضه و هناكاخطاء عن مال‌الزکاة فیا خیل‌والصواب أنه لا زکاة 
فيها ومثل هذا الغلط لا يسلم منه من ياخذ الدينى من الكتب .التاريخية 
من قر تلعى أحکامه* من هله .. 


وبالئسبة للجزء الثالث من کتاب التمدن الاسلامی اشار جرجی زيدان 
انى مسالة ديتية تحت متوان ( المامون والاعتزال ) وهى مسالة الخلاقف 
فی القرآن هل هو مخلوق آم غر مخلوق › فاته حرفها بظنه وقسرها بزآیه 
حيث قال بصد أن نوه يفطنة الامون وميله الى البحث المقلى ما تصه ٠‏ 
( فتمكن من مذهب الاعتزال وأخذ يتاصر أشياعه وصرح باثوال لم يكونوا 
يستطيمعون التصريح بها خوما من غضب الفثهاء ومن جملتها القول بخلق 
القرآن آى انه غر منزل ) فنستلفت قظرك الى قوله ٠‏ اثه غير متزل بل الى 
الكتاب كله وقوله ان الاسلام ثهضة عربية ولذلك أمر عمر بن الخطاپب 
باخراج غير المسلمين من جزيرة العرب ويقول ان هذا غلط سرى للمؤلف 
من‌استعمال الأجاتب له من عهد بعيد فاطلقه والصواب آز. المسلمين ق صدر 
الاسسلام كانوا يطلقون كلمة اللعرب احياتا فى مقابلة المسلمين فيعنون بهم 


E 
المشركين ولم يكن اللفظان مترادةين عند المسلمين فى وقت ما على الاطلاق‎ 
بل كانوا يطلتون لفظ المسللم والمسلمين على كل من دخل ف الاسلام‎ 
واذا أطلق على العرب خاصة كان تجوزا بصرف القرينة ولم يخرج عمر‎ 
غنم المسلمين من الجزيرة اجتهادا منه لهذا بل عملا بامر النبى صلى الله‎ 
. عليه وسلم فتقد أوصى بذلك فف مرض موته‎ 


وكذلك فقد حاول القول بان القرآن دعا الى سيادة العرب › قال 
رشید رضا : لیس نيه ما يدل على آن المرب يجب أن يكونوا ممتازين 
علي غړهم بل يقول ۰ 


( يا ايها النساس انا خلقناكم من اذكر وانثى وجملناكم شسسموبا وقبائل 
لتعارفوا ) نعم ان تاثير العصرب له تأييد لهم اذ لولاه لم يخرجوا من ظلمة 
جاهليتهم ولكن فتح بلاد الروم والفرس لم يزد الصحابة اعتقادا بما فكره . 


وتظرا لظروف اشستراك السوريين التصارى ف العمل الصحفى فقد كان 
انشيخ رشيد حريصا على مجاملتهم خاصة صاحب الهلال وصاحب الأهرام »> 
ومن اجل ذلك نخر مقالات النقد لكتاب التمدن 'لاسلامى التى بعث بها 
السيد ثبلي النمماني وامتذر بانه کان غائبا فی الهند ايان نق رها وانه لو کان 
جاضرا لازال متها بعضی العبارات غر آنه بعد آن توف بچرجی زیدان کاشبق 
قراءه بحقيقة الرجل قال : 


« ظهر يعد الاتقلابب المثمانى نزمة جديدة تقذفها زمة عبرمع أحياء 
مذهب الشحوبية ذلك بآنه ‏ أى جرجى زيدان س زار الاسسستانه 
ولقى فيها بعض زعمماء جممية الاتحماد والترقى ثم عاد 
متشسيما بالنهشة التركية مستكرا مجاراة الصرب 
لاخوانهم الترك بالقيام بئهضة مربية مستصوبا خطة الاتحاديين الأولى 
فى تتريك العناصر وادغام المرب ف الترك وقد كتب فى الهملال ما يشعر 
بهذه النزهة فهاج عليه قراءه . وقال ان لجرجى زيدان مطاعن ف العرب 
وأودمها فى تاريخ التمدن الاسلامى فطن لها أخيرا من لم يكن يحفل بها 
وزادهم التفاتا اليها ترجمة جريدة ( ادام ) التركية لتاريخ التمدن 'الاسلامى 
ونشره بالتتابع ٠‏ 


ت 

س @ س 
كذلك فقد واجه السيد رشيد رضا الدعوى الى القاديانية والبهاثية 
وكشف فى فصول متعددة على سثوات متصلة اخطار هاتين النحلتين ولقد 
اتصل الحديث عن القاديانية منذ المجلد 'الثالث من المنار جتى المجلد الواحد 


فقد كشسف أن غلام احمد القاديانى رجل مضلل ادعى آنه هو امسيح 
عیسی بن مريم وان الله تمالى قد أوحى اليه بذلك وقد نسکخ من أحكام 
الشريعة الجهاد وكان يستدل على صدق دعوته بقتصيدة نظمها وادعى أنها 
معجزة كالترآن وبكتاب فى تفسر الفاتحة سماه أعجاز أحمدی وأکثره لسو 
لا يفهم واستنباط معان لا تدل عليها الألناظ بحقيقتها وقد رد عليه علمساء 
الهند وفتدوا دعوته وقد مرن أتباعه على الناظرة والجدل وانصرفوا الى 
دموة الأسر فى الهند وانكلترا والولايات المتحدة ( م ٣‏ ) .. 


وف فصل آخر مطول تحت منوان ( 'المسيحية الاسلامية القاديانية 
الملقبة بالاحمدية ) يقول : ظهرت بدمسة القاديانية فى مصر بعد أن كانت 
مجحصورة فى الهند فصارت كالبهائية ذات دعاة وأتباع يبلون تماليمها فى 
رسائل يطبعونها ويوزعونها وقد ادعي ميزرا غلام أحمد القادياني ف الهند 
انه الميسيح النتظر وان الوحي تنزل عليه بذلك وقد رددنا مليه فى عصرم ,م 
وضمل كث من المسامين بدعوى البهائية والقاديانية غلهذا كانت الدولة 
البريطانية مؤيدة ومبسامدة لهما ف الهند وايرأن ونل طين ومصر وكلمم 
مخلصون لها مؤيدون لسياستها . وقد نسخ وجوب الجهاد ثم علمنا أتهمم 
يدمون باستمرار الوحى والنبوة فى اتيامه آى فى زميم القاديانية بده 
ميزا بشر الدين محمود أجمد زعيم الجركة الأحمدية ( م ٠. ) ٥۷۸/٤‏ 


وهاود السيد رشيڊ رضا الحديث من القاميائية فأاشار ف المجلد 
۳/۲۱ آنه قد طبع قى سوريا رسائل متعددة فى الدموة الى نحلكهم فانخدع 
بها شساب دمجشقى عنده هوس اسمه مئر الحصتى جاء مصر مثمنيا لو يلقاتا 
لنتكلم معه . وأشسار الى أن أخطر ما يدعو اليه مسيح الهند القاديانى 
الدجال ١‏ سخ الجهاد وخدمه للانجليز وادعام التبوة وقد خالف القاديائيون 
فى ذلك اجماع المسلمين فيما هو تطعى مطوم من دين الاسسلام بالضرورة 
شخرجوا بذلك عن اللة الاسلامية » وقال ان أخطر ها مسالة تسخ الجهمام 


E 


وما فيها من اطراء الانجليز بالمدح والحكم بوجوب شكرهم على حماية المسلمين 
وتحريم جهادهم ومن قوله أن الجهاد انقطع بطبعه بظهور المسيح اذ زالت 
وة الأساك وة وانشر أهلة ,فلن التسار ١:‏ 
%8 *% 

وأولى السيد رشيد رضا اهتماما بالغا للبهائية فقد استكشفها فى 
مطالمها الأولى ۱۸۹١‏ وتحدث فى السنوات التالية عن البابية فقال انهم قوم 
ارتدوا عن الاسلام وأحدثوا لأنفسهم دينا وضميا مؤاغا من أمشأج الوثنية 
والمدنية وهم يستخفون به ويظهرون من مظاهر النفاق ليتمكتوا من تشكيك 
کل آهل دين ف دينهم ولا يزال دينهم سريا ولذلك يتمکنون من مخادعة اهل 
دين ولاقناعهم بانهم منهم ولکنهم يريدون اصلاحهم ولا يطلمون آحدا على 
كتبهم الاساسية (م ۲۳۲/١‏ ) . 


وواصل السيد رشيد رضا مواجهة البابية والبهائية بعد أن كشسف 
ن البابية وزيف دعواها فى مقالات متعددة متصلة فى المجلد السابع 
۲٠۲/۲۲٤/۲۲۸ (‏ ) فقد أورد أقوالا للباب التى يدعى انها منزلة ليحكموا 
حكما صحيحا . ولا كانت البابية هى باب البهائية فقد أخذ يكشسف زيف 
البهائية والاعتقاد بربوبية والوهية البهماء وانه هو الذى بعث الانبيساء 
والرسل وقد ظهرت البابية والبهائية فى ايران . 


واشار الى كتاب تاريخ البابية ومفتاح باب الأبواب لۇلغە میزا محہد 
مهدى خان كما عرض تاريخ البابية ومناظراات الطلماء للباب ( مرزا علي 
محمد الشرازى ) الى أن قتل ثم ذكر مزامم البابية وما جرى لأصحابه من 
بعده من الفتن والتفرق والتفى › الى أن قام مئهم حسن على ال ملقب بالبهاء 
واستمال آكثرهم ونقح لهم دين الباب وادعى أئه الأصل . 


تم جدد 'السيد رشيد رضا دعوته فى المجلد الثالت عشر فقال : ان 
هؤلاء البأطتية قد قصدوا من وضع تماليمهم الأولى محو الاسلام. وازالة 
سلطائه من الأرض »+ وضمها بعض مجوس الفرس لا فتح المسلمون بلادهم 
وأزالوا ملكهم واستمانوا عليها بالشيمة وهم .حزب سياسى يوى أن الحكومة 
يچب أن تكون ١‏ اأرستقراطية ) للاشرااف من. ال بيت .النبى صلى الله. عليه 
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ؤسلم فصاروا يبثون دعوتهم فى هذا الحزب لحمله على الغلو فى بغض 
عمر بن الخطاب ( الذى فتح بلادهم ) وأبى بكر وجمهور الصحابة الذين 
كانوا اقرب الى القول بحكومة الشعب ١‏ الديمقراطية ) وشد وجد هذان 
الحزبان فى الاسلام ووجد فيهم حزب الغوضوية أيضا وهم الخوارج كما 
وجد ذلك عند غيرهم ء وخلق الغلو طبعى فى البشر » ولذلك نجح الباطنية 
ق دعوة غلاة الشيمة الى تكفير جماهير الصحابة ورميهم بكتمان بعض 
القرآن ولم يدروا أن ذلك يعد طعنا ف ائمة آل البيث الذين يتعصبون 
لهم لان رئيسهم علا کرم الله وجهه کان يحفظ القرآن کله فلماذا لم يظهر 
المكتوم على أنه كان يمكن أن يبث ذلك سرا ف أهل بيته وأآشار الى أن غرض 
الباطنية اخراج الشيعة من ‌الاسلام ء ولا ظهر غلاة المتصوفة توسل 
أنباطنية بهم الى مقصدهم ايضا فاضلوا كثرا من التاس ولكن الاسلام ظل 
غالبا على 'امره ف ا اد و ا 


وقال اتهم ي a‏ اليهاعء عبادة حقيقية ويدينون بالو ميته وربوبیيته 
ولهم شريعة خاصة بهم وقد جاع الاسكندرية ۱١١٠١‏ وهاجم المؤيد الذى 
تحدث عنه بشقدیر کانه مصلح عظیم . 

وف المجلد الرايع عشر واصل السيد رشيد رضا حديثه عن البهائية 
فقال ان الباطنية هم سلف البهائية واشار الى عباس أفندى وسععميه الى 
نشر البهائية فى امريكا وكان سبب دخول اللايين ف هذا الدين وقال انه 
اجرى مع داعيتهم مناظرات متعددة وثبت عندى انهم من الباطنية الذين 
كانوا يظهرون للمسلمين وكذا لغيرهم أنهم منهم وعلى ملتهم ء هؤلاء البهائية 
اا ای قو ا ای که اوا لھ اا ری له 
نؤمن بألوهية المسيح وبمجيئه يوم الدينوئة وقد جاء المسيح كما وعد ف 
ناسوت البهائية وكذلك بتقولون للمسلمين انا معكم ونطلب اصلاح حالسكم 
باتباع المهدى المنتظر والملسيح الموعود بل يقولون أن دين برهما ودين 
زردشت حق وان رېنا وربکم هو البهاء أو بهاء الله دفين عكا ف بلاد الشام 
ولا ينصحون عن عقيدتهم كلها لأحد دضعة واحدة وانما يرتفعون به درجة 
بعد 'أخرى وقد وضع سلفهم هذه الدرجات وجروا عليها وتلدهم المانسون 
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يها ( اى الدرجات نقط ) وتصارى دعوتهم الرجوع الى نوع من الوثئيسة 
ملون يلون جديد من ألوانها . 


ویقول السید رشید رضا : اذا كان عباس افندثى مسلما فليكثب لنا 
مقالة ينص بالنص الصريح على أن سيدنا محمد بن عيد الله هو خاتم‌النبيين 
والمرسلین ولا دين بعد دینه ولا شرع ينسخ شرعه وان القرآن هو آخسر 
كتب الله ووحيه لائبيائه ورسله وأن معانيه الصحيحة هى ما دلت عليه 
مسسمعناه من آتبأاعه ف القول بالوهية والده وسح للشريعة الاس سلامية 
كجمل الصلواات ائئين بدل خمس بكيفية غي كيفية صلاة المسلمين وان كان 
لا يكثب من ثلقاء نفسه فاننا نكتب له آسئلة ونطالبه بالجواب عليها . 


وف معرض الحديث اورد نصا للشهرستاتى تحت حنوان الاسماعيلية 
ف دين الباطنية الاسماميلية الذين كانوا يخادعون التااس زاهمين أنهم 
ذهب اسلامى وان اهلة هم الغرقة التاجية وكاتوا بسسستدرجون الضعفاد 
بهذه السفسطة الموهة ويستدلوتهم بما يحملون اليهم من حجج العقسسل 
فيستدتوهم به عن العقل ويسترضونهم بالخضوع الأعمى لكل ما ينقلونه من 
امامهم وقد هدم ستطتهم الطلماء الاعلام كالغزالى فى كتابة القسسسطاس 
المستقيم وغيره . 

واشسار السید رشید فى المجلد الخامس عشر [ ۱/۷۳۱/۲۲۲۳ء۹ ) الى 
کتاب جدید صدر يعنوان إ( الحراب فى صدر البهاء والباب لخ ةفافل 
كتبه بعد مجىء عباس افندى زعيم البهائية الى التطر المصرى كشف فيها 
عن زيف هذه النحلة وواصل صاحب المنار حملته ماما بعد عام ففى المجلد 
V۸‏ أشار الى « هذا الدين الجديد الذى هو طور عصرى لضلال 
الباطنية القديم » وکان عباس افنسدى أوهى مؤسسيه وناشريه حتى انه 
حظر الى اليوم اظهار خنابهم الذى يسمونه ( الكتاب الأقدس ) لانه اذا 
تناولته الأيدى يثعذر نشر الدهوة فی کل شعب وقطر بما يناسسب افكار 
هله و غقائد هم ومشاربهم وقد خدع كشر من عقلاء المسسسلمين وأذکیائهم 
بششافتهم ودهاء عباس أغندى الذى كان يدعي أنه من المسسطمين المسلحين 
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فانخدع غرهم لهم . وأن منهم ( احمد صفوت ) الذى اقترح على المسلمين 
لنظه فى الأحكام . 
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ولم يتوقف السيد رشيد رضا عن مهاجمة كل منحرف فى هذا الطريق 
ومن هؤلاء الشيخ محمد الوزير الذى الف كتابا جحد فيه معجزات الرسل 
عليهم السلام وحاول تفدسر القرآن بالقترآن دون اللعة والسلة 6 واباح 
المدركة يالحس ٤‏ ( ۾ ۲1 ).> 


سبهات التدشسر والتنسكيك ف حفاثق الاسلام 


العقيدة الاسلامية من زيف الجمود والدعوات الهدامة »> هذا المجال الجديد 
ف الدعوة الاسلامية فى العصر الحديث ويمكن القول بانه من رواد مقارنات 
الآدیان التی بداها تحت تاثير التحدى الخطر الذى وجهته كتابات المبشرين 
فى الهجوم على الاسلام » قكان لابد من تعرض واضح للكتب القديمة والكشف 
الى الاسلام حدیثا وکان لهم الام دهده الكتب وما تحويه وقد صادف ذلك 
الوشت الذى بدات فيه اوربا تهاجم الكتب القديمة وتعرضها على المنهج 
العلمى الحديث وتتهمها انها بشرية وانها ليستمنزلة كذلك اتسسع نطاق 
البحث بعد أن كشفت الكنيسة الكائوليكية عن مخططاتها ف 
التبشر والتبصر بين المسالمين على طول ھ دہ اأتطلة 4ة 
مئ خارة الى الحزةرة الغرنة ٠‏ كذلك عفد افطل الحق عتدما عقر على 
المقدسة لأنه يكشف حقيقة وأاضحة هو أن السيد المسيح نيى نتن 
ولیس الها 4 کل هذا ¢ عى 'السيد رشید رضا به وتابعمه ف جدارة 


ولقد واجه السيد رشيد رضا هذه المعركة بذكاء وحنكة شديدين › 
ذلك انه فی نفس الوقت الذى كانت قوى الاستعمار توجه حملاث التبشر 
الى بلاد المسلمين كان هناك فى أوربا زلزال يواجه النصرائية وتتكشسف 
ابحاث علماء اللاهموت على حقائق جسديدة بالنسبة للكثب المقدسسة > 
وللتوراة والائجیل › کہا ظهرت فی نفس الوقت آراء لأعلام آمثال تولستوی 
عن حقيقة الانجيسل كذلك مقد اعلن لكثر من المفكرين الغربيين موقفهم 
من الاسلام أمثال اللورد هدلى وعبد الكريم جوصو فكان ذلك كله من العناص 
الت آزرت الشیخ فى دعوته ورجحت کفته .م 
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تحدث النار عن التبتي الغربى لأول مرة فى المجلد الثالت ( 1۹٠.٠.‏ ) 
وأشسار الى متقال نشر ف الؤيد عن انتشار النصرانية فى أفريقيا وما يتصل 
بمهمة المبعوثين المسيحيين الى مستعمرة السنغال ومستعمرة الكونغو 
البلجيكية وأوغندة » ( كاثوليك وبروتستانت ) شم توالت الاحداث فنشرت 
االجمعية الانجليزية المكلفة بالدعوة الى النصرانية كتابا أطلقت عليه 
« تتوير الأفهام قى مصادر الاسلام » . 


سبلك الكتاب قى الرد على الاسلام المسلك الذى جرى عليه بعض 
علماء أوربا ف هدم الديائتين اليهودية والتصرانية اذ الفوا كتبا بيئوا فيها 
مصادر كتب العهد العثيق المسمى بالتوراة وكتب العهد الجديد المسمى 
بالانجيل أو الأئاجيل ورسائل الرسل .ء. وقد بين العلماء مصادر اليهودية 
والنصرائية وبينوا بالدلائل الثاريخية والاأئرية واللغوبة مصدر عقائد هذه 
الكتب وماخذ أحكامها من ديانات الاولين وتقاليدهم وأثبتوا أن الأسغار 
المنسوبة الى موسى قد كثبت من بمده ٠‏ كذلك سائر الأسغار قد كتبت 


بعد من ثسبت اليهم . 


وأشار الى أن شريمة حمورابى قد ظهر أن معظم التوراة الحاضرة 
ماخوذة منها ٤‏ وقال انهم أرادوا أن يحاربوا الاسلام بالسلاح الذى حوريوا به 
فقد أخذ مؤلف الكتاب الناظشا وردت ق الكتاب والسئة مما كان مستمملا 
عند العرب أو غيرهم من الأمم وألفاظا أعجمية اخرى ولكن لم يعرف أن العرب 
نقلوها منها وجملوا هذه وتلك دلائل على أن دين الاسسلام نقسه مأخوذ 
عن الأمم التى وجد فى الفكر العربى ما هو معرب عنها أو يشبه أن يكون 
معربا ٤‏ ومن ذلك زعمه أن الاسلام آځذ حکم توحید الله تمالى عن العرب 
لأئه ورد اسم « الله » واسم « الاله » فى اسغفارهم قبل البعثة ء فقد جهل 
املف المسكين آن كل الأمم تعتقد بالك تعالى ولكنها تشرك به وتزعم أن له 
أيناء أولياء يعمل بواسطتهم فهسو عسرر مستقل بارادته تمام الاستقلال 
ولا يدر أن يكفر خطيئة آدم مثلا يدون خطيئة صلب المسيح . 


وقال 'السيد رشید رصا »۰ ان آالكأمة التی هدم ھا هذا الکتاب 
شھی آن محمد النبی الاأمى بعث ليهدى الناس الى صراط النطرة السليمة 
چاصاج ا انعسشدیا سن فير الأنبيسساء و.اقامة الدين هلي اساس الإسنتدلال 
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والطم دون التقليد للرؤساء . وهذا الكتاب يثبت للنبى الأمى الاطلاع 
على جميع أديان الامم وتقاليدها وعاداتها ولغاتها واستخراج قواعد 
الاسلام وأحكامه منها ( م ۱١1/۷‏ ) . 

۲ س وأشار الى ما نشرثه صحيفة كبرى لاأحد المشتغلين بقراءة الكتب 
التى نشرتها البعثات النصرائية فى الطعن بدين الالام يسال فيها كاتبها 
كشف شبهات علقت فى ذهنه من مطالعة تلك الكتب » يثول السيد رشيد 
رضا ٠:‏ ومن الواجب أن نجيب عن هذه الشبهات لان المدافعة عن الدين 
أهم ما أنشىء له المنار » ولكن سنتنا التى جرينا عليها من أول يوم هى مسالمة 
الخالفين لنا فى الدين ولاسيما المسيحيين بل السعى لازالة الأحقاد والاتفاق 
على ما فيه جاع البلاد ونود ألا يطعن أحد ف دين الآخْر لا قولا ولا عمسلا 
ولا كتابة ء٤‏ ولكن المسيحيين لا يوانمغوتنا على هسذا كما يوافقنا المسلمون 
ولذلك تراهم يعقدون الجمعيات للطعن اللسائى ف الاسلام ويثشر فى الجرائذ 
( كراية صهيون ) ويؤلفون الكتب للحلمن الكتابى و'انتنا تصبر على هسذا 
المعتدى ونكتفى بكشف شسبهات السائلين من أهل ديتنا مع مراعاة الأدب 
فنقول ‏ المطالع لكتب المسيحيين كيف اكثفى بمطالمتها من غم ان يطالع 
الكتب الاسلامية التى يقابلها بالمثل وتدفع شبهاتها وردت عليها ما لا دافع له 
ككتاب ( اظهار الجق ) وكتاب ( السيف الصتيل ) وغيرها » على ان يطالع 
تلك الكتب وبعد مطالعتها يقوم بالموازنة بيثها . 

وشمبهاته تنقسم الى ثلاثة اقسام : 

اا قى تشون الهن اى ا ورد ى ك الهو 

والنصارىی > 

۲ س ورود أشياء ف القرآن لم ترد فى تلك الكثب : 

۴ ورود أشياء فى الكتاب والسثة مخالفة للواقمة والتى تثبت 

فى العلوم الحديثة بزعم من تلقى عنهم . 

والتوراة التى يشهد لها الترآن هى كتاب شريعة واحكام لا كتاب 
تاريخ مقتبس من ميثولوجيا الاشوريين والكلدانيين وغیرهم فیتاتی بتكذيب 
علم الجيولوجيا وعلم الآثار العادية له أو موانمقة هذا لبعض ما ورد فيه 
ما لإ پليق فسبته الى اله كتوله ٠‏ انه تعالى ندم على خلق الانسسان ٠‏ فالتيراة 
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حق وھی الشرائع والاحکام التی کان یحگم بها موسی ومن بعدہ اتبیاء 
بنى اسر ائيل عليهم السلام وأحبارهم > ولم يشهد القرآن لهذه الكتب الكثرة 
التاريخية التى متها مالم يعلم مؤلفه وكلها كتبث بعد موسى صاحب الثوراة 
بزمن طويل وبهذا تصح شهادة الثرآن وتبطل اسئلة المشتبه فى الخلاف 
التاريخى من القرآن وكتاب حزقيال وأشعميا ودانيال لأن هذه الكتب 
لم يشهد لها القرآن ولا تقترن بسمة التقدم لجميع كثب العهد بالتوراة 
فذلك اصطلاح جرى فى سبيل التغليب بل اننا نرى من النصسارى كثيرا 
ما يسمون مجموع كتب العهدين المتيق والجديد التوراة عندما تكون مجتمعة . 


أما الانجيل فهو فى امعتقاد المسلمين ما أوحاه الله تعصالى الى السيد 
اليح عليه الصلاة والسلام من المىاعظ والأحكام والحكم وكان يعظ به 
ويعلم الناس › وما زاد على ذلك من هذه الكتب التى يسمونها قهو فى نظر 
المسلمين من التاريخ ان كان خبرا وان حكما أو مقيدة فهو لمن فاله والنصارى 
يسمون مجموع كتب العهد الجديد انجيلا ويعترفون بأنها كتبت بعد المسيح 
بأزمنة مختلفة . والقرآن يشهد على النصارى بأنهم لم يحتفظوا جميع 
ما وعظهم به المسيح من الوحى المسمى بالانتجيل حيث تال : « ومن الذين 
قالوا آنا نصاری آخذنا میثاقھم فنسوا حظا مما ذگروا به » والانجیل پطلق 
على بعض ذلك الوحى 0ا يطلق لفظ القرآن أو قرآن على بمعضه . 

( م /۱۷۹). 

۳ س ولم يلبث السيد رشيد رضا أن كشف عن مواجهات النصرانية 

فى أوربا فكتب تحت مثوان زلزال الثصرانية فى أوربا ( م )1٤/٦‏ فقال : 


أنس النصارى واليهود بما فى كتبهم من الدلائل على عدم الثقة > 
بنقل التوراة والانجيل »> وكابروا أنفسهم والنانس بدعوى تواترهما 
مع أن شسرط التواتر أن ينتهى سند الرواة الذى يسجل تواطؤهم على الكذب 
لكثرتهم الى ما جاء بالكتاب كان ينتهى تواتر التوراة الى موسى نفسه 
لا الى عزرا الذى لا يعلم أحد من اين جاء بما جاء به . ولكن القيامة قائمة 
فی آوربا لاکتشاف شريمة حمورابی ( ملکی صادق ) وبیان انها توافق هذه 
التوراة فى أحكامها وتخالفها بمعض الخالفة فى تاريخها لانهم نم يرو محلا فى 
هذا المكلبرة والمواربة . خطب الملإمة اللاهوتى الأثرى ( دلبتش ) خطبية 


سے A.‏ س 


مطولة فى برلين حضرها قيصر الالمان وقال فى خطبته على رعوس الاأشهاد 
ان شرائع التوراة منقولة عن الشرائع الباهلية وليست وحيا من الله واستنتج 
من ذلك آنه لا حاجة الى دين وراء وجدان الخير المغروس فى الفطرة . 
وقد فزع هذا المالم النصرانى بهذه القارعة فى ذلك الملا العظيم فثزلزلت هى 
ولم تزلزل مکائد من نغوس التوم ٤‏ وقد عمجب الئاس أن رأوا غليوم الشائى 
الذى أقام أوربا وأقعدها ثم دعى الى محاربة الصين »> يلاطف عال ا لاهوتيا 
اثريا بعد ان تى على هذا الدين القضاء المبرم . بعد هذا اجتمع القيصر 
بهذا الخطيب ليضع للنصرائية مذهبا جديدا يستبقى به كونها الهة سياسية 
تنتفع بها أوربا فى مثاومة الشرق »› ذلك آنه راى ان يخطو فى هذا السبيل 
خطوة بعد خطوة وان يختص بهذه الآراء رضفاءه اللاهوتيين ويودعها 
کتبهم . وال السید رشید رضا انه ( آی الامبراطور ) لا يعتقد بلاهوت 
السسيح ويرى أن ليس ف التوراة شىء من الوحى والنبوة عن يسسوع 
انه المسيح وقال ؛ ان محمد رسول الله الذى جاء عن الله تعالى بعلوم وعمل 
بعناية الله تعالی اعمالا لم يسبق ما يقاربها لغیره ولن يلحقه بما يقارنها غيره 
فشريعته اأعدل من شريعة التوراة ولا يمكن أن يوجد اكتشاف يظهر انها 
مسثفاة من شريعة أخرى والوحدة التى كونها بنفسه احوج الى المعونة الالهية 
الحضة من الوحدة التى كونها بسمارك وغليوم الأول . 


> س وتابع السيد رشيد رضا ما ينشر فى الغرب من دراسسات 
للاستفادة يها فى دفاعه وف تلييد ما جام به القرآن من فسساد فسبة التوراة 
التى قى أيدى النساس الى الوحى ء ومن ذلك ما ذكر من أن الکلمات التی 
مازجت لفة هذه الكتب العبرية لم تكن معروفة على عهد موسى عليه السلام 
واستنتج من مباحثه أن هذه الكتب الفت بعد أن سبى البابليون بنى 'اسرائيل 
بأازمنة مختلفة بعد هذا ظهر من علماء الألمان نبا أخطر من هذا وهو أنه وجد 
فی الآثار التی اکنشفت الى عهد قريب ف خرائب سوس من بلاد بابل شريعة 
حمورابی أو ملكى صادق منقوشة على عمود حلم الصفا ( الصوان ) ٠‏ 

م ۹1/1( 


:وکكان قد تناول هذا ف المجلد الرابع وأضاف الى هذا ما ذکره صاحب 


— A — 


وانقطاع حبادة الله الحقيقية بين الاسرائيليين قى مدة ملك منسا وآمون ٤‏ 
وقال الأمر مستحيل أن ينفى نسخ موسى الأصلية فى الوجود الى الآن 
ولا يعلم ماذا كان من امرها والمرجح انها فقصدت مع التابوت لا شرب 
بختنصر الهيسكل . 

ومن مجموع ما كتب ف هذا الشأن يمكن تقرير النفاط الآثية : 

خلاصة ما يقوله علماء أوربا هو أن شريعة حمورابى التى وجد انها 
توافق التوراة فى أحكامها وتخالفها يعض المخالفة » هذه هى التى نقله 
"براهيم عليه السلام من بابل الى فلسطين عند قدومه اليها » وان موسى قد 
اقتبس منها كل ما رآه يصلح لسياسة بنى اسرائيل وبذلك تكون الشريمة 
التى يفخر اليهود والنصارى بانها الهية » مقتبسة من الشرائع الوثنية ويكون 
موسی مزورا بادعاء أنها أوحيت اليه من الله .( حاشاه حاشاه ) . 

ويعلق السيد رشيد رضا على هذا فيتول : ان هذه التوراة لا خلاف 
ولا فزاع بين اهل الكتاب ف ان التوراة التى لقنها موسى عليه السلام قد 
فقدت ٿم وجد عندهم غيرها والأخبار فى ذلك معماه ؛ يستدلون على أن عزرا 
كتب التوراة بعد فقدها )ا اذن لهم ملك بابل ارتجشنا بالعودة الى بلادهم 
أمر كاهنهم عزرا أن يضع لهم قضاة وحکاما یعملون بشریعته وقد کتپ لهم 
مزرا هذه التوراة الحاضرة وأودعها ما كان لا يزال يحنظه من وصايا 
الرب وأضاف اليه ما حفظه من شريعة الك فجاعت هذه التوراة مزيجا من 
الشريعتين كما تبين الاكتشافات الحديدة وكتب المهد العتيق الذى يسمون 
مجموعها التوراة تؤيد كون الإسفار الخمسة المنسوبة لموسى قد كتيت بعده 
پزمن طویل . 

ه س كذلك مقد نشر المنار متدمة كتاب الاناجيل للفليسوف تولستوى 
( م ۲۲۹/٠‏ ) وقال ان تولستوى الف كتابا أرجع فيه الاناجيل الأربعة الى 
انجيل واحد حذْفٰ منها ما لا يوثق به من الأقوال التاريخية والخوارق 
الكونية . 

كما شار الى مناظرة عالم مسلم لدعاة البروتستائت فى بغداد ( السيد 
هبه الدين صاحب مجلة العلم ف النجف ) حول قضايا عديدة منها تقديس 
الانيل والمسيح الثبى » ورجمة المسيح ونزول ميس . 


4 
كما نشرت النار مذكرة عن أعمال المبشرين فى السودان ومساعدة 
الحكومة الانجليزية لهم وقد جاء فيها ان المبشرين يعمدون فى حمل الأهالى 
الى ارسال اولادهم الى مدارسهم الى الآباء والتودد اليهم واعطائهم الطمام 
والأقمشىة »> ويعلم المبشرون ف مدارسههم أصول الدين المسيحى والتراءة 
والكتابة وبعض العلوم الفرورية . 

٦‏ س ف هذه المرحلة كان الدكتور محمد ثوفيق صدقى الطبيب الذى 
دخل فى الاسلام قد بدا ينشر ف النار جملة مقالاث مستفيضة حول القضايا 
المخارة وموقف الاسلام منها تحت مثوان [ الدين فى نظر المقل الصسحيح ] 
( المجلد الثامن ) من المنار وثد تناولت هذه الفصول شبهات الماديين وشبهات 
النصارى وتضايا النبوة ومسائل مختلفة حول السيدة مريم أخت هارون 
والسامری ؛ وآزر ابو ايراهيم وجبل الجودى ... 

كذلك مقد بدا السید رشید ینشر فصول انجیل برنابا التی طبعها ف 
كتاب مستقل بمقدمة قال فيها ( م |١‏ ): 

نرى مؤرخى النصرانية قد أجمعموا على أنه كان فى القرون الاأولى 
للمسيح آتاجيل كثيرة وان رجال الكنيسة قد اختاروا منها أربعة اناجيل ومن 
الاناجيل المرفوضة ٠‏ انجيل برنابا وبرنابا حوارى من انصار المسيح الذى 
يلقبهم رجال الكنيسة بالرسل صحبه بولس زمنا بل كان هو الذى عرف 
انتلاميذ ببولس بمعدما اهتدى ورجع الى أورشليم ومقدمة الانجيل قاطمة بان 
بولىس انفرد بتعليم جديد مخالف لا تلقاه الحواريون عن المسيح لكن تعاليمه 
هی التی غلبت وانتشرت واشتهرت وصارت عماد النصرائية ويذهب بعض. 
علماء الافرنج الى أن انجيل مرقس وانجيل يوحنا من وضعه كما ف دائرة 
المعارف الفرئسية . 

۔واشار السید رشید رضا الى ان تولس-تویى كان يتطلع الى ظهور 
انجيلل برنابا وأاشار اليه ف كنابه فقال أته من تلك الاناجيسسل 
الى رفضتها الكئيسة وقد بقى تحت حجاب الخفاء حتى لم يطلع عليه الا 
بمض الباحثين من العلماء وان هؤلاء الباحثون لا يصدهم شىء عن احياء 
الآشار القديمة وهم يتوتون الظفر بنسخ من هذا الانجيل لينشروها بين 
النانس ءءء » 


س ا ل 


وقد ظفروا بشسخة باللغة الايطالية كاثت قد سرقت من مكتبة 


۷ س ويتابع النار حملته فى مجال ارساليات التبشير فينشر فصول 
لكا انف .الا ف عله الف مهج الي قا راداعة قي هة 
اميد سنة ٠۹١١‏ وهو الكتاب الأشهر ( الغارة على العالم الاسلامى ) أو 
فقح العالم الاسلامى » يتحدث عن جهود جميات التبشسر الكائوليكية 
و البروتستانتية قى مصر والهند والبحرين ء عربتها المؤيد عن مجلة العسالم 
الاسلامى التى تصدرها فى فرتسا ( الارسالية الطمية المراكشية ) وكائت 
هذه المجلة قد أنشئت منذ خبس سنين وبعد احتلال مراكش ودخول بلاد 
ارس تحت النفوذ الروسى الانجليزى واعتداء ايطاليا على طرايلس المغرب 
ظهرت بمخلهر جديد تجلت فيه خطتها ق ااتوسل بالعلم الى المتاصد 
السياسية والدينية > ويرأس تحريرها المسيو شاليه ويكتب فيها لويس 
ماسنيون امستشرق الذی اتام فى بغداد ستين عديدة وڪان ف مصر منذ 
سسنين وقد كان لنشر هذا الكتاب فى النار بعد المؤيد أثر كبير ولا يزال 
(م 1٥‏ ) . 

وف مواجهة هذا اخذ يئشر الدکتور محمد توقيق صدقى صفحات تحت 
عنوان يشائر عيسى ومحمد ف المهدين المتيق والجديد يها حديث طويل عن 
اليهود والسبى البابلى وافساد اليهودية للمسيحية وتحريف كتب التصارى 
والتثليث . وابطال ما يستدل به النصارى على الوهية المسيح ق المهمسد 
التسسديم . 


كما نشرت حديث طويل عن الاناجيل وبشارتها بتبينا وعن لفتها 
ونس-خها القديم وغلطها وتحريفها » كما عرض النار للرد على كتابات 
المبشرين والمستشرتين فى قولهم بان القرآن ليس سوى مجموعة أقوال 
مقتبسة من التوراة والاتجيل وبعض تعاليم المجوس بقلم هنرى جونستون ٠‏ 
يدعو تومه الى مقاومة كل تعليم دينى على القرآن لئلا يرتقى 'المسسلمون به 
فيځرجون من العبودية التى يريدهالهم . 

ونشر المنار فصولا اأخرى منها دخول عبد الكريم يوسف جومنسو 
الفرسى فى الاسلام وتاليف كتابه الذى ت“رل متدمته : 


— 6 س 


« وجدت فى الاسلام دينا سمحا سهل ال مأاخذ بين العقتيدة واضح 
انبرهأن مجردا من الغموض لا يفتقر أتباعه فى عبادة خالقهم الى واسطة 
فارتضيته لنفسى والحمد لله فتد مكثت عشرين سنة ابحث عن الدين الحق 
لاکون من شیمته ( م ۲۳۱/۱۷ ا ٠.‏ 

واورد السيد رشيد رضا عرضا لكتاب سلامة موسى ( فنشموء فكرة 
الله ) عن خلاصة کناب للرأنت أشار اليه الكاتب الانجلیزی فقال : شاب قبطى 
الجنس مادى الاعتقاد يعنى باتناع الناس بان الاديان اوضاع مخترعة 
ینبغی لهم ترکها والعمل بقواعد الانتخاب الطبيعى واصول الاشتراكية وهى 
من آراء غلاة المادية من الافرنج أن يعمل الأقوياء باهلاك الضعفاء ومنعهم 
من الزواح وقد اثار هذا الكتاب جدلا شديدا وكتبت عنه جريدة مصر القبطية 
بحتا تم رد علیهم السید رشید رضا مطولا ( م ٤۷۸/۲۲۲/۱1۷‏ ) ۰ 

٩‏ وعرض النار لطا أشار اليه الباحثان الأوربيان ٠‏ جورج سيسل 
والكربوكراميين والنربينيين فى ترجمة القران الشريف وغيرهم من اقدم فرق 
النصارى الذى قالوا ان المسيح نفسه لم يصلب وانما صلب واحد آخر من 
تلامیذه يشبهه شب ها تاما » وف انجيل برنابا صرح بان هذا التلميذ الذى 
صلب هو پھهوذا الاسخربوطى وهو الذى قالت عنه كتبهم أنه انتحر يوم 
الصلب لأنهم لم يجدوه والظاهر انهم أم دعرفوا حقيقة ما حدث ولذلك أخفيت 
نفاصيل ثصته فى سفر الأعمال . 

وتولى الدكتور محمد نوفيق صدقى هذا الباب بوصفه كان مسيحيا ثم 
حسن اسلامه » وأجرى عديدا من البحوث حول عقائد النصرانية وكتب 
انعهد الجديد كما نشر فى تفسرم القرآن فصلا مطولا عن عقيدة التثليث 
EY‏ 

كما نشرت النار مقالا مطولا قى الرد على ما نشرته مجلة الشرق والقرب 
من الطعن على السنة وصحثها والشريعة ومتاييسها نقد طعنت فى السنة 
النبوية وزعمت أن طعنها يوجب الريب فى الشريعة وترك العمل بها وانها 
لا قیمة لها فی نفسها ( م ۹۷/۱۹ ) ء. 

٩‏ س واليك نموذج مما کان پنشره صمویل زویمر کب المبشرین ف 
البلاد العربية بى الصحف الاأمريكية من أكاذيب واباطيلى اسستدرارا لاأموالي 


م 


الأمريكيين بحجة اتهم سيحصلون على نصر قريب فى بلاد المسلمين وهى 
خدعة معروفة تقوم بها الارساليات المسيحية فى كل مكان رعصر . 

قال : ان الجاحدين من اهل الاسلام أصبحوا الآن ميشرين في الشرق 
الآدنى وآن دور الأولياء والكهنة قد انتضى فاصيبح المسلمون يرحبون بالانجيل 
المسيحى وقال ان اللورد رادستوك آلقى فى جمعية الشبان المسيحيين ءدة 
مواعظ وجدت ترحيبا وحفاوة » فدل ذلك على آن الفرصة سانحة لاتبشرر بين 
ات عة اليلين لذن يون الخرع الال خاصا وران لارا 
انتى كان مستعدة أن تفتح > أصبحث الآن مفتوحة على مصراعيها لقبسول 
الدعوة وقال أنه مما يشجع على ذلك اننا نرى اقبالا لم يسبق له مثيل على 
تعاليم المسيح من تلاميذ المدارس الابتدائية وحتى معلمى الجامع الأزهر . 

فد جاء فى مؤلف لأحد علماء الاسلام فى القاهرة فصل عن السسيد 
الح ن فة ان اا وتكرة اللي ى الرة ان اا 
لا يعثرف رسميا بصلب المسيح ولا آلامه فآاصبحث خشبة الصلب هى العثرة 
فى سبيل ايمانهم ولكن هذه التعاليم لم يعد يستغربها عقل المسلم . لقد غلب 
ف ارت فام دوعا ف اة با ف براه : 
وعليه مانه اصبح ناضچا مستعدا لقبول التماليم المسيحية › اذ بات يقهم 
أن الله لم يمد يحارب لأجل الاسلام كما كان يحارب قبلا وان تلك الخطط 
التى كانوا يلبسونها سستارا من الوطنية لاذلال غر المسلمين من الشعب لم 
تجدهم نفعا فان اليهودى يرجع الى فلسطين وأصبح المسیحی ف مصر 
وسوريا يرفع راسه بعد أن كان ذليلا مهانا . ان الطلاء الأبيض ابتداً يزول 
غالتعلمون من المسلمين يقررون الكتب الافرنسية والانجليزية على الاإاخص 
کتابات ( لامنس ۰ کانیاتی »> مویر ٤‏ ملکولیوت ) وغیرهم ثم ان خدایجشی 
من كلكتا ترجم مؤخرا كتاب الدكتور ويل فى تاريخ الاسلام ونشره باللغة 
الانجليزية منتقدا الديانة الاسلامية اكثر مما كان ينتقدها فى خطاباقه وعليه 
فان الفرصة سانحة للتبشر وبث تعاليم المسيحية » يقول السيد رشضيد رضا 
معلقا ٠‏ 


قد يرى المسنشرتقون فى هذا الجهاد انتصارا لهم :ن الفئة المتعلمة من 
المسلمين الفين أصبحت ميولهم وأنكارهم غي متجانسة مع ديانة آبائهي ؛ 


— ۱A1 ¬ 


وقوله ان الطعن قد قضى عليه بكسر الدولة العثمانية واقتسام البلاد العربية 
هو خطاً محض »> وان أوربا قد جنت بهذه الحرب الوحشية ومعاهدات 
الصلح على المسيحية وعلى المدئية الأوريية أقبح جناية (م ۱۹۲۱/۲۲ م) . 


٠‏ س واشار المنار الى ان مجلة المشرق ( الجزويتية ) بدات تصرح 
بالطعن فى الاسلام اذ زالت الحكومة العثمانية التى كانت تمنعها من التصريح 
فتتوارى أحيانا وراء ما يحتمل التأويل ٤‏ هذا وان دعاة البروتستانية فى مصر 
وغيرها لا يزالون ينشرون النشرات والرسائل الكثرة فى الطمن فى الاسلام 
والتنقير منه والدعوة الى دينهم حتى مللنا من النظر فيها ء هذه المطاعن من 
أشد ما ينفرهم من النصرانية ويزيد العارفين بدينهم اعتصاما به ومحافظة 
عليه » 


وافضار الى أن اة الرهة اليح اسبحك ى اكا ك 
موضوعا لاهم المباحثات والمناقشات بين المفكرين المشتغلين بالمسسائل 
الدينية والفلسفية ولاسيما رجال الاكليروس الانجليكانى » عدى ما نشرته 
چړیده الدیلی تلغراف ( م ۲1۷/۲۳ ) . 


وأشارت النار تحثه عذوان ( يعثة تنصير المحمدين وبرتامج كيدها 
للاسلام والمسلمين ) قال : فى الانيا ارمنى اسمه الدكتور لسيوس » قحم 
شهادة ضد الاسلام فى رسال بعث يها مصدر النشرة المدعوة بالشرق 
السيحى » فقد حصلت على مجموعة كاملة للسنة الأولى من مجلة المشرق 
املسيحى سنة . .1۹ التى تصدرها البعثة الديتية ف ستة مراكز عمل في 
بلاد الدولة العثمانية واثئان فى بلاد فارس واثنان فى بلغسساريا وفى مقال 
بعنوان ( واجبات البعثة المحمدية ومهمتها ) وصف قدر الدين الاسلامى وقال 
ان الاسلام من أشأم ما ظهر ق تاريخ الانسانية فهو خليط من الصدق' 
والكذب وهو لذلك أشد خطرا من الوثنية وان الدين الملسالط على مائتى 
مليون رأس ليس من السهل التغلب عليه فيجب تحضر خطة داقيقة تكون 
كأحكم الخطط الحربية وضعا » لهاجمته واتفاذ هذه المهاجمة بانجح وسائل 
التنئيذ . مع ضرورة مراماة اختلاف أنواع المسلمين » ولا تنصح بالكف عن 
العمل لتنصير المسلمين فى البلا دالاسلامية المستقلة ونوصى بالحذر دائما ف 


— ۷ = 


للوسائل لانقاذ من يؤتى بهم الى المسيحية واستخدام الجرائد والئشراثه 
للحملة على الاسلام والترغيب فى المسيحية ( م ۷۸٥/۲٤‏ ) . 

١‏ اشر المنار الى ان التس المحترم الفرید نلسن الدینمارکى 
القع ف كق وجة اة ألى النار ول مها انين الواجفي غل كل 
متنور أن يعرف الكتاب المقدس الذى أسس عليه تمدن الغرب > ويقول : 
هل الأحسن من يتمسك بدين من الأديان بعد الامتناع ويطبق حياته عليه 
آم الذی یبشتی ف دين آبائه بدون اعتقاد داخلی ؟ 


قال السيد رشيد رضا ٠:‏ ان المبشرين فى مدارسهم الأمريكية وغيرها 
يشككون الطلاب المسلمين فى دينهم ولا يتنعونهم بالنصراتية فيخرج الكثيرون 
منهم ملحدين او منافغين فضلا عن خدهة المدارس ومسناسغياتها لطامع 
السياسة الاستعمارية حتى قال لورد سالسبرى الوزير الانجليزى المشهور 
عن مدارس المبشرين انها اول خحلوة من خطوات الاستعمار لأن اول تأثرها 
احداث الشقاق فى الأمة التى تنشا فيها فيئقسم بعضهم على بمض باختلاف 
الافكار والشك ف الاعتقاد فنمكن الأجتبى من ضرب يعضهم ببعمض وينتهى 
ذلك بتمكن المستعمرين من نواصيهم وسلب استقلالهم واذلالهم وسسلب 
ثرو اتهم . 

وقال : أن بناء تجديد الغرب على المسسيحية دعوى ممنوعة على 
اطلاقها وباطلة بالصفة التى يدعيها البشرون فى هذه الأيام لاسستمالة 
المفتونين بيالمدتية الأوربية الى التصرانية بها “ فقوانين الغرب ايمد شرائع 
الأمم عن شريمة التوراة الا ف القسوة على الضعفاء والمغلوبين › وآداب 
أهله آيمد من آداب جميع البشر عن آداب الانجيل من كل وجه » فمدنيسة 
الأمم الغربية مادية شهوانية قوامها الكبرياء والتعالى وعبادة الال والطمع 
والريام والاتراف فى الزينة والكنهوات فاين هى من أصول. آذآب الاثحيل 
المبئية فلي التواضح والزهة ٠١‏ آما اللوم والفنون وشسسكل الحكرمات 
المقيدة فلم يكن أثرا من آثار انتشار تلك المجموعة فى بلاد الغرب بل كان 
ی ا الب و اا 6 فا انقل آل وان اني ال 
الأسلامية وما حمله غزاة الحروب الصليبية اليها من سسوريا ومصر 
الاسلاميتين . ثم قال : ان نشر هذا الكتاب كان نقمة ومصيية على اهل 


البلاد التى نمرنها بما احدت من الشقاق والتعادى بين أهلها » وفاقا لسا 
قرړه اللورد سالسبورى وان جميع أهل العلم والبصيرة من أهلنا ف البلاد 
انسورية يعلمون اليوم حقد القوم وأنه ما آفسد ذات بينهم وفرق كلمتهم 
وحرمهم نعمة الاخوة الوطنية الا مدارس البشرين ونزجاتهم ( م ۲١‏ ×۱۸ ) 

ولا كان السيد رشيد رضا ملما ومتابعا لكل ما يظهر ق البلاد المربية 
الاسلامية فغد كان قادرا على الاحاطة بالتيارات المختلفة » وخاصة ما يتصل 
بالشساام » ذلك أنه ما لبث أن كتب تحت عنوان الاغراء بين النصسارى 
والمسلمین حيث ورد کتاب جدید من بيروت الفه أحد نصارى لبنان لتآريث 
المداوة والبغضاء بين أهل وطنه جمع فيه من كتب التاريخ أحاديث جعلها 
مما ينقمه النصارى من حكومات المسلمين وخاصة ما يتصل باضطهاد أسبانيا 
لمسلمی الأندلس ویهودها ( م ۷.۹/۲١‏ ) كما أشار الى ان القس بولس 
مسعد القى عدة خطب ومحاضرات فى مصر وسوريا وفلسطين لدعوة 
المسلمين فيها الى النصرانية وجمع ذلك فى نسخة .. وزعم أن 'الثرآن يثيت 
عقيدة التثليث وانها عين التوحيد الذى يدعو اليه وفند المنار كشب هذه 
الفرية ( م ۷۹۷/۲١‏ ) ه 

۲ س وکان من أخطر ما اثر فى هذه المرحلة ( عام ۱۹۲۷ تقرييسا ) 
ما آذیع عن مشروع بریملانی جديد لننصے جزيرة العرب ( م ۱١١/۲۸‏ ) 
فقد ترجم المنشور الذى أذاعته جممية تبشرية ف لنسدن تحت عنوان 
( يسوع "لمسيح لبلاد العرب الآن ) . 

وهی دعوة الى تنصرر بلاد العرب التى فيها من أريع ملايين الى اثنى 
عشر مليونا ولم يدخلها التنصير بعد » ولم تبلغهم دعوة الانجيلل > بلاد 
العرب » هى مهد الاسلام وفيها مكة التى هى القبلة لزهاء مائتين وعشرين 
مليوتا من المىسلمين يتوجهىن تحوهاً ) وقال النذاء : 

من يذهب الى هناك من حجاج المسيح ويهدى أولئك الحجاج الذين 
لا يحصيهم عد هداية بنعمة الله حتى يصبروا حجاج المسيح وحده . هذه 
دعوة الى أبناء اسرائيل أن يتقدموا الى الامام الى بلاد العرب . ان الحاجة 
شديدة الى مائة مبشر يذهبون الى قبائل بلاد العرب الهملة التى لم تيلغها 
الدموة بعد » هناك نحو مائة تبيلة فى بلاد العرب يمكن تبليغهم الدموة وهم 


س ٩‏ س 

يسكتون بلادا غم انجيلية مساهحتها ثلا مساحة الهتد . « القس باركلين » .. 

اختل. الك الفمن الى الذرت . اذهب انت تارمل 
فيرك لا تقطع صلاتك لأجل بلاد المرب » ادع بلاد العرب والعرب الى 
ايحت : 

« الجمعية العالمية الصليبية للتنصم ف العالم وبلاد العرب ( لندن ) » 

وف نفس الوقت الذى كان السيد رشيد رضا يدحض الدعوة الضالة» 
يتحدث عن : ( تحول الكنيسة الانجليزية عن التقاليد النصرانية ) عن جريدة 
الدیلی اکسبریس ( ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۵ ) .. حيث قالت ان القس انج ينكر 
المعجزات ٠‏ وان هذه قنبلة مصوبة الى قلب الكنيسة حيث قال التس 
افج : 

« ان مسالة ان المسيح تزل فى جوف الأرض ثم قام من غبره ف اليوم 
لالت وة آل الستاه فة 4 "الى جن اللاف اة ان د 
فى هذه المشكلة التى ظلت نحوا من أريعمائة سئه وهى ترغم الناس على 
الاعتقاد بها » . 

ويشسير القس انج فى كتابه تحت اسم ( الطم والدين والحقيقة ) الى 
قول اللورد بلغور : ليس بين التراء من يعتقد أن الكتاب المةدس ليس الا 
كتابا تاريخيا ومرجعا للعلوم الكونية لا يمتاز على غيره الا بأنه موصى به › 
والشس انج يسلم باأنه موحى به أما مسالة تنزيهه عن الخطاً فينكرها البدة 
ويثول : 'ان بعض العقائد المسيحية أصبحت لا يمكن التصديق بها علميا 
غلا يمكن التصديق بها دينيا . ان معرفة ان الأارض ما هی الا کوکب يدور 
حول الشمسى وهي واحدة من ملايين الأجرام السماوية ٠‏ ذلك الإكتشاف قد 
مزق النظرية المسيحية التى تقول بان الأرض هى مركز المالم وآنها كطبق 
یحدده غطاؤه وقال القتس انج ١‏ ليس امام المسيحيين الا أن يعتبروا أن هذه 
الأساطبر الديثية لا تتمشى مع روح العلم ولكنها تحمل على انها رموز عن 
حثائق آزلية » وان شعترف بان كل التقاليد اللاهوثية المؤسسة على الثظرية 
التى تقول بان الأرض هى مركز العالم يجب أن تنبذ ما دامت لا تتفق مسح 
النتائج العلمية الصحيحة , 

{ fA (م‎ 


e 


۴ - ولا يلبث اللورد هدلى رئيس الجممية البريطانية الاسلامية 
أن ت اف الكوو ق اه ال ال اة د 
فشرت الجلة الاسلامية ( اسلاميك رفيو ) التى يصدرها خوجه كمال الدين 
مثالا مطولا بتلم اللورد هدلى الذى اعتنق الاسلام منذ عشر سنين ردا على 
مفتريات المىشرين حيبث قال ٠‏ انى أشعر بالأسف وآنا أقراً كتادات الارساليات 
المسيحية عثدما اجد أن احد رجال وطنى يضطر الى الأخذ بالرياء والتمويه 
والتحريض لكى يقرر آراءه نحو الدين وانه ليذهل أن يرى القارىء الى أى 
مدى تسر المصابات الدينية المسيحية . 


وانظر الى وجه الصورة ال#آخر : آلا تدهشك رؤية مظاهر روح 
التسامح والحسنى التي يقررها الثرآن وذلك الهدوء الذى يلاقى به المجتمع 
الاسلامى الحملات القوية العديمة القيمة التى تحمل عليه وعلى ديانته باسم 
عيسى الكريم أحد أنبيائه » واذا كانت هناك كلمات شديدة يدافع بها 
المسلمون عن كرامتهم الا آنهم لم يلجاوا الى مثل هذه التهم اللغقة كى يكون 
فیها أهم اسلحتهم التی يهاجمون بها خصومهم ( م ۲٩‏ ) . 

كذلك قد نشرت المنار فصلا مطولا عن أزمة الصلاة فى انجلترا وهو 
قصل كتبه الامر شسكيب ارسلان . عن موقتف البرلمان البريطانى برفضسسه 
التمديل المقترح فى كتاب المسلاة مراعاة للتطور الاجتماعى والدينى والسياسى 
قى الأمم النصرائية وتقريبا للبروتستنتينية من الكائثوليكية آ.ها وقرر ابقاءه 
كما هو يالرغم من الوق طلاب التجديد وذلك فى مجال الرد على الدعاوى 
اا كت هرق ااا ااا عن ان ا اا ها هن الي 
وأن الدين متقصل عن السياسة وان أوريا لم تبلغ هذا الميلغ من الرقى الا 
ننفل الاف هى الكت وان ا ه0 اة ل ف الال 
الة ف كا بل فهدها حارج ةة هن اختساسها وال أن الكرشين 
المساكين يصدتون هذه الاقاويل لمدم اطلاعهم على الحقائق . وقد انحصر 
الطعن الجديد فى كتاب اسمه الصلاة العامة » وهو كتاب قداس وكتاب 
مز امير وطتوس ويمتاز بأمور كثررة عن كتب الكنيسة الرومانية وكان امطلوب 
أن تلقى الاوراد ودللب الشفاعات والاستغادات بالقديسين ودمریم العذر اء 
۱ ۹-1/۹ 


س ٦١‏ س 

كذلك اشارت المنار الى دعوة الاتجليز لاحياء ذءرى غردون ؤ٠‏ 
السودان بتنصير مسلمى السودان فقد وجه نداء بمناسبة ذكرى مقتقل' 
غردون للاكتتاب بمبلع ٠.‏ ألف جنيه لتخليد اسمه بعمل هو اشادة كنيسة 
من آکبر الکنائس التی تنشیء فى بور سودان وعطبرة ووادی مدتی تسمی 
كنيسة غردون التذكارية ( م ۷٦٥/۲۹‏ ) . 

وقد انشا السيد رشيد رضا فصلا مطلولا فى العام الثالث والثلاثين 
بعد أن رفعت الرقابة ق مصر عن تاريخ التنصير والتبشير ومساعدة الحكومة 
ئه فقال : ليس ف مصر من الحملة الدولية الصليبية على الاسلام ٤‏ كل ما ف 
ارات ا ا ي ان ها ال اة او وا 
ومسألة الملويين ف سورية . ولا كمسالة التخنيس ف أفريقيا الفرنسية 
كلها ولا كمسالة الجلاء والابادة فى طرابلس العرب وبرقه اذ لا مجال قيها 
لهذه الحملات وهى ذات حكومة اسلامية مستقلة بتفسسهها » معترف 
باستقلالها فى جميع الدول ؛ وما كانتت سيادة الدولة العثمانية السياسسية 
عليها الا مزيد حضانة لها ووقاية من هذا التوع من الحرب الصليبية . ثم 
كال : لقد اعتدى على استقلالها الفرتسيين ثم الانجليز > وقد اعتدى على 
استقلالها الفريقان وغرهما بالتعليم الالحادى ويجميع وسائل التتصي من 
دعاية لسانية وكتابية وتعلم وتطبيب واغراء واغواء بالمال والشهوات وقر 
ذلك > وقد وجدوا من حكومتها المتفرتجة كل مساعدة مالية وادارية على 
جميع ذلك وكان نجاحهم فى التعليم الالحادى اتم من غيره فهو الذى جعمل 
تفوذهم السياسى والاآدبى والاقتصادى يعلو ولا يعلى ويحطم كل ما تحته 
من تفوة الحكومة المصرية ومن حرمة للأمة المصرية واشتد هذا النفوذ من 
عهد اسماعيل باشا الى اليوم فكانت مدارس الأجانب الالحادية والتنصرية 
تساعد من الحكومة المصرية بالمال وبهبة المبانى والاراضنى وباعفاء ما دير 
لها من بلادها من الكتب المراد بها هدم الاسلام وغيرهامن رسوم المكس 
الجيرك) وكان اتواه والكرا فم الازساط ماقرا ما زاليا يبون 
أولادهم ذكرانا وائاثا فيها ويفضلون تربية القسيسين وائرهبان والراهباث 
والمبشرين والبشرات على تربية المدارس المصرية الاأميرية وغسرها » ولم 
يکن أحد ممن يقدمون بأولادهم فيها يبالى عاقبة هذا التطم فى جنايته على 
الدين والدنيا » اما الدنيا فلن زمامها فى أيدى هؤلاء الافرنج فصارت تطلب 


ا 
بالزلفی عندهم وقال لورد سالسبوری : ان مدارس المبشرین أولیى خطو ات 
الاستعمار فان اول عملها احداث الشقاق ف الامة التى ينشر فيها آما الدين 
فلأنه لم يعد مما يراد فى مصر من التربية والتعليم اذ قررت الحكومة المصرية 
جعل ما کان واجبا من تعلیم والعمل به آمرا اختیاریا لا شان له ولا طالب 
التلاميذ به فصسار الدين فى مدارسهها كالشىء اللقاء ر اللقاء بالفتح 
ما يلتى ويطرح لعدم الحاجة اليه ) وهی تعلم ان آمما من الافرنج يچعلونئهماً 
من الفرائض القطمعية التى لا هوادة فيها يجممون عليها كل من أبناء دينهم 
ومن المسلمين ء وتعليم الازهر وملحقاته للدين أصبح عقيما ف هذا العصر 
کما يناه بالبرهان مرار! واثمنا الحجج اللسانية به على شيخ الازهر لهذا 
العهد والخرافات الدينية فاشية فى الأمة من جهة ونزعات الالحاد والتفرنج 
من جهة ثانية فخلا الجو للمبشرين فى التعليم الدينى بالأاساليب العصرية 
الموافقة لاذهان التلاميذ ومبدا الدين فطرى ف انفس البشر فان لم توجد 
من يلقنه من النشء دين الفطرة المعقول قبلوا من يلقنهم أى دين كان قبل 
الرشسد واستقلال العقل . ذلك ولم توجد فى مصر هيئة دينية حكومية ولا 
اهلية تتولى امر التربية الاسلامية العامة ومراقبة سرها فى الأمة والمناية 
ببث. التعليم الدينى السهل والوعظ العام فى طبقات الأهالى ولا سيما تعليم 
اينات وارشاد الأمهات كالهيئات البطركية والحاخامية عند النصسسارى 
واليهود ولم يوجد منها جمعيات اسلامية تتولى ذلك بنظام عام الا ما تجدد 
فى السنين الأخيرة من الجمعيات الوعظية الضيثة النطاق . وكان أول من 
فطن من امسلمين بأمر تنصيرهم فى مصر المصلحان العظيمان الافغائى ومحمد 
عبده ف الترن الماضى وكانت اول حادثة ان طغمة التبشرر الاأمريكانية نصرت 
فتى مصريا وصارث تعرضه للومظ العام الذى يحضره كثير من المسلمين 
بكنيستهم فى حى الأزبكية فكبر ذلك على السيد معهمد الى جمامة من 
الايرائيين بخطفه من الكنيسة ووضعه فى مكان خفى ففملوا وذهب هو 
وتلميذه الأكبر الى ذلك المكان واستتابا الفتى واشتماه بان الاسلام هو دين . 
الله وسميا لتلاق هذا الأمر لدى الحكومة فلم يسمع لهما أحد » وكان الشيخ 
محمد عبده أول من نكر قخطر المدارس الأجنبية فى مصر فاقترح على مجلس 
المعارق الأعلی الذی الق فی مصر بسميةه 1۲1۹۸ ه ۱۸۸١‏ م أن تقرر جعمل 
جميح مدارس الأجائب ف القطر المصري تحت م اثبة الحسكومة ٩‏ ثم نكت 


A 


البلاد بالاحتال الائجليزى. اثر الثورة العمرابية ففقدت حكومتها كل سلطان 
لها على التعليم وغير التعليم » والقيت مقاليد وزارة المعارف المصرية ف يد 
قسیس انجلیزی ( میشر ) جعل سکرتررا لھا فمستشارا ثم اعترفت مصر 
بعد الحرب الأولى بالاستقلال متيدا بتحفظات لا تمس التعليم الحكومى 
ولكن الدين الاسلامى لم يزدد بذلك الا ضمفا فى مدارس الحكومة والأوقاف 
العامة والخاصة وتعارضه قوة دين النصرائية فى جميع اللدارس الأجنبية . 
وبلغ من مساعدة الاحتلال البريطانى لدعاية المبشرين بسيطرتها على الحكومة 
ان أمر اللورد كتشتر وزير الأوغاف بالغفاء المستشفى الذى بنته الوزارة 
فى مصر القديمة بجوار مستشفى هرمل التبشيرى لأنه يصرف كثبرا من فقراء 
امسلمين عنه فيحرمون من التبشر بالنصرائية . 


وجرت ' محاولة لاغلاق المنار لأنه يتصدى بالرد على ' آراجيف 'التبشير ' 
الشثصر انى وحاول اللورد كتشنر اغلإق انار وقال رشيد رضخا انه لن يدع 
الرد على المبشرين ما داموا يطعنون فى الاسلام ويدعون المسلمين الى دينهم 
لان الرد عليهم وتغنيد شبهاتهم فرض من فروض الكفاية لا آرى فى البلاد 
مجلة أو جريدة تقوم بها فان تركتها كنت آثما كجميع القادرين عليها ٤‏ وقالوا 
ان الدكتور محمد توفيق صدقى شديد اللهجة ويكثب ما يعد طعنا صريحصا 
فى الديانة المسيحية لا. بيائا لمقائد الاسلام ولا مناظرة المبشرين . 


ويمود السيد رشيد رْضا بالذاكرة الى المجلد السادس من المنسار 
۱۹١٤ (‏ ) حيث قدم عرضا لاخطاء التبشير فقال : لدعاة النصرانية البشرين 
عدة مدارس ومستشفياث وصحف فى مصر لا غرض لها الا تنصير المسلمين 
وقد ساعدتهم الحكومة المصرية على انشاء مدارسهم ومستشفياتهم ياسىم 
نشر العلم وعمل الخير ثم انهم ينشرون فى كل سنة عسدة كتب ورسائل 
فى الطعن ق القرآن والنبى عليه الصلاة والسلام وتنفير المسلمين من الاسلام 
بالاضافة الى االنشرات والأوراق الصغرة التى ينشرونها فى المستشغيات 
والخطب التى يلقونها غيها وق سائر معاهد التبشير . وقد عز عليهم آن يكون ` 
للمسلمين فى هذا القطر الاسلامى كله صيحغة اسلامية واحسدة ترد عليه 
وتدافع حن الاأسسلام فسموا بواسطة بعضى قتاصلهم الى لورد كتفتر 


— AT 


ورغبوا اليه أن يأمر الحكومة المصرية بالغاء مجلة المثار وابطال صدورها 
ومحاكمة صاحبها هو والدكتور محمد توئيق صدقى . 

وشد سالنا فقلثا : اننا اقدمتا على هذا العمل مدافعين لا مهاجمين 
وان هؤلاء ابشرين قد كتبوا فى الطعن فى ديتنا أضعاف ما كتبنا وان و 
انرد واجب علينا شرعا بل هو من فرائض الكفاية اذا لم يقم به بعحعض 
المسلمين اثم الجميع . وكما جرى العمل على تعطيل المنار قفى السودان 
صودر واحرق واستمر النع حتیى عام ٠۴۲١‏ . 

وقال : حدث هذا کله والازهر لا یبدی ولا یعید حتی صار القس زویمر 
يدخل الاأزهر ويزور بعض علمائه فى بيوتهم داعيا الى النصرانية حتى كاد 
يبطش به صديتنا الشيخ على سرور الزنكلونى فى. الأزهر واشستهرمت 
الحادثة ء 

ومما ذكره السيد رشيد رضا فى الرد على كتاب نقولا عبريل فى الدعوة 
الى النصرانية والطعن فى الاسلام : ان عقائد المسيحيين التى هم عليها 
مز. ههد بعيد ماأخوذة من عقائد الوثنيين وان ما يسمى التوراهة ليست هى 
التوراة التى شيد لها القرآن الشريف وانما توراة القرآن هى الأحكام 
التى جاء بها موسى عليه السلام . 


الفصل السابع 
ما حفقنه حركة الاإاصلاح من تانع 


ص | س 
توف الشیخ محمد عبده عام ۹۰.٥‏ وعاش السید رشید رضا بعده 
حتی عام ٥‏ وصدر انار خلال هذه الفترة لم يتوقف عن الاشارة الى 
حركة الاصلاح التى قام بها الأستاذ الأمأام ولا عن متابعتها فى جميع ميادينها 
وتنميتها ودقعها الى الاآمام من خلال الاأعلام تلاميذ الشيخ المفتى وكان منذ 
بذ انار يشر اليها على آنها « النهضة الاسلامية فى مصر » أو حزب الشسيح 
الممتي كما وصنفها اللورد كرومر م يقول ف المجلد الثانى من المنار ٠‏ 


كان مبدأ هذه النهضة ف مصر رجل اعجمى الوطن علوى التسب 
وهبه الله من ذكاء المقل وتكاء القطرة ما يتدر منه فى الأجيال الكتيرة والقرون 
الطويلة الا وهو الحكيم الاسلامى الشسهير السيد جمال الدين الامقساتى 
نور الله مرقده » شرا العلوم الاسلامية وأساليبها ومقاصدها وبرع ف الفتون 
العقلية كالحكمة التديمة والكلام والأاصول ثم تظر ف' الفنون الرياضية 
والفلسغية على طريقة أوربا االحديشة وسلك طريق التصوف سلوكا كاملا 
واشات الن عة الواشع ف الفاريح الإخيار بالساحة » وغئى اضد 
العناية بدراسة أحوال الاسلام وتعصرف امراض المسلمين الاجتماعية التى 
ارجعتهم من مقدمة الأمم الى ما وراءها ووقف نفسه على تنبيه المسلمين 
من غفلتهم وارشادهم للتيام بواجب شثونهم حتى تلحق الأمة الاسلاميية 
بالامم المزيزة » ولجاً جمال الدين الى عالم السياسة وحاول أن يكون 
الاصلاح من جانب اللوك والامراء وكان ان سلك فى مصر طريقة الاصسلاح 
الملى وهو التربية والتعليم فائبرى له علماء السوء الذين وضعوا ق طريقه 
الأشسواك والعواثر وحاريوه بسلاح الدين فى شبهات ثلائة : 
١‏ س انه كان يمرفة الفلنسقة ومتوغلا ق اللوم العقلية . 
۲ ب عدم التقيد بالعادابت التي القوها ولوتوا الكثير منها بلون دينى . 


ت 


۴ س أن كيرا من الترددين ءليه واللتفين حوله كائوا لا يبالون أمر الدين . 

ثم قال : ان أمثل من اتصل بالسيد من الذين تربوا ف مهد الدين علما 
وعملا العلامة المنضال الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية وهو الرجل 
المفرد الذى تشبه نظرته الذكية نظرة السسسيد جمال االدين وتمائل تربيته 
تربيتسه ... الح . 

وفى خلال حياة الشيخ محمد عبده عمدت المنار الى تسجيل رحلاته 
وخطواته ( رحلاته الى الجزائر وتوئس ) ورسائله الى الملماء والكبراء 
وتقارير اصلاح التعليم واصلاح المحاكم الشرعية والرد على الطاعنين. 
والحديث من هجرته الى أوربا واخراج مجلة العروة الوثنى مع جمال الدين. 
ورحلته الى سوريا ودروسه »۰ والرد على فرح انطون وعمله ف انشساء 
الجمعية الخسبرية ودراسات عن اتصالاته بفكرة توحيد الأديان وصلته 
بالمستشرق بلنث وبکرومر . وأشار الى أن کرومر فی تقریرہ عام ۱۹۰۵١‏ 
الذى نشره انسار ( م ٠١‏ ) قد اطلق على هذه الحركة عبارة « حزب الشيخ 
محمد عبده * حزب الاصلاح الاسلامي » كما أن المتار كشف فى هذه 
السنواث وجهة نظر الشيخ محمد عبده فى كل أمور السياسة والاجتماع' 
فكان لامنار موقف مع مصطفى كامل وكان له موقف مع اللواء 
بشان المصبية الجنسية » وممارضته للشسيخ محمد بخيت ومعارض-ته 
للمتصوفة وأخبار نازلى فاضل ( صاحبة الصالون المعروق ) الذى كان' يشم 
( سعد زغلول وقاسم آمين ومحمد عبده وغيرهم من التطلعين الى الحكى 
فى مصر ) كما أنه عرض لوقف كرومر من الجامعة الاسلامية ( اآبریل ۱١۹,١۷‏ )' 
وكان ف تقرير لكرومر الاأخير قبل استقالته كلام عن الشريعة الاسلامية 
فحواہ آنها لا تصلح لهذا الزمان ( وقد رد عليه کثیرون »› منهم فريد وجدي 
ومصطفى الغلايتى وعلى يوسف ) وكلام عن الجامعة الاسلامية وعن دئلوب 
وموقفه من اللغة العربية واذا كان 'السيد رشيد رضا لم يعرض لهذه الأمور: 
فى وقتها الا آته بعسد خروج كرومر استفاض ف الكشف عن أخطائها 
( المتبار م ١١‏ ) كمانشر كثيرا من تراث الامامين (١الأفغانى‏ وعبسده » 
ومثها کتابان سیاسیان لهما ( م ٠١‏ ) ء 

کہا عرض لما آورده كرومر فى كتابه مصر الحديثة فن مصر واعن' الشسيح 
محمد عبده ( المجلد.١١‏ ) . 


س ۱۹۷ س 


وقد أشار في ١‏ المجلد ١‏ ) بالتفصيل الى رحلة الشيخ محمد عبدة 

الى الجزائر وتونس وكيف أنها كانت من أجل رعاية حركة الاصلاح بهما 
وقد دعا فيها الى الجد فى تحصيل الوم الدينية والدنيوية من طريقها القريب 
والجد فى الكسب وعمران البلاد عن الطريق المشروع ( الشريعة مع الاقتصاد 
ف المعيشة ) ومسالمة الحكومة وترك الاشتغال بالسياسة . وقال ان الشيخ 
محمد عبده القى درسا أو خطابا فى تونس على ملا عظيم من العلماء والفضلاء 
وقال * « قصدت هذه الديار للتعرف ببعض المسلمين والنظر فى أحوالهم 
وأمور دينهم من حيث االعلم والتعليم والاعراب عما فی ضمری مما أتمتاه 
لاخواننا المسلمين من التقدم فى العم » . 

وف حياة الشيخ محمد عبده اخذ المنار فى نشر تفسسي الشسيخ الاما 
القرآن بداه فى المجلد الثالث وكانت المنار قدمت فصلا مطولا فى المجلد الأرل 
عن القرآن وارشهاده الى ملم الاجتماع وعن السنن الكونية فى الترآن 
وارشاد القرآن الى علم الاجتماع . 

كما عرض المجلد الثالث من المنار لقضية جماعة الصوفية واعتبرها 
جزء من قضية الاصلاح الاسلامى فهاجم البدع والضلالات والاحاديك 
الموضوعة عن التبرك وشغفاء الأمراض والرقص والتمايل . 


کما ورد ما یتصل بتفریر اللورد کرومر عن الشیخ محمد عبده ۱۹۰٥‏ 
(م ٩‏ ) الذى شار فيه الى أن الشيخ أفتى المسلمين بما أوجد لهم بابان 
يحل لهم بهما تثمر أموالهم فى صناديق التوفير من غر أن يخالفوا الشرع 
الاسلامى فى شىء . وقال : ان الفئة التى ينتمى الشيخ محمد عيده اليهسا 
من رجال الاصلاح فى الاسلام معروفة ف الهند أكثر مما هى معروفة فى مصر 
ومنها الشيخ الليل السيد احمد خان الشهير الذى أنشاً كلية عليكره فى الهند 
منذ ثلاثين عاما والماية القصوى التى يقصدها رجال هذه الفئة هي اصلاح 
عادات المسلمين القديمة من غي أن يزعزوا اركان الدين الاسلامى أو يتركو! 
الشمائر E LE E O RL E‏ 
لسهام نقد الئاقدين وطعن الطاعنين من الذين يخلص بعضهم النية فى النغد 
ويقصد آخرون قضاء اغراضهم فيتهمونهم بمخالفة الشرع وانتهاك حرمة 
الدين » أما مريدو الشيخ محمد عبده فهم يالنظر الى النهضسة اللية بمنزلة 


و 
الجيروندست فى الثورة الفرنسية فالمسلمون التنطعون المحافظون فى كل قديم 
يرموتهم بالضلال والخروج عن الصراط المستقيم > وان السبيل الذى 
أرشسد اليه الشيخ محمد عبده هو السبيل الذى يمل رجال الاصلاح 
من المسلمين الخر منه لبنى ملكهم اذا ساروا فيه فاتباع الشيخ محمد عبده 
حشيشون بكل ميل وعطف وتنشيط من الأوربيين . 
وقد أشار السيد رشيد رضا من بعد الى موقغه الصريح من هسذه 
الأمور يعد أن اصدر کرومر کتابه « عباس الثانی » قال : وآملت منه ما شف 
عما كان منطويا عليه من التعصب الدينى الذى كان يخفيه بالرياء الفرنسى 
الذى يوصف به البريطانيون واأظهر لاناس ان من أصول سياستهم ظلم 
كل مسلم تربى تربية اسلامية وتخلق باخلاق الاسلام بابماده عن متاصب 
الحكم فى بلاده وحصر هذه المناصب فى المتفرنجين بالتربية الأوربية الذين 
رماهم اللورد تفسه ف كتابه « مصر الحديثة » بأقبح النعوت ونبذهم بشر 
الالقاب حيث قال ١ )١(‏ « من الواضح أن المسلم غر التخلق باخلاق الاأوربيين 
لا يتوی على حكم مصر فى هسذه الأيام ء ولذلك سيكون 'لمستقبل الوزارى 
لأمصريين التربين تربية أوربية » ء هذه السياسة قد لقنهسا المسيطرون 
البريطانيون للموظفين المصريين بالعمل فصار يعرفها كل واحد . 
وأشار السيد رشيد رضا فى هذا المجال الى ان سعد زغلول 
( الذی رباه الاستممار وکان اول وزیر معارف مصری فی عهد کرومر والذی 
مدحه کرومر فی خطاب الوداع ) يقول رشید رضا ان سعد زغلول هذا 
وهو يراه من أکیر تلاميذ الشسيخ محمد عبده س قد اشتهر بالتساهل الدينى 
پما لم يشتهر به غيره من الوزراء وكان هو الوزير الذى أدخل تعليم الدين 
الملسيحى فى مدارس الحكومة فى عمد وزارته للمعارف والثبط يعرفون 
انه اذا تم الاستتلال لمصر على يده وكان صاحب النفوذ اللائق فان حجظهم منها 
سينيلهم ما لم ينالوا فى عهد الإحتلال ( المنلار ۲۲ ) وكان الانجليز آمنين 
من انتلاب سياسى ف البلاد بسعى الذين يتربون على الطريقة الافرنجية 
(1) اسار اللورد كرومر الى أن تجربة تولى رياض ياشسا للوزارة قد فشلت 


لانه رجل مسلم وقال ان فشل تجربة رياض باشا لقنتنى درسا هو أنه لا فائدة 
فى محاولة ثيادة الراى الاسلامى فى مصر بواسطة رجل مثل رياض باشا .. 


ن 


و لأسيما الانحليزية لاعتقادهم أن ھۇلاء لا eg‏ غر هو اهم وشسسهو اتهم 
الشجخصية . 


واشسار رشید رضا الى ان الشیخ محمد بخیت کان من اقوى أنصار 
الاحتلال فى عهد الحماية وانه حين ولى منصب افتاء الديار حزم السلطة 
المحتلة الى خدمته فقد حذفوا اسم السلطان العثمائي من خطبة الجمعة ء 
وكان الشيخ بخيت ضد اشراك الازهريين فى الحركة الوطنية وقد اتنق 
ميع السيد عبد الحميد البکری شيخ مشسايخ الطرق وایدوا سعدا » | . هھ . 

هذا وقد تابع السيد رشيد رضا فكرة الاصلاح وعمل على اخراجها 
الى حيز الوجود فى صيغة جماعة الدعوة والارشاد الت انشاها عام ٠٣۱۱‏ 
(م ۱١‏ ) وضمت محمود سالم » حسن والی ٤‏ محمود ائيس ۰ احمد زثاتی > 
عبد الوهاب النجار ٤‏ محمد سعودى > محمد لبيب البتانونى » محمد توفيق 
صدقى ء محمد المهدى واعلن أن مقصد الجماعة انشاء مدرسة كلية باسم 
دار الدعوة والارشاد لتخريج علماء مرشدين قادرين على الدعوة الى الاسلام 
والدفاع عنه والارساد الصحيح وارسالمهم الى البلاد الشديدة الحاجة اليه 
على قاعدة تقديم الأهم على المهم »> وقد اثار هذا المشروع خلافات واسمة 
بين السيد رشميد وبين المؤيد والحزب الوطنى »› واتهموه بأنه عرض مشروعه 
على المتدوب البريطانى فى مصر ٠‏ وكان قد حاول تنفيذ هذا المشروع اولا 
عن طريق الدولة العثمانيسة ف آول حکم 'لاتحادیین ۹ ولکنهم ردوه 
ف اسلوب لمیکشفوا فيه عن خصومتهم‌للاسلام وکان السید رشيید قد كشف 
خصومته للحزب الوطنى ( وجريدة اللواء ) وخاصة بعد وفاة الشيخ محمد 
عبده وفقد ما کتبوه عنه بعد وفاته وکان مما يیدو أن الخلاف مع السيد رشيد 
متصل بجماعة السوريين الذين يصدرون الصحق ( المقطم والأاهرام 
والهلال ) . 


e 
ويمكن القول بان حركة الاصلاح حققت هدفها تماما من حيث جمع كلمة‎ 
المسلمين على قاعدة اهل السنة والجماعة واحيت منهوم الاسلام الصحيح‎ 
ونشرته المنار من المغرب الى جاوة وكونت انصارا للفكرة الاسلامية‎ 
السملفية لم تتوقف عن الاتصال بالمنار وارسال فتاويها وأسئلتها والكشف‎ 
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فن تحديات القوى التغريبية والمضللة وانها صنعت المسلم الغيور على ديذه 
اأراغب فى أن يكون الاسلام هو منهج حياة أمته › المدافع عنه امام الثيارات 
الوافدة > .و"انها كشفت عن تحديات النفوذ الأجنبى. ازاء حتيقة الاسسلام 
عن . طريق التبشير والاستشراق والدعوات المدامة ( البهائية والتديانية .) 
وانها وضعت فى ايدينا جميع خيوط التحديات التى ما زلنا نواجهها حتى اليوم 
وبعد أن توقف انار باکثر من خمسین عاما ( ۱۹۸۲ م ) ( ۱٤۰١‏ ه) 
بحيث يمكن القول بان دراسة هذه القضية ف,العصر الذى نميش فيه 
وف أوائل الةرن الخامس عشر لا يمکن أن تتفصل عن جذورها منذ عام 
٥‏ ه يوم صدور انار وخلال عقوده الثلاث ... 

٣‏ س كذلك فتد أحيت انار منهوم أهل السنة والجماعة بعرض 
الذكر الأصيل للاسلام وكشفت زيف المفاهيم الفلسفية والباطئية والتصوف 
.الفلسفى وجمع كلمة المسلمين على قاعدة السنة والجماعة وقد أشار السيد 
رشيد رضا ( المحلد ۲۲ ) الى قواعد بناء الاصلاح الاسلامى فأجملها فى دة 
نقاط : 

آ = الاعتراف باسلام كل مذعن كما أجمع عليه المسلمون ف أمر الدين . 

) س بث الدعوة للعمل بهداية الكتاب والسنة الصحيحة وسيرة السلف 
الصالح منها كما اثبته علماء الحديث بالاسانيد المعتمدة وترك ما خالغه 
امن أفكار المتكلمين وآراء 'الفثهاء 

Eos س عدم التعصب لبمض الذاهب‎ ٣ 
لامام من ائمة السلف المجتهدين فى حكم من الأحكام من أئمة آل البيت‎ 
كزيد بن على والصادق والباقر وأئمة فقهاء الأمصار كأبى حنيفة ومالك‎ 
والشسافعى' واخمد وائمة الصونية خالجنيد وعلماء الصحابة والتابعين‎ 
بالأولى ولا يكفر مسلما مذعنا بذنب ولا بدعة ارتكبها يجهل أو بشبهة‎ 
اتباع امام أو تاويل » ومتى زال التعصب تكون المناظرة بين المختلفين‎ 
فى قلك بالدليل الشرعى مع الآدب والاقرار واتقاء الشقاق والتفرق‎ 

ERT 
على الاصلاح الدينى مع تحصيفق‎ E ب الاستعانة بارشاد الكتاب‎ ٤ 

العلوم والفنون التى تر تى ا الرر ااال ي والتجارة .. 

(Tp? 


ت 
ویثول السيد رشيد رضا : ان المنار فى جمعه وتفصيله دعوة الى 
الاصلاح الاسلامی البنى على اساس اتباع جمهور السلف الصالح ف امور 
الدين رواية ودراية وعملا بلا زيادة ولا نتص وانباع ما تقتضيه المصلحة 


ومن أهم أعمال المنار فى هذه الوجهة 'احياء كثب ابن تيميد وابن القيم 
والشوكانى والنتل منها والاستشهاد بها يقول : ان كتب هؤلاء العلماء 
الأعلام من أفضل ما اطلعت عليه من كتب علماء الالام من حيث أنهم 
جمعوا بين العلم بالكتاب والسنة رواية ودراية وبين الاطلاع على كتب 
مذاهب علماء الأمصار الذين يقلدهم الناس وغفررهم ولم يلتزموا التعصب 
لامام معين ولا لآهل مذهب بل محصوا الأدلة ورجحوا ما كان أقوى فكتبهم 
أحق بالاستفادة مثها من كتب المقلدين لمذهب معين يتمسكون بأقوال أهله › 
ان حافت الوضى افر ةة والاحاديث الصحيحة وأكثرها خلو من الادلة 
مطلقا أو ادلة المخالف وانما ينهى بعض القلدين للمذاهب امشهورة 
كما ينهون عن العمل والنتوى بمذاهب الصحابة والتابعين بغير حجة »> 
ولو خرج أحد الائمة الأربعة من قبره وراى هذه الكتب لفضلها على جميع 
كتب المقلدين له لانها قلما تخالف غير ها الا بترجیح حدیث صحیح على ضعیف 
أو على قياس وهذا أصل مذهبهم كلهم رضى الله عنهم . 
_ ولكن المنتمين الى مذاهبهم اتخذو! أقوالهم واقوال كبار اصخانهم 
أصولا فى التشريع ودلائل على حکم الله ویوجبون تقلیدهم فی کل ما روی عتهم 
وان خالف تصوص الشارع أصولهم التى بنوا عليها مذاعبهم وكلهم يبدا 
من ذلك . ويقول : السنة وآثار الصحابة قد نقلث نقلا اصح من تقل 
“المذاهب بالاسسانيد .التى وضعت لها كتب الجرح والتمديل وعلل الحديش 
وشروحه وهى أصل هذه .ا مذاهب كلها بعد القرآن » فلماذا لا ييكون العمل بها 
هو المقدم على كتب النقه التى تكثر فيها أدلة الاقيسة والرأى التى اخظطف 
علماء السلف فى الاحتجاج بها ولا سيما قياس السنة وما فيه من مسالك 
السلة ٠التى‏ يثعذر اثبات شرعيتها . 
وثانيا : انهم قالىا ان اختلاف العلماء رحمة للأمة غلماذا يضيق بابب 
وڼه الرحمة ليها“ بحصر ألاستفادة بواحد يحرم الاستفادة من غير ه بتسمپته 
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تلفيقا وتخالف السلف الصالح الذين كان عوامهم يستفتون كل عالم يوق 
عله ») > 


وف موضع آخر اشمار الى مؤلغات ابن تيميه وابن القيم فقسال ٠:‏ 
« اها من أفضل ما كتب علماء الاسلام هداية وتحقيقا وانطباتقا على الكتاب 
والسسنة بل لا نظير لها فيما نعرفه من كتب المسلمين فى مجموع مزاياها › 
فانها ألفت بعد نشوء البدع فى الأمة وتعدد العلوم وكثرة التاليف ف المعقول 
والمنقول . وكان أكثر العلماء مقصرون ف علم السنئة وآكار السلف الصالح 
وأكثر الحفاظ وعلماء الرواية متصرون فى العلوم العقلية فبعسدت الهسوة 
بين الفسريائنين وكثر الخلط والخبط ف علوم الشرح حتى جاء أول هذين 
الشيخين ( ابن تيمية ) فكان ممن جمع الله لهم من سممة العلم والتحقيق 
ق جميع العلوم النقلية والعقلية من شرعية وروحية ولغوية وعقلية مع جودة 
الحفظ وقوة الاستحضار وملكة الاستنباط ولا نعرق له نظير فى هذا الجمع “ 
وقد خرج علماء كثرين كان الوارث الكامل له منهم « ابن القيم » ولا سيما 
ف العلوم الشرعية فكانت كتبهما كتب اصلاح وجمع بين المعقول والمنشول 
قى ارو قن كات ال رة الف الاح 9 نوف لا ب 
فى ذلك فلو اهتدى المسلمون علما وعملا لاماتوا البدع وأحيوا السنن ولكنهما 
غير معصومين من الخطاً »> فقد أنكرنا عبارة للأول تابع فيها غيره من غير 
ان يتتبه الى حاجة الى الاستقلال فى الاستدلال علما وخالفنا الثانى فى مسالة 
اهداء ثواب الاأعمال الى الموتى ف تفسير آخر سورة الانعام (م ۲٤‏ ) . 


وعاود السيد رشيد الحديث عن ابن تيمية وهل هو أعلم من الائمة 
تقى الدين بن تيمية لأنه لم يصر فقيها الا باطلاعه على فقههم > كما أن لائمة 
الحديتثت کأحمد و الشيخين و أصحایب السنن الأريعة و غير هم ف لا عليه 
فانه لم یکن يتحدتث الا بكتبهم 6 ولقد کان مثل مالك والشافمى وأحمد اصح 
.فهما للكتاب والسنة نيما أعتثد » وقد حدث بعد الائية الأريعة بدع خلع عليها 
مبتدعوها ثياب زور غريب عن الدين ء فاتبعها خلق كثر من المسلمين 
منها ما جاء قى شيهات الغلسنة ومنها ما جاء فى تصوف الهنود ومنها ما كان 
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من أعلم الناس ان لم يكن أعلمهم بمثارات هذه البدع وشبهاتها ومنتحلتها 
ومن أقدرهم على بيان وجوه مخالفتها للدين الاسلامى والاستدلال على بطلاتها 
ولم يكن الائمة يعرفون ذلك لانه لم يكن فى زمنهم الا بعضسها > فالامة 
الاسلامية محتاجة الى شىء من علوم ابن تيمية لا تجده ف شىء مما روي 
عن الاأئمة رضى الله عنهم ؛ وأهمه بيان حقيقة التوحيد وهدم تقواعد الشرك 
واليدع ورفض شبهات أهلها وقد نفع الله بعلمهم وهديهم أضعاف من انتضعوا 
به وهذا أمر عظيم مثاله فى التأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده 
وأحضفاده الذين يظهر من كتبهم أن الشيح عبد اللطيف كان أوسع علما بفتون 
العريية وأصول الفقه وقروعه ومصطلح الحديث من جده شيخ الاسلام 
ولكن جده هو الذى هدى الى العلم الواسع الدقيق بتوحيد الله تمالى 
الذى هو أساس الاسلام وثام بالدعوة وهدى الله به الألوف ومئات الألوف . 
۳ 

كذلك كان من أهم ما حقثته حركة الاصلاح من ثمار هو ٠‏ دفع الأزهر 
الى الأمام فى مجال التربية والتعليم واخراجه من الدائرة المفلقسة 
التى كان يعيش فيهافتقد سفيفيمى الشيخ محمد عبده الى 
اصلاح الاأزهر وانهاضه ودعا الى اصلاح التعمليم وادخضال 
العلوم والفئون الطبيعية والرياضية التى تدرس ف مدرسة التضاء 
الشر عى ف الأزهر > وکان الأستاد الامام قد وضسع ساس نظام مدرسة 
القضاء الشرعى بعد اضطراره الى ترك الأزهر ويأسه مته باضطهاد الاميي 
ومقاومته وجمود شیوخه وبفضهم وعجزهم ( م ۲٩‏ ) . قال السيد رشيد : 
ان محاولة الشيخ الامام بجعله عضوا عاملا تشعر الأمة والحكومة بالحاجة 
اليه وعدم الاستغناء عنه بل كان يطمع فيما فوق ذلك أن يجعله عضوا 
رئيسيا فى بنية الأمة الاسلامية لا فى بنية الشعب المصرى وحده . 

وقد نشا من حزب الاصلاح من استطاع تحقيق ما طمح اليه الشيخ 
محمد عبده مندما جاء الشيخ محمد مصطفى المرافى كما يشر الى ذلك 
السيد رشيد رضا ميقول : « توجهت همة الشيخ المراغى الى الاصلاح 
بقسميه الدينى والدنيوى وقبرل خريجى الاأزهر أساتذة للتعليم فى مدارسها 
وغ ذلك من وظائف الحكومة التى كانوا محرومين منها ففتح لهم آيواب 
العمل بالشرف والكرامة » كما قتح لهم أبواب خدمة الدين بالوعظ والارثسادم 
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وألدعوة الى الاسلام »› وقال ان من آثار ذلك ارسال بعثات من عشرين طالبا 
الى الجامعات الاردية وانشاء مكتب لتعريب الكتب التى لها ارتباط بالتعليم 
ق الأزهر وائشاء مجلة دينية وجوائز لتأليف كتب فى الملوم التی تدرس 
ف الازهر » . 

وق هذا المجال اشار السید رشید رضا الى ما حدث عام ٠١٣۱۱‏ 
١م ٠١‏ ) من الحاق الازهر بالحكومة »> فاصيح من المصالع التابعة الحكومة 
كسائر مصالحها وهذا ما كان يتقيه ويحذره الأستاذ الامام . 


ڪا 
كذلك فقد كشفت حركة الاصلاح عن زيف القانون الوضعى وحملت 

لواء الدعوة الى احياء الشريمة الاسلامية واعادة تطبيقها » وقد كان هذا 

العمل يجرى فى دقة وتسلسل ضعيف نتيجة ظروة النفوذ الأجنبى المسيطرة »> 

فقد عرض السيد رشيد رضا كتاب على ابو الفتوح « الشريعة الاسلامية 

والتوانين الوضمية » باستفاضة واهتمام کب ( م ۸ ) : لا يظن كثير من 

الناس حتى من المسلمين انفسهم أن المبادىء المقررة فى الشريعمة الغراء 
لا توامق هذا الزمان الذى بلغ فيه الانسان من التمدن والترقى درجة رفيعة 

ويتوهمون ان الأحكام والروابط الموجودة فى القوانين الحديثة الوضمية 

لأ تقابل لها فى الإصول الاسلامية وائما هى بمثابة الاختراعات المادية الجديدة 
التى انتجها فكر علماء الغرب لم يسبقهم بها أحد ولكن الباحث فى الفقه 
الاسلامى لا يلبث أن يغير هذا الظن › ويتحقق من أن اسلافنا وصلوا 

الى الرفاهية فى تقرير المبادىء العمرانية والاجتماعية والقضائية »> شأوا 
الما يجاريهم فيه أحد الا ان صعوبة كتب المتاخرين وكيف تاليفها »> وما هى 
عليه من التعقيد قد أوصدت الباب فى وجه من يريد الوقوف على حقيقة 

١‏ الشريعة الغراء غر المتعشطين لدراستها ولذلك أشي على من يلاك 
٠‏ هذا الطريق ان يقصد التاليف القديمة لانها أسهل موردا واغزر ماذة 
مع خلوها من التمقيد » وبعدها عن المشاغبات اللفظية ٠‏ اذكر ذلك على اثر 

مطالعتیى لكتاب « الخرابح للامام آپى یوسف س ۱۸١‏ ھ » عثرت فيه على 
درر كثيرة لا ابخل بنظمها:ق هذه المعالة حتى يرى المسلمون وخطلوطا 
”المشمتغلون بالتوافين الافرنجية أن المتقدم لم يقرك أشيئا للمفاخر » ولعلمم 
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يثكبون..على دراسة الشريعة والآداب الاسلامية لأنهما لا يناقيان العصر. 
الحافر وها اهر الككومات الأسلاة ساط كو ائتهتا واشكهها من 
الشريعة مع اختيار القول الأكثر مناسبة للزمان والكان لتكون هذه الغوانين 
والأحكام أكبر احتراما فى النفوس وأكثر موافقة لاخلاق وعوائد من صتعت 
لهم . وال : ان مجلة الأحكام المدلية التى الفها جماعة من المسلمين أحسن 
من القانون المدنى الفرتسى وقد أمر السلطان العثمانى بالعمل بها وابطل به 
الامتيازات الأجنبية» فلماذا لم تتعه الحكومة الخديوية بل اختارت على أحكام 
الشريعة الاسلامية قانون الحكومة الفرنسية »> كلنا يعرف السبب هو طمع 
اسہاعيل باشا بالاستقلال والائنصسال عن الدولة بمساعدة أوريا التى 
يتزلف اليها باتباع خطو'ات مدنيتها » . 

كذلك فقد أشار الى كتاب الشيخ رضوان شانمى التعافى : الجنايات 
المتحدة فى القانون والشريعة حيث حاول فيه بيان مقدار المماظة بين قانون. 
اتعتوبات الاأهلية وشروحه وبين الشريمة الاسلامية وقال الولف ٠‏ قلما يوجد 
فى قانون المقوبات حكم لا يوجد له نظير فى كتب الفقه مثله أو خير منسه 
فلا عفر اذا لحكومة اسلامية كحكومة مصر أن تستمد قانونها من كتب 
الامرنج دون كتب الفقه الاسلامى وهى تجد كل ما يحتاج اليه لحفظ الأمن 
وتأديب الممتدين فى كتب الشرع الدينى الذى يتسب اليها دولتها وتدين 
الله یه ء 

وق هذا الصدد نشرت المنار محاضرة 'الشيخ على سرور الزتكلونى 
عن نس الشريعة المحمدية لما قبلها ( م ١١‏ ) حيث أشار الى حقائق الشريعة 
الاسلامية وضرورة تطبيقها . 

~~ @g 

الكشف عن مفهوم الجاممة الاسلامية التى كان يخشاها اللورد كرومر 
ويحذر منها ويشر السيد رشيد رضا الى أن تاريخ الجامعة الاسلامية يعود 
إلى انشاء المروة الوثقى » حيث دعت المسلمين الى الوحدة الصحيحة 
وان يجعلو! امامهم الأعظم « القرآن الكريم » وأرشدت العلماء الى اقامة 
البدع واحياء السنن كما أرشدت اللوك والامراء ولا سيما المختلفين فى المذهب 
كاهل السثة والشيعة الى. الإتحاد والاتفاق وان لا يجعلوا الخلاف الغرحي 


ا 


ف الدين من أسباب التفرق والانقسام . وان المروة الوثتى لها اثر كبر 
فاهتز لها العالم هزة لو طال عليها العهد لزلزلت لها الأرض زلزالا ولنفر 
المسلمين الى الاتحاد خفافا وثقالا . قال الأستاذ المفتى محرر الجريدة : 
حدثنى بعض اهل العلم من بغداد اذ قال : كنا نثرا المدد من العروة الوثقى 
فى مجلس السيد سليمان أفندى نقيب الأشراف فيتنق راينا على أنه لايد 
أن يظهر فى العالم الاسلامى عمل كبير قبل أن يصدر العدد الذى بعد هذا“ 
ولو طال الأمد على جريدة العروة الوثقى لحدث ف العالم انتلاب مهم ولهب 
المسلمون من رقادهم ونشطوا لاسترجاع مجد آباتهم واجدادهم . کانت 
العروة الوثقى قبسا من نور الترآن ونفحة من روحه وجدولا من يتبوعه »› 
خافت الدولة الانجليزية يومئذ مغبة الأمر ولم تكن أقدامها قد استقرت ف مصر 
حملت حكومة مصر على منعها من دخول البلاد المسرية كما منعتها هى 
من اليلاد الهندية ء وكان هذان القطران أهم موارد امدادها . ثم آتشاً 
نابغة الخطباء والكتاب « عبد الله نديم » المصرى مجلة الأستاذ ٠٠٠١‏ د 
وكتب فيها المقالات الطنانة الرئانة فى تنبيه المسلمين الى الأخطار المحدقة 
بهم ولسائر الشرقيين وتنشيط هممهم لتلافيها > ولكن أخرج النديم من مصر 
ن جريدته نفخ روح التعصب الدينى > وفتر الكلام الذى يرمى الى 
« الجامعسة الاسلامية » حتى آنشاً المنار لاحياء تعساليم العروة الوثقى 
فوضمنا قاعدته على اساسها واضانا قمته بنبراسها الا ما کان فیها 
من السياسة التى تتعلق بالمسألة المصرية والتحريض على الائجليز ان المنار 
وافق العروة الوثقى فى تعاليمها الاجتماعية وقواعدها التى وضعتها للوحدة 
الاسلامية وخالفها فى وجهة السياسة المصرية وزاد عليها البحث ف جزثيات 
البدع وتفصيل القول فى التعاليم الفاسدة والعقائد الزائفة والتربية المقيدة. 

قال صاحب الأهسرام : ان فى طريق هذه الخدمة خطرا عظيما »> 
وهو مقاومة وربا للمسلمين‌اذا هم حاولوا الترقى من جهة الدين» وقد كاشف 
برايه هذا بعض اكابر علماء الاسسلام العارفين بالسياسة ( يقصد الشيخ 
محمد عبده ) فراجعه العالم التول وكتب يومثذ صورة هذه المذكرة فى اجتماع 
واطلع عليه كاثب هذه السطور بعد ذلك وكنت فى صحبة الأستاذ صاحب 
اميد ولم نتفق على نتيجة واحدة . وفى هذه السنة كثرت الكتابة فى تنبيه 
المعسلمين فنشر المؤيد كثيرا من المقالات لكتاب من المسلمين فى الشرق والغرب 


ہو ۷¥ e‏ 
وكثبت الأهرام والمقطم عن الحامعة الاسلامية وئاقشهما الژيد فيما كتبا ء 


وأئشا اسماعیل عصبرنسکی فی بلاد روسیا جریدة آسماها «ترجمان» 
حعل جل مباحثها ف الشئون الاسلامية وانشا مدرستين لتربية 
ااا 

وقال : ان الأهرام والمقطم متفقتان على ان الدعوة الاسلامية باسم 
الدين مضرة وغي موصلة الى الغاية ونه لا سبيل الى ترقى الأمة الاسلامية 
الا باتباع خطوات أوربا كما فعلت اليابان » وقال المؤيد ان مسلك الكتاب 
المسلمين فى الدعوة الدينية مغيد كما ان الأخذ بالفنون والصنائع الأوربية مغيد 
واقترح عتد مؤتمر اسلامى فى دار الخلافة العظمى : وتعميم التربية والتعليم 
وانشساء الجمعيات والشركات والنتديات وتكثير الجرائد باللغات التى ينطق 
بها المسلمون » والمناية بالقوة الحديثة وتعليم النساء بخصوصهن . 

وقال صاحب المنار : ان من يدعى (« مسلم حر الأقطسار » كتب 
فى المقطم يأسف لبناء الدين الاسلامى وزعم ان الدين والدولة أمران متباينان 
يجب أن ينفصل أحدهما عن الآخر › وابلغ ثول يشر الى أحکم رای لحو 
السلطة الاسلامية من لوح الوجود فقاتل الله قائله ... ( المننار ۱۸۹۹) - 


وعاود السيد رشيد رضا قضية الجامعمة الاسلامية مرة أخرى 
يوثية ۱۹۰۰ ( م ۲ ) فاشار الى أن جريدة التيمس قالت ان السبب فى هذه 
الحركة الاسلامية هى شدة تحامل الأوربيين على المسلمين وذكرت من هسذه 
الجزئيسات مقالات هانوتو س والرساللة التى نشرها القسيسون ف مصر 
وسموها : أيهما المسيح ام محمد › واشارت جريدة التيمس بوجوب كف 
الأوربيين عن التعرض للدين الاسلامى وقالت انهم عادوا بعد ذلك للكلام 
من الجامعة الاسلامية ومزج السياسة بالدين وقال : وتعلم التيمس كما يعلم 
جميع ساسة اوربا وعلمائها أن المسلمين لا وطنية ولا جنسية الا ف دينهم. 
وان الذين تربوا فى مدارس الأوربيين حاولوا اقنساع المسلمين بان نجاحهم 
وسسمادتهم فى الرابطة الوطنية وشقاءهم فى الرابطة اللية التى يطلقون عليها 
عند الذم مقط : لفظ التمصب الدينى . 


وف فصلل آخر عن ١‏ أوربا والاصلاح الاسلامي ) قال : يظن الاوربيون 


ت 
أن الأمة الاسلامية قد قضى عليها فلا يرجى لها حياة اجتماعية فلما رأوا بعض 
أعضاء هذه الامم تحركوا »> ذعروا ودهشوا ؛ انهم يروعهم اسم الاسلام 
والجامعة الاسلامية والاتحاد الاسلامى ويظنون أن وراءها" غارات تشن 
وحروب تشن وتعصبا یدمی . ) 
* 3% 

ويصور السيد رشيد رضا خطوات الاصلاح ف المجلد الماشر من 
امناو فيتحدث عن اجتماع الشيخان فى باريس حيث أصدرا العروة الوثقى 
حيث كان قطب سياستهما دعوة علماء امسلمين وعقلائهم الى النظر ف 
أحوال المسلمين العامة وارشادهم الى ما ينهش الى مجاراة الامم العزيزة ء 
وكان من رأيهما أن يشتغل بذلك اهل كل قطر قى قطرهم بالتعاون بينهم وأن 
يكون لهم مجتمحع عام فى الحجاز . ٠‏ 

يقول : ولا اتشات المنار اقترحت على مقام الخلافة تاليف جمعية 
اسلامية ف مكة المكرمة يكون لها شعب ف كل قطر اسلامى » وما تقوم به 
هذه الجمعية من الاصلاح ف المقائد والتماليم الدينية والأحكام القضائية 
والمدنية ومن تلاف البدع والتعاليم الفاسدة ( وان ابراهيم بك نجيب قد 
اخذ من هذا ما أودعه فى مقالاته التى كان يتشرها فى جريدة اللواء تثحث 
عنو'ان حماة الاسلام ) ثم ان عبد الرحمن الکواکبی قدم الى مصر ۱١1۸‏ 
ونشر بها كتاب سجل جمعية أم القرى الذى صور فيه انعقاد تلك الجمعية 
المقترعحة خفية دون علم الحكومة العلية فى مكة ق موسم ٤ 1۳١١‏ كل هذا 
كان الاصلاح الدينى ممزوجا بالاصلاح السياسى على المنهج الذى جرى 
عليه المسلمون من اشتمال الدين علىكل شىء. وجه الامام ذهنه بعد مفارقة 
السيد جمال الدين فى أوربا دعوثه هو الى سوريا ثم الى مصر يحاول 
الوصول الى اصلاح حال المسلمين باقناع الحكومة بسلوك الطريقة المثلى 
لتربية المسلمين فكتب ثلائة لوائح )١(‏ احداها لاصلاح الملكة العثمائية. 
مامة قدمها الى شيخ الاسلام بالاسثانة ۱۳.۲ ليقدمها للسلطان 
( ۲ ) والثانية لاصلاح التربية الدينية والتعلم فى مصر ولم تعمل الحسكومة 
الفاة ول السرنة ها افزكه :فوا ولي كلت اح اها ةلات 
ما يعجز عنه كل جممية ومۋتەر لاصلاح الدين . وق السنين الاخرة استقر 
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رايه على اليأس من حكام المسلمين وحصر الرجاء فى عقلاء أهل العلم 
والفضل يدعون الى الأصلاح حيث يجدون حرية مع تجنب السياسة ظاهرا 
وباطنا »> ومسالمة أهل السلطة سرا وجهرا والرضى منهم بعدم معارضة 
الاصلاح فى العقائد والأخلاق والآداب وروابط الاجماع الاهلية والقومية » 
وکان دری أن هذا میدسر للمصلحين العقلاء من حکام المسلمين الأوربيين ُ 
وجاء مصر بعد ذلك اسماعيل عصبرئسكى صاحب جريدة ترجمان التركية 
( بلاد القرم ) واقثرح تاليف مؤتمر اسلامی ينعقد فى؛ مصر للبحث ف الأسياب 
التى كان بها المسلمون متأخرون عن غيرهم من الاأمم وشرط ألا يطرق باب 
السياسة بل تخضر ف الأسبب الاختمامية والاشتصادية . 


٥٩ ‹‏ 
ويمضى صاحب النار فق طريثه عاملا على القواعد التى قررجاف هذه 
المجالات جمیما > غیر اته لا یلبث بین آن وآخر ان یذکر مریدی الاصلاح بها 
بف ملع لحنم عحلة جركة الأملاع الى الله فقزل ف الحلك ١١‏ بن 
انار : المنار يذكر مريدى الاصلاح بوجوب التعاون فبادروا الى اغتفام 
فرصة الزمان وتعاوتوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 
وما ذاك الا أن يجتمعوا على حتهم ويوحدوا طريق التربية والتطيم فى الجمع 
من علوم الدئيا والدين قبل أن يغلبسكم على الامة أهل التربية المادية 
امضطربة » والتعاليم التظيدية المخبذبة التى تحولهم عن التقاليد الاسلامية 
الى التقاليد الأنرنجية فهم يدحرجون الامة من نقليد الى تقليد . ان الاسلام ' 
الي فن الوب العامة فيكقاج ألى الايقاظ وقد كلرات متبحات الرقللين »لن 
ا ا ا ا و ن ر د ا 
و البرهان ونحاكمهم الى السنة والفقرآن ونصبر على ما أذونا ونحسن اليهم 
وران أساعو! الينا ولكن لا نترك أمر الأمة فى التربية والتعطيم يتنازعه التفرنج 
الحديث والجمود القديم . 


ثم يقول : يا هل القرآن : ان القرآن كان حجة لكم فصار اليوم حجةة 
عليكم » أخبركم الله فيه ان الاأرض يرثها عباده الصالحون وان المزة لله 
ولرسوله وللمقمنين » وأن حقا عليه نصر المؤمنين وأن الله تبارك وقعالى 


ومد 'الذين آمنو ا منكم و علو ا, الصالحايت لسم تخلفهم ق الأرض و قاي : ولن 
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يجهل الله للکافرین على‌المۇنین سبلا فما ؛ال‌ااناس يرثون أرضكم ویخلفونكم 
فی ملککم › وأنتم لا ترثون ارضا بل ولا تحفظون ارثا . لقد غیرتم ما بأنفسکكم 
فغير الله مابكم ٠‏ فتتبه الوثنيون وانتم غافلون واجتمع اليهود وأنتم متفرقون 
وسبق النصارى وأنتم متخلفون » اعتبروا بتاريخ من قبلكم وباحوال الأمم 
فى عصركم » وتدبروا القرآن وما يبينه من سنن الله ف نوع الانسان . 


ولم يتوشف عن الانذار والكشف عن كل محاولات التاآمر على حركة 
الاصلاح ففى (١‏ المجلد ۱۹ ) ( ۱١۱۷/۱١۹١١‏ ) فصل مطول هاجم فيه الملاحدة 
التفرغون الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون وتال ان حجتهم على عامة 
النشلمين توء حال كف هن المعميين وتذللي للأيراء والكاكمين: »قال ٠:‏ 
بلغنا أنهم الغوا فى العام الماشى جمعية لأجل التعاون على تشكيك الناس 
فى الاسلام وجذبهم الى الالحاد والطعن ف عقائد الدين وآدابه وأحكامه > 
وانشأوا لهم صحيفة لدس الدسائس ( ربما يقصد مجلة السفور ) لهذا وجب 
على أهل الاصلاح اخذ الأهبة لجهاد جديد هو اشد من جهاد أصحاب 
الخراقات والتقاليد » فان أصحاب الخرافانت عزل وهؤلاء الملاحدة 
مسلحون . ان هؤلاء اللاحدة لا يخافون من الأزهر وما يتبعه من المعاهد 
الدينية ما داموا يدعون الاسلام بالسنتهم »> بل لا يعدمون هناك أولياء 
وانصار لهم فتعذر علینا ما کنا نريد هدمه بدعوى أنه عقبة ف سبيل ترقیتنا 
فى دنيانا ( ١‏ ) لا بين نغاق الاعتشاد ونفاق الأعمال من رابطة التتاسب 
والاتصال . قال أحدهم مفاكها الأاستاذ الامام وهو فى مرش موته . 
(۲) ان طريقتك فى تفسر القرآن قد احدشت اشد الضرر قال الاستاذ لاذا 
قال لانها أبانت للناس ان الدين موافق للعثل والعلم ويقال ان لجمعية 
الالحاد الجديدة ركنا فى الأزهر ركينا . انهم لا يخافون من الأزهر ولكتهم 
يخافون من رجال الاصلاح لانهم اتدر الناس على اظهار عوارهم وتغظليم 
اظفارهم ولان كل ما يزعمونه ويثةربون به الى الامة من السعى الى ترقيتها 
وتحديثها ثد سبقهم اليه طلاب الاصلاح الاسلامى مع المحانظة على مقومات 
الامة وتمديئثها وشخصياتها »> وانما اركانها الدين واللفة والمادات والازياء 
وهم يحاولون هدم ذلك کله بلا استثناء . ٠‏ 


وقال ان محاولة الشبيخ محمد عبده ق .التفبسر بان الدين. مؤافق. 


س ۲ س 


العقل والعلم وركن من أركان المدثية » كانت حاثلا بين رجال التغريب وبين 
التول بان الاسلام عثبة ف سبيل ترقية دنيانا .. 


وقال ان هذه الجماعة معروقة ) ولتعرفتهم فى لحن الول ) قمثهم من 
يحاول هدم الاسلام بالدعوة الى استبدال لغة العوام بلغة القرآن ومتهم 
من يبتغى الثشكرك فيه بنشر آراء الماديين من القدماء والاأوريبيين ٤‏ ومنهم 
من يصد عن محجته بتفصسيل ما عرفو! من القوانين على ما جهلوا من 
شريحته 4 


وثال ٠‏ أننا بعد أن فرحنا بنصر الله تعالى لحزب الاصلاح على البتدعة 
والدجالين فقد ابتلينا بتكوين حزب اللاحدة المارقين واشار الى جهاد انار 
فى طريق التصوف والجمود والجبرية »> وقال انه يتوالد أفراد من غرار 
الشبان وكهول المناققين » ولو سسسكت لهم 1هل الحق على ما يتفثون من 
سموم اباطیلهم لعظمت جرأتهم > وانتشرت دعوتهم ولیس الاستظهار عليهم 
بالأمر العسي فان حجتهم داحضة وغو ايتهم مثتاثضة ٠‏ وغاياتهم مثعارضة» 
ويخافون الزدة الصريحسة ٤‏ وان ما يتوخاه هؤلاء من ثباهة الذكر عند 
الأورييين ٠ء‏ 'والتشبه بما تاهضوا الكنيسة ورجال الدين » ليس بالعرض 
الصحيح > فهم لا يجدون ف الاسلام ولا فى رؤسائه تلك الاسسباب التى 
حملت بعض كتاب أوربا على مجاهدة الكثيسسة ورجالها والطمن ف نص 
النصرائية فالاسلام تفسه أرشد البشر الى العلوم الكوئية واوجب الفنون › 
والصئاعات المدثية »> واخراج البشر من رق رؤساء الدين والدثيا الى 
فضاء الحرية > ولهذا وجب على أهل الاصلاح أخذ الاهبة لجهاد جديد هى 
اشد من جهاد اأصحاب الخراقات والتقاليد > فان اأصحاب الخرامات عزل 
وهلاء مسلحون ١‏ انا لننصر رسلنا ) ( وليتصرن الله من ينصره ) . 


( ۷ ) 
لغعت نظرى أحد الباحثين الى عابل خطير كان وراء حركة جمال الدين 
ومحمد معبدہ ورشید رضا ھی آتھا من حیث لا تدرى يكن أن تحقق للنفوذ 
الاجنبى ( انجلترا اساسا ) ما يرغب‌اليه قتقويض الدولة العثمائية سواء اكان 
هذا الهحفت واضحاامامالماملين آم خقى عليهم » ولتك كان الشيخ محبد 


ا 


عبده يقول ان الدولة العثمائية ثالثة المقائد بعد الايمان بالله ورسوله 
والقرآن . 

س كان الشيخ رشيد رضا ينتقد على مصطفغى كامل نظريته الوطنية 
ولكن مصطفى كامل كان يتحرك داخل دائرة المفهوم الاسلامى والدولة 
العثمائية » أما سعد زغلول تلميذ مدرسة الاصلاح فانه أول من حطم هذه 
انقاعدة وخرج على المفهوم الاسلامى جملة الى المغهوم العلمائنى . 


ق ان دعو حال الهن هن الزخدة اة كات 
السلطان عبد الحميد > وكانت الوحدة الاسلامية الى يتحدث عثها السيد 
عك الحميد + 


اي لقد عرف رشید رضا بعد لای أن فرحته بالاتحادیین ونقمته على 
السلطان عيد الأحميد كانت باطلة وان الأمور تكشفت عن آشیاء خطم ة + 


ي بدا جمال الدين يفتح أبواب الفكر بالفلسفة وقراءة ابن سينا 
ووسع الباب الشيخ محمد عبده بالكلام والمنطق » ولكن رشيد رضا استطاع 
أن يحرر الغكر الاسلامى بمفهوم أهل السنة والجماعة . 


س نقطة حولث كل الفكر الاسلامى الى مفهوم الأصالة » تلك هى 
جاعت بعد ذلك حين بدات حركة اليقظة ف الدعوة الي التهامس منهع القررآن 


ی ناء المجتمع + 


ااب التراح 
f EEE‏ ال الما الاسلای س 
اولا : الدوقة العثمانية ء؛ 
الاتحاديون والغرب 
الكماليون و الخلافة 
ثانيا ٠‏ المانسوفية والصهيودية 


شاگذا : حرکات الاصلاح +١,‏ + الو هة و السنوسية 


الفصل الأول 
الدولة المثمانيسة 


يتصل امر الدولة المثمانية بالنار منذ نشاته حتى نهايته ء أتصالا 
لا يتوقف وان كان يختلف من مرحلة الى مرحلة > هذا الاتصال يرجع الى 
أمرين : الأول : أن الدولة العثمانية كبرى دول المالم الاسلامى ودولة 
الخلامة الجاممة بين الترك والمرب ( والثانى ) موقف السيد رشيد رضا 
نفسمه باعثباره من القطر الشسامى الذى كان جزءا من الدولة العثمانية ثم 
أصبح بعد الحرىب الأولى : سوريا وقد كان لأهل الشام موقف واضح من 
الخلافة والسلطان عبد الحميد متأثر بدعايات الاتحاد والترقى » وهو موقف 
مختلف عن موقف مصر من الدولة العثمانية التى كاتت قد أصبحت بعد 
الاحتلال البريطانى 1۸۸۲ منفصلة عن دولة الخلامة وان كانت موالية لها 
فقد كانت الحركة الوطنية التى شادها مصطفى كامل والحزب الوطنى تعارض 
النفوذ الانجليزى وتوالى الدولة المثمائية » وذلك بخلاف موقف الشاام 
( سورية ولبنان وفلسطين ) الذى كان معاديا للدولة العشمانية تحت تأثير 
الدمايات التثى كان يحملها مدحت باشا والاتحاديين والتى وصلات الى غايتها 
بعد سقوط السلطان عبد الحميد وتولى الاتحاديين الحكم فد علقوا زعماء 
العرب عى المشائق وأفسدوا الرابطة بين العرب والترك بدعوتهم الى 
الطورانية بامتبارها قومية بديلة للطابع الاسلامى الذى عرفت به الدولة 
المثمانية حاملة لواء الخلامة وكان لعمل الاتحاديين فى تتريك العرب أثره ف 
انفجار مفهوم القوميات التصارعة : قومية طورائية وتومية عربية ولفد كان 
السيد رشيد رضا طوال فترة حكم السلطان عبد الحميد منذ نشوء المنار 
۸ الى سقوط السلطان ۱۹.۸ يكتب كتابات حذرة تخفى الكراهية 
وثخهر شيئًا من 'المحاسنة والثقية ٤‏ فلا سقط السلطان انفجحرت هذه الفتاعة 
عن حملة شديدة عنيفة حملها السيد رشيد على السلطان وف نفس الوقت 
کان ترحیبا وتهلیلا بالاتحادیین » غر أن هذا الموتف لم يابث تليلا حتیى تغیر 
اني شيء من الكراهية والنقد والتحذير لمخططات الاتحاديين دون ان يضعف 


0 


موف النقد لاعمال السلطان س هذا التقد الذى قامت به قوى ضهخمة مشة 
اختلف السلطان عبد الحميد مع الصهيونية وقائدها. هرتزل على امخال 
اليهود الى القدس ‏ ومن ثم بدات حملتهم عليه وکان شسوام مصر متاثرون 
بها وداخلون فى تجمعات تابعة للاتحاديين قبل أن يحكموا وینكشف امرهم . 
فهذه مرحلة أولية حتى سقوط السلطان عبد الحميد سنة ۱۹.۸ لها طابع 
خاص وهناك مرحلة تالية وهى مرحلة حكم الاتحاديين حتى نهاية الحرب 
انمالمية الآولى ۱۹1۸ وهناك المرحلة الثالثة وهى حكم الديكتاتور اتاتورك 
الذى الغى الخلافة الاسلامية وقد امتدت هذه امرحلة حتى نهاية عصر 
اأتار . 


المرحلة الاولی : ۱۸۹۸ ۱۹۰۸ 

ف خلال هذه المرحلة كانت احاديث المنار عن الدولة العثمانية حذرة 
ولكنها كانت من ناحية آخرى فيها حرص على بقاء الخلافة مع اصلاحها » 
ولذلك هاجمت المنار ما أشير حول. الخلافة العربية ودور المرچفين بها ( م ۲ ) 
وف عام ۱۹١١‏ ( م ٠‏ ) أشار الى أن هناك منشورات توزع بمبايمة الخديو 
عباس بالخلافة واحتلافه مع السلطان ( ليونغهى وصالح بدرخان) والمعتقد أنف 
ظل ذلك كانت كتابات الكواكبى . كما قدم فصلا استمر فترة طويلة تحت 
عنوان ( قليل من الحقائق عن تركيا ) م ٣‏ وجرت اأحاديث كثرة عن الترك 
والعرب كان رائدها دغوة الاتراك الى دعم الأوامر مع المرب وعدم 
احتقارهم ٤‏ كما تحدثت النار عن مشروع سكة حديد الجحار الذى قام به 
السلطان عبد الحميد ( م ٦‏ ) وأفردت النار قصولا ضافية عن الدولة 
العثمانية تحت عنوان ( الدولة العلية ) تحدثت فيا عن أركان الاصلاج 
وامتيازات الاجانب والتجارة بينها وبين أوربا واحتلاف الأديان كما تحمدث 
عن السلاطين العثمائيين سليم وسليمان القانونى وعبد الحميد ( الأول ) 
SE‏ الفاتح (م ۲ ٠‏ ۳ ) . 


و خطاً المئار الكاتيين ف الحث عذی الاڏتحاء لدول أوريا و الاعتماد علرها 
فى التزام الدولة الملية' يالاصلاح على الوجه الذى تراه تلك الدول وقال 
اته غاية هذا الاتجاه هو تسليم البلاد لها وقال : اننا فندنا هذا القول 


س 


لا یکون بتقلید آوربا فی جميع الشئون وهو ضلال ى ضلال . 
وتحدث السيد رشيد رضا عن (٠‏ تمضيد أوربا على الدولة العلية ) م ۱ 0 


وقال : ان أسوا مظاهر حبها وطمعها وبغضهها ما كان فى السنين 
الاخيرة من أرمينيا وكريد ولتد عادت هذه السياسة السواى من أوربا 
بالضرر على التصارى والمسلمين معا » فكان ذلك فضيحة لدعواها حماية 
النصارى فى بلاد الدولة وتناول انار أحاديث عديدة عن العروبة والاسلام > 
والوحدة العربية والترك وافاض ف الحديث عن مدينة المرب ودور العرب 
فى الحضارة الاسلامية ء ولايد أن هذه المقالات كانت تكتب كرد فعل )ا كان 
يدور فى كواليس من أسماهم الاتراك الأحرار من تحقير للعرب وامتهسان 
للاسلام ء ومحاولة الانفصال الفكرى عنهم وهى النزعة التي استطاعت 
ان تقضى على الدولة العثمائية والخلافة من بعد والتى كانت وراءها قوى 
الصهيونية والغرب وروسيا من أجل ما أسموه ( القضاء على دولة الرجل 
المريض ) ء 

وقد أشار الى هذا المعنى فى مقدمة مقالاته ( مدنية العرىب ) فقال : 
لم نخرج عن التوجيه والتاليف بين العناصر كلها وانما أشرنا الى بعض 
نزعات التعصب الجنسى عند الترك ولا شىء يقربنا من اخواننا الأتراك 
ويجعل لنا قيمة فى نفوسهم الا الاعتتاد بأننسا شمب يفهم ويشعر فيسر 
بالكرامة ويتالم من الاهانة ولا نعنى بالوحدة العربية ان ينفصل العرب 
عن سسائر المسلمين أو عن الترك بل نعنى بأن كل شعب يمهد فى ترقية نفسه 
ملاحظا أن فى ترقيته ترقيا لسائر القسموب التى تتكون منها الأمة . 

وقد أوردت فصول مدنية المرب كتابات عن آثر المسلمين فى الحضارة 
العالمية كالطب والفلك وغرهما . 

وقد عنى السيد رشيد رضا بدعوة الشمب التركى لتجديد حكومة 
الخافة ية صد الخدم ن .هذانة الكن واتخارة لخخة الاسا 
لا لتاسيس عصبة اسلامية تهدد الدول الغربية وذلك بانهاضص الشعب 
التركى من كبوته التى قضت على السناطة العثمائية وتوثيق عرى الاخاء 


FV 
بين الدولتين الأفغائية والايرانية والدعوة الى شبد أواصر الاخاء مع الاأمة‎ 


العربي والتعاون معها على أحياء امدنية الاسبلامية وتحديد حكومة الخلائة 
على الو اعد المقررة ف الكتب الكلاہية والفقهية ( م RE:‏ 


امرحلة 'الثاتية : ( 1۹۰۸ س 1۹1۸ ) 
الاتحاديون والجمعية الطورانية 
فى مستهل هذه المرحلة كان حادث عزل السلطان عبد الحميد “ ومن ثم 
بدا المنار موقفا جديدا من الدولة العثمانية بداه على هذا النحو ( م |١‏ ) ء 


[ أعظم احداث هذا العام هو اعلان الدستور العثمانى ] 

تحمل المنار بفصول ضافية جول هذا المعنى وقد کشف السبيد ردد 
عن آڼه کان ممع الاتحاديين آو من الاتحاديين ومعهم طوال هذه الفترة 
ويدا الهجوم على السلطان ف صراحة وعنف واعلان الاعجاب بالاتحاديين 
ويحقثه فى الفترة الماضية حرصا على أن لا يحجب المنار عن أهل الشام 
كما سافر الشيخ رشيد الى سوريا بعد أن حيل بينه وبين ذلك أحد عشر 
عاما » وکانت له خطب ومحاضرات فى مختلف البلاد » 

وبدأت المنار تنشر فصولا عن الانقلاب العثمانى وتركيا الفتاة 
( محمد روحى الخالدى ) بدت م ۱١‏ (ج ٠۰‏ ) ص ۷)۲ واستمرت وهی 
جديرة بالبحث والمراجمعة قى شان التأريخ لهذه المرحلة من وجهة نظر شامية 
منڻ أولياء الاتحاديين ۰ 

وکتب رشید رضا یقول : حدث ۱۳۲۹ ھ الانثلاب العقمانی الذى کنا 
نسعى اليه ق الخفاء ثم خلع السكطان عبد الحميد الذى كان مانعما بلاده 
من كل علم وعمل نافع يجب على المسلمين القيأم به مجتمعين وقد سعيمة 
الى تحسين التفاهم بين العمنصرين القوميين لهذه الدولة وهم العرب والترك 

وقد شارت انسار الى أن السلطان عبد الحميد تولیى ی شعیان 
۳ ه وأن السنة الثالثة والثلائين ( ۱۹١۸‏ ) كانت خاتمة حك 
السلطان نقسه وبقبضه عن زمام المسلطة بيده فان اعلان اإدستور حول 


الحكم ولی الوزارة ومحلس الأية »> وقد استمر السسلطان بعد أن تولی 
الاتحاديون الحکم حتى عزل ق مایو ۱۹.١٩‏ حيث صدر انار . 

( ۲۹ ربیع الآخر ۱۳۲۷ ھ س ۱۹١‏ مایو ۱۹۰٥١‏ م ) مجلد ۱۲ تحت 
هذا العنوان : «١‏ احسدى الكبر وكبرى العبر ) : خلع عبد الحميد خان › 
نفيه من دار السعادة » وضعه تحت المراقبة المسكرية »› ضبط آمواله 
وذخائثره وعقاره » اباحة يلدز للآمة ؛ تولية مولانا السلطان محمد الخامس . 


وقد افر السيد رشيد رضا الى الأستانة للاتصال بحكومة الاتحاديين 
انى خثاك عاما كاملا للسعى .فى قان الوحدة بين العرب والذرك وحمابة 
اللفة العربية ولكه احس بأنهم يراوغونه وعاد دون أن تحقق مساعيه 
أى تقدم يذكر » وكشف فى ( المجلد ٠١‏ ) عن مفاهيم جمعية الاتحاد والترقى 
وموقفهم من الاسلام فسي أنه ابان الحملة التى شنها السيد رشيد رضا 
وشنتها صحف المقطم والهلال وغرها على السلطان بمناسبة عزله كانت 
هناك كلمة تقال فى جزء خر من العالم الاسلامى تختلف من هذه النغمة › 
فقد نشرت جريدة وطن التى تصدر قى لاهور ( الهند الاسلامية ) بقلم مولوى 
محمد عن الانقلاب المثمانى فصلا ضافيا تحت عنوان ( الاإنقلاب المشئوم 
فى الدولة العلية ) قالت ١‏ نبا عزل السلطان عبد الحميد الثانى عن عرشس 
الخافة واللطة العهانة ران جلى اة احاها فل لةه . 
هل انعزل جلالته من عند فغسه أو عزلته جمعية الاتحاد والترقی التی كانت 
عند اول ظهوره فى بدء احياء الدستور العثمانى أخرا مظهرة عزمها على 
اأرتكاب هذه الجريمة الشنعاء لكون أعضائها من الناقمين من جلالته 
ا الخققن فن ذاه على الىساون ٠‏ 

ان اللاينة والائقياد لم تجد جلالته نفعا وصارت الجممية تلعب وتلهو به 
كما تلعب الهرة بالفارة التى تريد افمتراسها وقد اخذت الجمعية تمهد لعزله 
فابعسدت معساكر الآستائة وأرسلتها الى الولايات ووضعت دار الخلافة 
تحت حماية المساكر الموالية للدستور التى جاعت بها من سلائيك وغيرها 
وطلب من جلالة السلطان أن يرضى يوضع فيلق الحرس الهمايونى تحت امرة 
نظارة الحريية . ان جمعية الاتحاد والترقى كانت لا تزال تعدمد على الجيشن 
في حفظ الدستور ولذلك ام تكن تسمح يابعاد العساكر الموالين للدستور 


4 س 


الى الولايات . وترى المبعوثين أو حزب تركيا الغتاة تائهين قى تيه الضلالة 
وناسين واجبات صللاح الدولة والملكة باسراعهم قى عزل عبد الحميد 
عن عرش الخلافة وعدم تبصرهم فى غوائل الأمور . 

ولى عبد الحميد الاك والسلطة فى اسوا الحال من الائلاس وحم 
قوة الحربية وخلل النظام الداخلى وهجمات الأعداء الخارجية وكانت الأمة 
جاهلة عارية من الملوم منقسمة على نفسها أى انقسام » أدى ذلك الانتسام 
الى ضعفها واضمحلالها الى حد حكم العالم بموتها فشمر عن ساق الجد 
وقوى مركزها بين الدولل واأصلح الخزانة وعمرها حتى جعل لها اعتبارا 
ماليا قى أسواق أوربا ودرب الجيش على قواعد الحرب الحديتة واكمل 
تسليجه بأحدث الآلات حتى صار الجيش نفسه القلعة يعد أن كان ... 

ثم سعى فى انتشار التعليم و الملوم الحديثة فى البلاد واقتلع صدا الجهل 
عن مرارة قلوب المباد » قضى ثلاثا وثلاثين سنة يجتهد وراء سسعادة الامة 
والملة وعمل من أجل رفاة البلاد والسلطة فعمر الطرق وبنى السكك الحديدية 
واجرى الترع والقنوات وأخصب الفاوز والقفار وأوصل الأقطار بالأقطار 
وحفظ السلطة من الضياع أمام الأعداء الأشداء فنفاز فى كل الواقع 
السياسبية المشهورة بهمته الشماء فير مضيع نفسه ومضيع مركزه .. 
وکان فی كل زمان عاملا نشيطا وسلطان صارخا لا يعرف اللل ولا يعتريه 
الكلل . يعمل ثمان عشر ساعة فى كل يوم » ويشتفل فى مهام السلطة 
كادنى خادم للملك واللة . 

( اقرا المقال بکامله قى انار م ۱۲ ص ۳۰۰ ١‏ ۳۰1 ومابعده ) . 


کان له نفوذ عظيم فى تكييف الناريخ الاوربى منذ ثلاثين سنة وثقبض فى راحتيه 
على مفاتيح الأسرار الدولية فى الفرب > وكان احساسه نشل حجارة 
وحسدهم ويأسهم >٤‏ وکان حسن تبصره فی مشاکل الشرق الأدنى هو الباعثه 
الهحيد ملې 'انقاذ ترکيا من الوقوع فى أيدى جاراتها القوية الطامعسة ¥ 


ا س 


ا لا يتخفى ان الدولة العثمانية انما فقدت بلغاريا والبوسنثة ٠والهرسك‏ 
على عهد الحكومة الدستورية وسيفتح التاريخ فصلا كبيرا خطرا لوصف 
حكم عبد الحميد العظيم الشأن ويعترف بأن النضل فى سلامة المملكة من 
الفوضى وتحول الاتحاد الأوربى عليها عائد الى حنكته وحكمه » فاثه لم يسبق 
للك سواه من التقدميين أو المعاصرين أن لاقى ما لاقاه عبد الحميد من العقبات 
الشديدة داخلا وخارجا وهو معرض كل يوم للفتنة المريبة والبلاغات الواردة 
عله من كل اسا ومع ذلك فاه كان قحلي هته فار تلك الخو ادف طافرا 
مائزا بغضل حكمه وحنكته وهو الآن قد ترك العرش فى ظروف مخربة .. 
ان خصومه وأعوانه قد اتفقوا على الاعتراف بمقدرته السياسية وقدرته 
على افساد مساعى الأعداء الذين احاطوا به من كل جانب وحبه الذى لا ينكر 
للاسلام وجمع ما له علاقة به وانما المستقبل وحده يستطيع أن يجكم الحكم 
البايت فی شخصه وأعماله یبنی عليه أو يتصى بعد .. الذين دسوا الدسائس 
لخلعه » على ان الدور الأخيرر من حياته جاء موافتا لما علمناه من حياته 
الشريغة فانه منع سفك الدماء > ووعد أن لا يهجر يلدز ورضى بالخلع المقدر له 
من أمد ؛ ولم يطلب من القوم الا أن يسمحوا له أن يقضى بتية حياته مع 
أولاده فى القصر الذى ولد فيه على انهم لم يجيبوا طلبه بل نقلوه الى مدينة 
بميدة سجينا فى بلاده ومع ذلك فقد تصرف بأنفته المعهودة وصبره المعروف 
الذى يليق أن يفاخر به . ) 


كذلك فقسد كتبت جسريدة وىلن الهمندية ردا آخر على المنسار 
( ص ٤٥۰‏ م ۱۲ ) وکان محمد روحی الخالدی قد نشر فصولا تحت عنوان 
الانقلاب العثمانى ؛ كما تشر سليمان البستانى كتاب الدولة العثمانية قبل 
الدستور وبعده وجميل معلوف عن تركيا الحديثة وكلها تناولت الحملة على 
السلطان الذى وصفته بأنه تآمر على حكومة مدحت الأولى وتحدثوا عن 
انسجون والاغراق ف لجج البسفور وجواسيس السلطان ٠‏ وكلها شبهات 
تكشفت ف السنوات الأخرة بعد أن وضحت الحقائق ولم تكن على هذه 
الصورة العنيفة التى. أراد بها النفوذ الأجنبى تبرير خلع السلطان مع اخفاء 
الغاية الحقيقية وهى تمكين الصهيونية من فلسطين > والمعروف أن من 
يسمون الأحرار أتباع مدحت وجماعة تركيا الفتاة والاتحاد والترقی کانوا 


ا 


مد. وشعواأً تحث تاشر ححافل الماسونية وحملوا لواء الحقشد غ اللطان 
الصهيونية التى حاولت اغراءه بالمال ثم ائتقمث منه لوقفه الحاسم . 
الکواکبی حين جاء مصر قى وقت كان الخلاف قائما بين الخديو والسلطان 
وارتاح الانجليز الى مطالبته بالخلافة العربية وكتب هو عن حسن نية 
ف جريدة المؤيد تلك الفصول عن الاستبداد يريد بها السلطان عبد الحميد 
بدون انعام النظر السياسى وهم عن خبث طوية لان تقهثر الدولة لم يكن 
قاصرا عليها فقط بل كان ماسا بمصالحها ( وهذه عبارة السيد رشيد رضا 
في بحثه عن الخلافة الاسلامية والجامعة العثمائية م ١۳‏ ) ويتول وقد الف 
كانه ( ام القرئ )ولى اتمم ره اليامى أرائ الشرن الذى يلق الا 
ولم يقثصر الانجليز عند حد اسثفواء هذا المالم من الذين لا يلمون كثي! 
بالاعتباراتث 'السياسية والظروف المصوبة .. » . 


ل 

فی عام ۱۹۰۸ س ۱۹۰۹ ( م ١‏ من المنار ) لم تكن الأمور قد تكشفت 
بعد عزل السلطان عبد الحميد » ولم تسغر جممية الاتحاد والترقى عن غاياتها 
الحثيقة ولذلك فان المرب خاصة وخاصة اعلام الشام كانوا مؤيدين لها 
( الشيح رشيد رضاا »> عبد الرزاق البيطار » جمال الدين القاسمى ) 
وفى هذه 'الفترة كانت وجهة السيد رشيد رضا هادفة الى الوحدة والوثام 
بين عنصرى الدولة العثمانية . 

فيقول : [ ان ابعاد المرب عن الترك مفسدة من خر المفاسد واننا 
فى اشد الحاجة الى الاتحاد بالثرك والاخلاص لها لأن مصلحتنا ومصلحتهم 
ف ذلك ] ؛ 

ونل ي مان اتسر ان اوا ف اتاد زك اانه 
ويتكلو ا على فرهم بل يجب عليهم مباراة اخوانهم فى التربية التي يقتضصيها 
حال العصر وتحصيل العلوم والفنون التي عليها دار المعمران ليكونوا 


ا — 


يدا واحدة قى احياء الدولة وليتدروا على ترقي مسان بلادهم واستخراج 


ويقول ١‏ الدعوة أن تكون كل ولاية من ولايات الدولة مسستقلة 
عن ادارتها الداخلية ويعبر عن ذلك بعدم المركزية لابد من استقلال كل جنس 
بنفسه ٠‏ أن نبنى حاضرنا ومستقبلنا على الإخلاص لدولتنا والاتحاد بالترك 
وسار المتاصر العثمانية ما دامت هذه العناصر متحدة بالدولة مخلصة لها »> 
وأن نكون الآن من أشد الأعوان لجمعية الاتحاد والترقى على بث روح 
الدسستور ف جميع الطبتقات ورقباء على الحكومة فى سيرها واعمالها . 
والدعوة الى الأخذ بالعلوم الرياضية والطبيعية التى هى حياة الأمة فى هذا 
العصر واصلاح طرق التعليم بانشاء المدارس الاهلية والجمع بين الاسلاء 
تربية وتعلما وبين تحصيل العلوم المصرية الكثرة التى تقوى بها الامة 
وتمتز الدواة . وةد كان العلماء السسابتون يذمون اللوم اإطبيہية وينهون 
عنها ويقصدون النظريات اليونانية فى الالهيات التى تخالف أصول الدين » . 


هکذا کان يكتب رشسيد رضا فى اول أمر الاتحاديين بئية المصاح المخلص 
المؤمن بان هؤلاء القوم يريدون اصلاحا يترابط فيه عنصرى الأمة على رفع 
شان الاسلام ولكن الأيام كشفت حقيقة الاتحاديين فكان رشيد رضا أول 
ن تخل لهم تهوم قالغال الإتلاس كه 


۳ 

قهو لا يلبث أن يتحدث عن الاتحاد والترقى ( المنار م 1١‏ سنة ۱١۹۱۱‏ ) 
يقول ٠‏ اأشستهر أن الانقسلاب العثمانى كان بتدبر جمعية الاتحاد والترشی 
فى سلائيك ومناستر وعرف الخاص والعام أن الانتلاب كان من عمل الجيشس 
وبھذا علا مقام کل ضابط عثمانی ورفع اسم ( انیازی »۰ اتور ) على کل اسم 
ولكن خفى اسم ( صادق ) وهو اجدر بالظهور فهو رب الدسثور وحامية 
وقد رفعت الامم اسم الأتحاد والترقى بعمل صادق بك الخغى واخلاصه 
احعظیم وکان انور ونیازی سیفین من سیوفه ( کتاب خاطرات نیازی ) 
ولا وزعت المناصب طلعت للداخلية وجاويد للمالية وأحمد رضا رئاسة 
اإجلسس ؛ وتشدم اليهود ف نظارة اااليبة على غرهم واعلى كلمة. الماسوشية 


کد ا 


والاسراف فى تشرها وتقديم المقدمين منها على غرهم وجعسل مقام الخلاية 
كالمجرد من كل سلعة ونفوذ . وجاهد صاحب جريدة ( طتين ) المحامى 
عن جممية الاتحاد والترقى بقلمه المسموم حتى سمى ( سفيه القسوم ) 
وأقمت فى الآستائة سنة كاملة وقفت فيها على غوامض سياستها ومخبئات 
صناديق أسرارها » ان هؤلاء الزعماء كلهم من شيعة الماسسون ويجهرون 
فی نشرھا وقد جطلوا رجال الكومة من اعضائھا کما ینش رونها ف ذءباط الجيشر 
زد كن فا ديا لقصل كن الين و اة وتكرد السلطان 
من صفة ( الخلامة الاسلامية ) ومن لوازم تشيمهم للماسون قوة تفوذ 
اليهود فيهم وف الدولة وذلك يغضى الى فوز الجممعية الصهيونية ف استعمار 
بلاد فلسطين التى يراد بها اعادة ملك اسرائيل الى وطنهم الأول والى ابتلاع 
اب الاکن ی ا کی ی اا 


ويقول : وقد جعل السيادة للشعب التركى والتوسل بقوة الدولة 
الى اضماف اللغة العريية واماتتها فى المملكة وتتريك العرب من ابقائهم 
خىعقاأع بالجهل و الضعط ومنع الالبائيين والاکراد من تدوين لعَتهم وحعلها 
لغة علمية وقفت الآستانة على هذا وراينا اهل الراى والعبرة يتوقعون 
ائفتن ويخافون العواقب ولم أحب ان أشرح هذه الأمور وأبين ما فيها 
من الخطر بل سعت الو الاصلاح ا اسمثطعت فلم یغن نصحی لهم شیئا 
ولا عدت الى مصر آشرت بأطف الى ما یخشی من خطر اليهود والماسسون 
فى هذه الملكة الاسلامية » . 


وتو الت الكتابة بمزيد من الكشف عن دور الاتحاد والترقى مما ينقع 
اأباحث اليوم بعد سبعين عاما ق معرفة ما يدور فى فلسطين وتركيا 
على السواء ء فى ( المجلد ۱۷ سنة ۱١۱۲‏ ) مزيد من الكشف عن موقف 
الاتحاديين بعد الحرب البلفانية واشارة الى حزب اللامركزية ف مصر 
والمتمر العربى ف باريس ومحاولة التفاهم تحث اسم العثمانيين »> حيث 
يجرى الحديث عن حتقوق العرب فى الملكة العثمائية والدعوة الى تظام 
اللامركزية وإشارة الى أن الحكومة الاتحادية أضاعت بحمقها وغرورها 
وخبث طويتها جميع المالك العثمانية الأوربية والافريقية واشار الى تفريط 
الاتحاديين بحةوق الدولة فى خليج فارسس والعراق والطرف الشرقى من جزيرة 


TS 


انعرب والتزلف بذلك الى انجلترا »> وأشار الى الاتفاق بين تركيا الاتحادية 
والانجليز حيث تنازلت الدولة الملية عن جميع حثوقها ق جزيرة قطر 
وف الكويث واشارت الى 'استيلاء اللك عبد المزيز على الاحساء والقطيف 
والىغفير ( عسي ) ء 


ولم تمتنع المنار عن نشر ما سجلته جريدة دين ومعيشت التى تصدر 
فی روسىیا ( آورنبورغ ) عن موقف البلاد الاسلامية من السلطان عبد الحميد 
حيث قالت الجريدة : 


انهزم العثمائيون لانهم استوجبوا غضب الله تعمالى فلم يتصرهم 
وذلك انهم خلعوا سلطاتهم الذى خدمهم ۴۲ سنة خدمة جليلة وانهم لم يعرفوا 
قدره بل عزلوه عن منصبه واسقطوه عن عرشه ومزقوه من تاجه فان الله 
حرمهم من الاراضى والأودية كلها وتركهم أذلاء فى المالم » كان فى مقدمة 
هؤلاء الناس الذين بغوا على السلطان عبد الحميد انور بك ونيازى بلك 
اللذان هما قدم شقم احدهما دم بلاد الاأرناۋوط فذهبت تلك البلاد > وثانيهما 
قدم طرابلس الغرب فذهبتث الى الطليان . 


وشار المنار الى دور الاتحاد والترقى فى انعماش الماسونية 
وان الاسونية راجت بسعيهم وانهم اسسوا لها( شرقا عثمائيا ) رئيسه 
طلعت بك »> وقال ان فى رواج الماسونية فى رجال هذه الدولة الاسلامية 
م 'الخطر ما فيه وقد ترجمت مجلة ( دين ومعيشت ) الروسية ما كتبه النار 
ت جه ان کان ا رای ا ا وا چو اخ ا 
السلطان ماسونيون .جعلث الماسونية فى رجال الدولة مفضية الى هدم 
أالدولة الاسلامية وتأاسيس دولة ماسونية (وهذا ما حدث بالدور الذى قام به 
مصطفی كمال من بعد ) وقال السید رشید رضا :+ ارجو أن يکون رجال 
الاتحاد والثرقى تد اعتقدو! ان دولة عريقة فى الاسلام وارثة لمقام الخلامة 
الاسلامية لا يمكن أن تدور رحاها على قطب الماسوئية وان العناصر العثمائية 
لا يمكن ادغامها فى العتصر التركى وانما من الملكة هو اثتلافها معه باقامة 
الدستور ( صادق »> طاهر › رحمی ۰ ناظم ؛ طلعت ۰ چاوید ) وجاهد 
أشدهم عنفا , 


E di EE 


وأغرد السيد رشيد بحثشا ثحت عنوان اليهود فى الملكة العثمائية ء 
قال فيه خبرنا الآستانة باشامتنا فيها سنة كاملة فراينا أن نفوذ اليرود 
فى جممية الاتحاد والترقى عظيم وان ناظر المالية اسرائيلى النسب وانه جعل 
کاتب سره وکثیرا من موظفی نطلارته من اليهود فعلمنا انه سيکون لليهود 
شأن فى هذه المملكة وآمالهم فى' التدس وفلسطين معرونة ومطاممهم الاليية 
قى المكان بعظم نفوذهم فيه فير مجهولة . وجاعت انباء مجلس الاآمة العثمانية 
مصدقة لما قلناه فتد خطب بعض النواب المستقلين والمعارضين للحكومة 
خطبا نبهوا فيها على خطر جمعية الرهود الصهيونية على الملكة العثمانية, 


E 
الجممية الطورانية‎ 

وتحدث النار ( المجلد ۱۹ ) عن الجمعية الطورانئية ثمرة الاتحاد 
والترقى فتال : بدت طلائع الطورانية الحديثشة فى الآستانة عام ۱١۹1۳‏ 
نہ أخذت تمتد وتزداد جلاء حتى أصبحت نهضة عامة ف جميع أنحاء 
غرضها الأصلى الانفنصال عن الاسلام ولها أغراض عديدة ٠‏ 
١‏ س جمل الحنسية التركية مستقلة عن الاسلام . 
؟ س ترقية الروح العسكرى فى الاتراك . 
۴ س انشاء علاقات تجارية وغرها مع مسلمى أزربيجان وروسپا 

اليونة وروسها الجنوبية . 
) س تطهير اللغة التركية من كل ما هو عربى أو فارسى . 
ه س محو الجنسية العربية وادماجها فى الجنسيات الأخرى, . 

ويرمى القائمون بهذه الحركة الى جعل التركى يمعتقد أنه تركى قبل 
كل شىء ومسلم بعد ذلك وتربية الأجيال الحاضرة والمستقبلة على الروح 
الطوراتى بائشاء مدارس طورانية والتوسع فى تعليم التاريخ باللغة التركية 
واشازات الفرقة ورواياتها مأخوذة من رموز ترجع الى ما قبل الإاساإام 
واشسارات الفرقة ورواياتها مأاخوذة من رموز ترجم الى ما قبل الأاسلام 
والأولاد .الذين لهم أسماء عربية يستبدل انماهم باسماء تركية إختة 


۴ س 
( مع العودة الى كتاب المسيو ليون كاهون عن تاريخ التثرك والمغول 


منذ ادم الأزمنة الى ٠٤١١‏ للميلاد ) وقد توجت الاكاديمية الفرنسوية 
هذا الكتاب واتفق أن ناظم بك سكرتير جممية الاتحاد والترقى العام 
قرا هذا الكتاب فوضع أساسات الئهضة الطورانية التى نحن بصددها » 
واعتقادهم صحة النظرية التى ابتدعها ( فمبرى ) وهى أن الاسلام يناتض 
مكرة الجنسية فالاتحاديون يقولون : ان الأسلام بالاتحاد مع العوامل 
العربية والفارسية والرومية والبيزتطية تد جمل الاتراك ( مسلمين 
ليفانتين ) وحال دون نشسوء حضارتهم ٤‏ ان هذه الدعوی على عمکس 
الحقيقة تماما فان الأتراك الذين جاعوا أصلا من حدود الصين انتشروا 
فی مجاهل "سيا حتى ضفاف ( الأوكسوس ) لم يكن لهم دين معروف 
أى حضارة راقية لاأنهم كانوا تبائل رحل يۋجرون سيوفهم لكل من يطلب 
معونقهم ولم يحاول أحد قواد الأتراك أن يخضع جميع القبال التركية , 
نعم ان جینکیز خان کان يحلم بنشر سلطانه علیها ولکنه لم یفعسل وکل 
ما لدى الاتراك من حضارة فهى بفضل الاسلام اذ لم يكن للأتراك حضسارة 
خاصة بهم » ولا كان التركى مشهورا بروح الخضوع العسكرى لن يقوده 
فقد جعل نفىسه سيفا فى قبضة الاأسلام > ان العنصر الطورانى لم يشتهر 
بشىء من قوة الابتداع وما تاريخه الا تاريخ تدمير ٤‏ ومما يدل على أن العقل 
الترکی لیس عقلا مستنبطا انه لم یات بمستحدث فی الاسلام پل هو اتخذ 
الاسلام ودان به كما هو » ومما تسعى اليه النهضة الطورانية الحديثة 
انشاء امبراطورية حربية واسعة الأرجاء تضم تحت الويتها جميع #بائل 
التتر والمغول الخاضعة لروسيا أو لأى دولة أخرى أما الجنسية المربية 
فيجب ابادتها وادماجها فى الجنسية التركية لذلك تراهم يسمون لتتريك 
العناصر العربية بحسب الأساليب البروسية » قال جلال نورى فى كتاب 
الفه ٠‏ ان بلاد العرب لاسيما اليمن والعراق يجب تحويلها الى مستمعمرات 
تركية لنشر اللغة التركية التى يجب ان تكون لغة الدين . 

وعرض السيد رشيد رضا إوضوع ( الاسلام والجامعة الطورائية ) ' 
وكيف يسمى الاتحاديون للاشاة الحضارة الاسلامية فقال : أقمت 
في الاسثائة سنة كاملة اختيرت فيها الاتحاديين اختبارا تاما لا أزال أرى 
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فی كل سسنة من الآیات ما یۆیده ویتتعتی بانی قد ا تبات الى ادراك 
ما لم يدركه كله العثمانيون ولا الأجانب › ولو كنت ممن يبيع دينه وقومه 
بالمال والجاه لأمكثنى أن أنال فى الاستانة من الاتحاديين انفسهم ما لا مطمح 
لعربی من نیل مثله فقد منانی الاتحاديون أعظم الامانى لانهم كائوا يظنون 
آنى ما دافعت عتهم ورددت على من سبق الى رميهم بالسكفر والالحساد 
وافساد هذه الدولة الا لان اسلامى سياسى يدور مع المنفعة آئى دارت . 


لقد حملت على الاتحاديين بعد عودتى من الاآستائة حملات متكرة 
لم يحمل علیھم اأحد بمثلھا من الشدة ٤ء‏ کما تعلمون اننی لم أکتب شیا ينای 
مصلحة الدولة العثمائية نقسها ولا شيا يناف الاخاء الدينى بين المرب 
والترك فانا لم عاد الدولة ولا الترك ببيان فضائح الاتخاديين > 'والذين 
كا ترون مفاسة. الأتكاكحالالحاحة نالرت فتن دا ونك 
لم یکثروا الا بعد أن رآی من رأیى خواص العرب ف سوريا مصلوبين 
ی اعظم مدتھا عمرانا وسسمع من سسمع باخبارهم ثم بما کان من أمرهم 
مع الشريق الأكبر أمير مكة المكرمة . 

وأشسار الى كتاب للاتحاديين تحت منوان ( قوم جديد ) وکتاب اتحاد 
رسسلام هقال : اته وسع الحديث عن الحركة الطورائية الحديثة وكشف عن 
أن فرضسها هو هدم المحتية الاساكمية واحيساء العصسبية التركية 
على انقاضها والجمع بين المتساصر التركيسة الثترية والشسعوب 
اإسسسسملة اليها وفيهها الأمة البلغفارية » والقائمون بها قوم 
مشسسهورون بعدائهم للاسسلام وېغضسهم عليه وکئےا ما يجاهرون 
باقوالهم وكتاباتهم بحجة أن الاسلام يسمى لتثل العصبية القومية وتحول 
دون نشوء المدنية التركية ولذلك فهم يسمون لجعل الجتسية التركية مستقلة 
عن الاسلام كل الاستقلال ولهم فى ذلك وجهان : تبجيد الشموب الطورانية 
والققامء علي العصبية العربية ‏ 
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وآورد (١‏ المنار. ) فى مجال الكشف عن الاتحاديين منشور شريف مكة 
وامرها الذى اعلن فيه الحرب على الدولة المثمائية والائفصال عنها 
1۹١١ (‏ ) حيث أشار المنشور الى فئة الاتحاديين ووصفهم بالباغين وقال 
انها هى 'التى جنت على الدين والدولة والاأمة فانحرفت عن صرادل الشريعة 
لت تاكن اعا و قرت أك اران رخخرك لى اقلا 
حتى منعثه من التصرف لشئون خاصته وقصره »> ونكلت بالامة فلم ترع 
حقوق الاسلام ولا عهود الذمة وخصات العرب بالاضطهاد فصلبت ف الشام 
كثيرا من أهل العلم والرآى والفضل واستحلت مصادرة الأموال واخراج 
النساء اخدرات والاطفال من ديارهم واموالهم ونفتهم الى بلاد الاناضول 
من غير ذنب وبغير قيم شرعى » ثم ذكر تقحمهم بالدولة قى هذه الحرب 
وقعريضهم اياها' للخطر وما جنوه على البلاد . ثم بين أن بلاد الحجاز 
اضطرت بسبب تلك الجرائم والمغاسد العامة التى اجترمها الاتحاديون 
الى اعلان استقلالها بتفسها دونهم حرصا على دينها وعلى جنسيتها العربية 
لأن الاتحاديين يتعمدون افساد هذا الدين ومحو هذه الامة العربية من لوح 
الوجود وحسبنا برهانا على ما تكنه صدورهم نحو العسرب والدين رميهم 
البيت العتيق بقنبلتين من قتابل مدامعهم اقناء قينام البلاد' بالمطالبة 
باسىتقلالها ,.. » .ء 


وواصل السيد رشيد رضا فى المجلد 1۹" تطورات الأمور بالنسية 
لحزب الانحاد والترقى فاشار الى ما ينشره حزب تركيا الفتاة الذين؛ شعتمد 
عليهم جمعية الاتحاد والترقى فى تحويل الترك عن الاسلام' والتشكيك 
ف عشائد + وشريمعته والتشويه ادابه وفضائله والمحو لعصبيته من القلوب 
واستبدال صبغة جنسية طورانية بها . 


قال :أن الفريت خسن وجريدة الفلة الى يستكرها محف اين 
ابخطيب فى . الحجاز تعتتد ان الاتحاديين ملاحدة ويكيدون للدين. الاسلامي. 
فل ا لهم فيه من النافع السياسية والالية » وانهم أشد. الناس عداو ة 
للسرب > وأشار الى سوء نية الإتحاديين وخبث ما أضمروه للعرب وما فعله 
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جمال باشا فی سسوريا وانهم کانوا يتأولون للاتحاديين ويرجون صلاحهم 
ولكن تبين لهم أن بغضهم للعرب اشد من بعَضهم للروم والاأرمن لسببين 
آحد هما انهم أعظم ارکان الاسلام وأنصاره ٤‏ وثائیھما نهم أكبر الشعوب 
الغثمانية وأكثرها عددا واتهم يهدفون الى ابادة الشعب العربى الناصر 
الالام وتتريك بلاده الخصبة واذلال اهل الجزيرة العربية الاشداء 
باضمافهم ٠‏ وثزع السسلاح نهم وان ملاحدة أالاتحاديين أسرعوا' ف تذفی ننک 
خطتهم باذلال المرب التى هى مقدمة لاذلال الاسلام .' 


ا 


ويتشاعل الفان فى أخذئ فصوله ٠‏ هل كانت جماعة الإتحاد والترة. 
راون اف اا ا و ا ا رعا وة اا 
الفين غلبوا الولة على ايرا هى ارهاب من المد الارن كد وكا 
الى ما وصلوا اليه بكيد يهود سلانيك وشركاتهم فى النمسا والمانيا حيث 
يوجد أقوى انصارهم ولذلك نرى همهم جمع الال فلا هم على دين هذه 
الدولة فيغاروا عليه بل هم يقاومونه ويهدمونه » ولا هم من أصل راس 
يها فيكونوا ' احرص على حياتها من أبناء سلاطينها وأساطينها فاذا نظرنا 
الى اعمالهم دون عقيدتهم وآرائهم نرى اتهم قد فعلوا فى الدولة من الافساد 
والتخريب مالم يفعله غيرهم فيها وقد ثبت أنهم أخذوا من مال الدولة 
لنظارة الحربية خمسين مليون جنيه ليجددوا قوتها العسكرية بعد أن كسرث 
ولاية البلفار جيوش الدولة وكادت مدافعها بطلحة تمرق مسامع أهل 
الآستانة والسبب كله ما عند الجيشى العثمانى من المؤونة وقد خسرت الدولة 
ف عهدهم المشئوم من المالك مالم تخسر مثله ف 'عدة أجيال . خسرت 
. البوسنة والهرسك ببيع الجمعية اياعما للنمسا وطرابلس الغرب وإرقة 
ببيمهما اياهما لايطاليا ومكدونية والبانيا وكريت وجزائر الاإرخبيل اأضاعوا 
نصف الدولة فى بضع سنين وحملوها فيها من اثقال الديون ما لم تحمل مثله 
قبلهم فى بضعة قرون . 
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وهكذا اوشك الستار أن يسدل على الاتحاديين بتهاية الحرپ 
العالمية الاولى حيث يستعرض السيد رشيد رضا نتائج تجربته معهم 
بعد ان أمضى ماما كاملا فى الآستانة عمد فيه على محاورة زعمائهم ومذاكرة 
علمائهم » وعاد وهو موقن ان هذه الجمعية ( الاتحاد والترقى ) ستقضىي 
على هذه الدولة وان اضطهادها بسلطة الحكومة للعرب سيميد اليهم 

واشار الى ملاقة العرب بالدولة المثمائية فى عهد الاتحاديين فقال : 
« لم يكن لهذه الدولة هذه القيمة الا بكون بلاد المرب التى هى مهسد 
الاسلام وموطن نشأته جزءا طبيعيا فيها ولكن الاتحاديين المستكبرين 
احتقروا العرب وبلادهم ودينهم ولم يرقبوا فيهم الا ولا ذمة ولا دينا ولا حرمة 
فاضطهدوهم وافئلوهم وحاولوا ابطال لغتهم التى هى لغة كتاب الله ودينه 
استفناء منها ومحاولة لنسخها باللغة التى جعلوها لغة ( حاكميهم المية ) 
وجعل بلادهم الحصينة كسوريا والعراق وتركيا محصنة وجزيرتهم مستعمرة 
للترك يتصرفون فيها تصرف المالك فى عقاره والسيد ف عبيده وامائه . 

وأشسار الى هزيمتهم فى حرب البلقان حيث انكسرت الدولة العثمانية 
حتى كادت دولة البلفار الجديدة أن تأخذ القسطنطينية منها وتحدث عن 
قضائهم على الزهراوى وعبد الكريم الخليل واشار الى احمد جمال باشا 
الذى عرف بسفك الدماء والذى خادع أهل البلاد وباظهار اليل الى العرب 
خدعة وانهم هم الذين ايأسوا الأمة العربية من الدولة المثمانية واضطروها 
الى اعلان الثورة ف البلاد الحجازية فكانت من أسباب تقليصس ظلها 
عڼ رعوسهم وزوال سلطانهم من بلادهم . 
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المرجسلة الثالشة ( ۱۹١١۹‏ س الى نهاية المنسار ) 
اتاتورك واسقاط الخلافة 
¬ س 

كائت قضية الخلافة الاسلامية بين مرحلة فصلها عن السلطة ومرحلة 
اسشاطها هی أهم ما عنی به المنار ( ف مجلدیه ۲۳ ۲٤۲ ٠‏ ) فقد اسستهل 
مصطنى كمال الموقف باسقاط الدولة العثمانية » وفصل السلطة عن الخلافة 
وتكشف بعد مؤتمر لوزان ما وصفه السيد رشيد رضا بان العالم المسيحىي 
تظاهر على تاليف أوطان خاصة للاقليسات المسيحية في الوطن التركى 
الصغر : الأرمن والروم والاأشوريين والكدائيين كلهم مسيحيون يجب 
ان تكون لهم أوطان فى قلب البلاد الاسلامية ولا سسيما الدولة التركية › 
وقد اضطر الترك الى الصلح لان شعوب أوريا حاربتهم اريع سنوات 
فأنهكتهم الحرب وآأتهت ثرواتهم العظيمة » . 

ومئذ اليوم الأول اخذت الثار تنشر قصولا ,ودراسات منوعة حول 
الخلامة والأحكام الشرعية الخاصة بها وكان أبرز الاتجاهات فى هذه الفترة : 

أولا : اهتمام الأتراك بنشر دراسات عن الخضلافة انتفعوا فيهها 
بدراسات المستشرقين وخاصة اليهود منهم التى ترمى الى القول بان الخلافة 
ليست من الاسلام »> وان الاسلام ليس الا دين عبادى » وذلك على النحو 
الذى ترجمه على عبد الرازق وأصدره باسمه من كتابات المستشرق اليهودى 
مرجلیوث ,. 

انيا : موشقف مسلمى الهند وجهادهم فى سبيل الخلامة الاسلامية 
خرن الح الفرة حت أخذت فة الخاة او اة اة 
الشيخ سليمان الندوى تحرض السلمين على النهوض للوتوف ف وجه 
حركة الكماليين وقد أشار فى رسالة اأرسل بها الى الئار ( م ٦۱۹/۲٤‏ ) 
الى الحركة التى قام بها المسلمون فى الهمند والمطالب التى نهضو! بها 
امام حكومقهم . البريطانية ومساعيهم الى بذلوها فى بسبيل الخلافة المقمانية 
والدفاع عن كرامة الجزيرة العربية وكشفهم عن موقف الاتحاديين 
فى استغلال الأمم واالخروج من ربقة الدين والائحياز الي الجنسية 
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والعنصرية لاأضماف كلمة الاسلام وتوهين جامعة المسلمين › وقد دعا 
المسلمون فى الهند الى التناصر والتآخى والدفاع عن حوزة مركز الاسسلام 
وهى الخلافة المثمانية وكيف سارعت بريطانيا تعلن انها لن تمس عواطفهم 
او حياتهم الديثية او البقاع المقدسة الاسلامية التى ستبقى محفوظة خلال 
الحرب وآمئة من الحملات وأن للمسلمين وحدهم أن يخوضوا فى شان 
الختلاقة'). . 


ومن ناحية اخری اعلن عسسمت باشا قيا الدولة التركية بدلا من 
الامبراطورية العثمانية واستقلال البلاد العربية وذکر منها الحجاز > 
واعلن ان الملك حسين رئيس الامة العربية واكبر زعمائها وقال المنار 
أن فى تنصيب اللك فيصل بن اللحسين على العراق والأمير ءبد الله علىشرق 
الأردن ما يضمن للدولة البريطانية استعمار فلسطين والعراق بدون نفقشة 
كبيرة » كما قامت الخلانة المستقلة عن السلطة ( وحيد الدين ) وعبد المجيد 
بعده مقدمة لالغاء الخلافة عامة . 


ولم.يتوقف المنار عن مهاجمة جريدة طنين التركية فى شان اللغفة 
العربية بوصفها لغة الاسلام > وكائت الصحيغة قد تلقت رسالة من مسلمين 
فى طشقند وافغفانستان ومصر والجزائر وبمبایى وبكين يحثون خيها المسبلمين 
على استعمال لغة واحدة فى العلاقات بينهم أسوة بالقاعدة التبعمة 
ى اسفمان اللفة الفرنية ف الكل الانية وضرح مولا ان اة 
التركية نتوفر فيها الصفات الضرورية لهذا الاأمر على كونها لغة أكير دولة 
اسلامية . 


وکشف رشید رضا أن هذا الاقتراح مصنوع وآن صناعته غير ملقنة 
وأن لغة تركيا التى يرى الآن سلخها من اللغة المربية وتطهيرها من لغفسة 
القركن لا ينكن ان تفلح لمذا الفرشن مع وخود اللغة الكريية 6 .. 

كذاك فقد نشرت النار كتاب العملامة ابو الكلام اژزاد عن الخلاغة 
الاسلامية (م )٥/١‏ ) . 
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اسةاط‎ ٠ ولم تلبث الأحداث أن تواصلت ووقع الحادث الجلل‎ 
الخلافة الاسلامية وعرضه انار فى اهتمام بالغ تحت عنوان : الأنغلاب‎ 
حلرد الخليعة وعشررته من البلاد‎ ٠ الدينى والسياسى ف الجمهورية التركية‎ 
التزكية وااستصفاء اموالهم والغاء تظارة الامور الشرعية ووزارة .الأوقاف‎ 
لاض الفة ون د وال ل ا و‎ 
أوريا وأسائذتها ينفثون سم العصبيتين الدينية رالجنسية فى الشسعوب‎ 
الأوربية المسيحية العثمائية كاليوثان واللعصرب والرومان والبلفار جلى‎ 
نهضوا بهم الى طلب استتقلال بلادهم وساعدتهم الدول الأوزبية على ذلك‎ 
فم لفقا ينفقون الضم ف اراح سائر الفنوب العاية عة‎ ٤ خش تالو‎ 
٠. وعصبية الجئس واللفة فى شعب الثرك خاصة لكراهة السلطنة العثمانية‎ 
دوي اأخار تقون لاط لاوا اة ا ام اناا وواة‎ 
ثركية محضة يكرهون جميع اهلها على قبول الجنسية التركية وقد فتن‎ 
المتفرنجون من الترك بتقليد الأوربيين قى نخلم حكوماتهم وقوانينها . وعلم‎ 
السملطان أن الجون ترك يكيدون له فلج فى مطلاردتهم فى الدأخل والخارج‎ 
وشنغلته هذه المساألة عن اصلاح الدولة والاسراف '( ولا شك ) إن عطف‎ 
الدولة البريطانية على الجون ترك ومساعدتها لهم من دلائل استخدامها‎ 
اياهم فى سياستها من حيث يشضعرون أو لا رشدرون ذلك أن رجال جعية‎ 
الفوا الكتب الطاعنة فى الاسلام الداعية الى اسنبدال‎ ٠ الاتحاد والترقى‎ 
الرابطة التورانية بالاسلام ولكنهم كانوا يخافون عاقبة تنفيذ مقاصدهم ؛‎ 
ولا اتجهوا الى اللف الجرمائى فتدت الدولة سائر ما لها ف أوربا وأفريقيا‎ 
ومزقوا هذه الدولة بمعاهدة سيفر. شر ممزق > ومعاهدة لوزان‎ ٠ وآسيا‎ 
التى تقرر فيها استقلال ما بشي للترك والغاء الامتيازات الأجنبية > وام‎ 

مصطفی کمال بالغاء الخلافة الزمنية أولا ثم الغاء الخلافة بعام » . 


ثم تواصلت الاحداث التى تمثلت ف مواقف متعددة حيث جرى البحث 
هن الخلافة الاسلامية بمناسبة سقوطها والمحاولات التى قام بها الشريف 
حسن واللك ف أد وظهور کتایب الاسلام وأصول الحكم لعلى عیدڌ الرازق 


س ۴ س 


وة ودحضت شبهات على مبد الرارق وهاجمت محاولة الدولة الكمالية 
فى ترجمة القرآن » وق فصل مطول تحمدث اليد رشيد رضا عن موقفب 
الكماليين من الاسبلام غفجال . 


كنا تعلم أن مصطفى كمال باشا يشنا الالام ويمتته من قبل 
أن يظهر ذلك ونعلم ان ملاحدة الترك الموامقين له ف السعى لتحويل الشسعب 
التركي عن الاسلام بغضا فيه وفى العرب قوم الرسول صلى الله عليه 
وسلم كثيرون وكنا نتمنى قبل تاليفه للجمهورية اللادينية لو يظل هو وآركان 
جزبه يظهمرون الاسلام ويحافظون على اسمه وشسعائره الظاهرة 
ولا يعلئون عداوته مراعاة للشعب الترکى فأبوا الا أن يهدموا كل ما بقى 
للدولة فيه من مظهر وشعيرة ؛ وحكم وعمل وعلم »> وقد وضعوا فى قائون 
الجمهورية ان دين الدولة الرسمى هو الاسلام ملم نشك وقد راينا ما رأينا 
من هدمهم للاسلام من‌الدولة ثم محاولة هدمه فالامة. ان‌هذا اللقب قد وضع 
تفية » لثلا تكون لفاجاة الامة بترك دينها اسما ومعنى تاثير تخشى غائلته “ 
وقد صرح مصطفی کمال باشا تفسه اخےا بعد أن صرح مرارا بان الترکی 
حر فی اختیار الدين الذى يعجبه وثئيا كان او يهوديا أو تصرانيا ولعمرى 
أنه لیس حرا فى أن يكون مسلما فانه يجبر اجبارا على استباحة شرائع 
الاسلام من حلال وحرام > وقال ١‏ لقد سمى الغاء الأحكام الشرعية توحيد 
للمحاكم وسمى منعه للعلوم الاسلامية وابطالها توحيد للتعليم التركى 
وسسمى تفضيله للقوانين الأوربية المسيحية الأسساس كتانون سويسرة 
للأحكام الشسخصية ايشارآىلاحكام الحديثة > وهناك رواية ائه يريد ان ينصر 
الشعب التركى ولكن يود أن ياخذ ثمنا على ذلك من الدوللة البريطائيسة 
وان من أشهر الكتاب الذين كانوا يغشون المسلمين بهؤلاء اللاحصدة 
عمر رضا المصرى الأصل القيم فى الآستانة الذى كان يرسل جريدة الاخبار 
الملصرية الاسلامية قبل ان يصل أمر الحكومة التركية الى هذا الحد > 
فلما نزح فى الخفاء استبدل جريدة السياسة المؤيدة لنزعة الترك الالحادية 
بجريدة الأخبار . وقد كتب الاأمير شكيب ارسلان مقالات ف اظهار خضايا 
شتان الحكومة التركية للاسلام والعرب نشرتها جريدة الأخبار غتولى الرد 
عليها عمر رضا هذا وبمض اأصحاب الجرائد التركية ثم شايعتهم جريدة 


س 


السياسة ف مصر ولم يرد له أحد ججة ولا تقض له قضية » وانما جادلوا 
وماروا. بالباطل وزعموا آنه ليس له حق ف الداع عن الاسلام لأنه عن ملائفة 
الدروز » والامير شكيب من اتبغ مريدى الأستاذ الامام الذين تلقوا عته 
عقائد السنة السامية وحكمها المالية فى بوت فكان بهذا من انمصبار 
الاسملام والستة لا من آحاد المسلمين ( م ۲۸) . 

وواصل السيد رشسيد رضا كشف « حتائق عداوة ملاحدة الترك 
للاسلام » وعملهم على محو الاسلام من الشعب التركى وتأاسيس دولة 
تركية محضة وجعل الولايات العربية مستعمرات لهذه الدولة وتتريك سائر 
العناصر العثمانية ومن يقدر على تتريكه من العرب وانهم اتخذوا سياسة 
المراحل فى القضاء على الاسلام فمهدوا لالغاء الخلافة بتنصيب خليفة 
روحائی لا عمل له وقال انهم مشلوا فى هذه الخطة لان الشمب التركى 
يدين بالاسلام وهو ساخط على الحكومة لشعوره بانها تهدم دينه الذى 
هو مناط أمله ء 


وتحدث عن خط مجوم الكماليين على الاسسلام باستبدال الأحرف 
اللاتينية بالحروف العربية ووجوب محاربة هذا الخط على المالم الاسلامى 
فقال : لقد بات مقاومة هجوم الكماليين فرضا مقدسسا على المسلمين 
ليستطيعو! الاحتفاظ بدينهم هم وذراريهم المستقلة نان أعداء الالام 
فى أنقرة لم يجدوا أمامهم عملا الا استثجار الكتاب من اوربيين وشرقيين 
بأموالهم وأموال المفسدين لتشر الدعاية ضد الاسلام يدعون الى استبدال 
الأحرف اللاتينية بالعربية كما قعل ذلك لويس ماسينون فى باريس القضاء 
على الأحرف العربية ( م ۲۹ ) . 


الفصل الثاى 
الماسونية والصهيونية 

كان السيد رشيد رضا من اليقظة والوعى بالتيإرات العالية 
والمؤامرات الى تجري حول عالم الاسلام فكان من ذلك استشفافه لاخطار 
آلماسوثية منذ وقت باكر فغ المجلد السادس (1۹:۲7 ) تحدث عن هذه 
الارهاصنات فقال..: رأى جمال الدين أن نحلة الماسونية تجر هذه البسلاد 
الى آورما بوط ستانبة خبية ولكتها نة قوبة هى كالخبوط التي برط 
بها المشموذ التمائيل التى يلعب بها من وراء ستار »> فيحسب الصبيان 
آنها هى التى تلعب بنفسها . وهكذا كانت مصر العوبة ف أيدى الأوربيين 
فاراد آن یربی رجالا یعرفون کیف يحفظون بلادهم وأنفسهم فوجه همته 
الى استخدام الماسونية فى تمليم تلاميذه ما لا يمكن التصريح به الا فى جممية 
شرية ففخسل ف المانسونية ودخل مده تلامذته التابعون فقجعلل بهم خوة 
ا N E E a a‏ 
ما کان من زحفهم على بلاده ولا کان يعتقد من طمعهم ف مصر وقد صرح 
لك كا اموه ك اة الى درك الامونة ع كار خود : 
وله كن التاشوفية فل ى مسر ال ف فك انندرة كم أن االاموئية سارت 
فى مصر آلة ابعض زعمائها فى جلب المنافع ثم كثر فيها الفوغاء حتى قل 
ااا و ات ا ن فوا و ی ا ا > 


وف نفس الجلد تحدث عن الماسونية واليهمود فظال : الماسونية 
جمعية سرية تكوئت فى وربا لقاومة اسابداد رؤساء الدتيا من الوك 
والأمزاء ورؤساء الدين من البابواث القسيسين الذين كانوا. مشضسسافرين 
على استعباد الئاس وحرمانهم من تور العلم والحرية وقد اتفق .على تكوينها 
اليهود والنصسارى ولذلك جعلوا رموزها واشاراثها متفرعة من الكثاب 
المشسترك الذى يسمى الكتاب المقدس وأسندوها الى بناة الهيكل المتدس : 
هیکل سلیمان عليه السلام وهو المسجد الأتصى ؛ ثم ان الافرنج لما تغلغلوا 
فى الشرق ورأوا مزاج 'السيادة الاسلامية لا يقبل مشاركا له فى حكبه 


س 


فهو يجيش باتفعال جميع المسلمين لنبذ سلطة من يحاول السيادة عليهم 
استعانو!ا بالماسونية على اضعاف هذا امزاج وتوسلوا الى يعض كيرأء 
المسلمين وأغفيائهم بما توسلوا واستهائوا عليهم بنصارى بلادهم فأدخلىا 
طائفة متهم ویڭی اکثر المشلمين ال اليوم عك الماسونية نزعة من نز عات 
الكقر أو وسیل اليه الا أن الشعب الممرى سریع الائتياد الى التقليد 
ولذلك كثر الداخلون ف هذه الجمعية من أهله على أن أهله يتصلون بالاديان 
ويدعون عدم التعرض لها یحال «+٠»‏ ( 


ومضى السيد رشيد يوالى اأمر الماسونية على صفحات المنار فتحدث 
( م۸ ) عن مؤلفات جديدة بدأت تظهر بالمربية منها تاريخ اليهود لشاهين 
مكاريوس ٠>‏ والحقائق الأصلية فى تاريخ الماسوئية العملية ذكر فيها.أعمالها 
السياسية السرية التى كانت من اعظم أسباب الانقلاب السياشى ف وربا 
( وتابعه بعد ذلك جزرجى زيدان ) ومضت الأحداث المضمرة من أعمال 
الماسؤنية فى الدولة العثمائية وفى السيطرة على جماعة الاتحاد. والترقى 
وكانت قد حملت لواء القضاء على السلطان عبد الحميد بالقتل والانقلاب 
وقد جربتة الاثئين ففشلت الأوّلى ونجخت الثائية > وبعدها انكشفت 
أاوراق الماسونية التى كانت قد خدعت الكثرين ممن دخلوا فيا ظنا- أثها 
وسيلة للنهضة أو وسيلة للبر أو مقاومة النفوذ الأجنبى . فغى عام 
١‏ |( م ٠١‏ ) اتضح الموقف وكتب السيد رشيد رضا عن الماسونية 
فى البلاد العثمانية قال : كان الساطان عبد الحميد عدو للجمعية الماسونية 
لاعتقاده آنها جمعية سرية وهو يخاف من كل اجتماع وكل سر وان غرضها 
از'الة الاستبداد وهو مستبد وازالة السلطة الدينية من حكومات الأرض 
كلها وهو يفخر بالخلافة الاسلامية ويحرص عليها وقد تنفس الزمان 
للماسونية بعد الانقلاب الذى كان لهم فيه اأصايع معروفة مأسسوا 
« شرقيا عثمانيا » استاذه الأعظم طلمث بك ناظر 'الداخلية وأركانه زعماء 
حح اتاد وال و سارها ين الود وتر وجل ها رى 
طلعت بك لا يبالى بسخط الأمة ولا برضاها فى ادارته التى استعانت فيها 
الأملكة بالسنة ولاياتما الا ولاية سلائيك وكذا أدرنة فيما ائلن والس-نة 
مبعوثيها حتى بعض الاتحاديين وسلانيك هنى الآن مركز السلفلة الحقيقية 
ف الملكة وانما الآستانة مركزا للتنفيذ . : : 


— A — 


شم واصل المنار الحديث فى المجلد ۱١١١ ( 1١‏ ) ومتها اول كلمة 
صريحة واول اعتراف بانصاف السلطان عبد الحميد وقال انهم كان لهم 
انرهم فى الثورة الفرئسية وق الانقسلاب العثمانى ثم تشر بيان الامیرلاى 
صادق بك عن الماسونية والاتحاد والترقى وشار الى مقالة مجلة 
دين دمميشت الروسية آن جمعية أركان الدولة والقائمين يأعمالها جميما 
من الخغير الى السلطان ماسونيين وجملت الماسونية مهمة رجال الدولة 
منصبة الى هدم الدولة الاسلامية وتأسيس دولة ماسونية . 


ا 

کان جا كه هة اتدوك هن الخلن اتموتن .ازاف الذن 

لم يغفل عنه السيد رشيد رضا نقد كانت افتتاحية المنسار ( ینایر ۱۹۰۲ ) 
۹ ه من أخطار الجمعية الصهيوتية فقال : ان رياض باشا اطلع 
على كتاب لبعض الأوربيين امجاورين لليهمود عن الجمعية الصهيونية 
ومساعيها ئى اهادة السلطة والملك الى شعب اسرائيل وقال انه يعرف 
فاه الخسة ذد خسن رات ( أ د جام ۱4۷ ) وهی تارك دة 
متمر بال وظهور البروتوكولات »› وقال انها جمعية سرية غرضها الاستيلاء 
على البلاد المقدسة لتكون مقر ملكهم وعرش سلطانهم » وجاء ذكر هذه 
الجمعية فى منار السنة الأولى ( ص ]٥/۲٤‏ ) وفيه أن حركة هذه الجمعية 
ظهرت فجاة فى النمسا والمانيا وانجلترا وأمريكا . وهي تتظاهر بنشل 
الو ری و اا ال ل ا و ا وت و 
الآن خرجث من مضيق الكتمان وقد بعثث منذ اأشههر المستر اسرائيل 
زنفويل من لندرة الى الآستائة للمساومة على شراء القدس الشريف 
ويقال آنه لقى من الحضرة السلطانية التفاتا وانهطافا وبعد عودته خطب 
ف الجغبة نل ٠‏ أن اهود سر مون بكر الى ملسن ملكي ٠‏ انفد 
التى لا يمكن آن تغرب شمسها عن سماء أفكارهم وسيبلغ عددهم فيهسا 
مام ۲۰.۰ أى فق آخر القرن المشرين المسيحى مائتى الف الف ( مليوئين ) 
نفس وسيجعلون تلك الأرض جنات عالية قطوغها وينشئون فيها حدائق 
ذات بهجة ويصلون أطرافها وأرجاءها فيكون شعب اسرإئيل منارا على 
جبل صهيون تهتدى به الأمم ء وقال ان غاية ما يرمي اليه البهود هو جمع 


س 

النقود الكامية لابتياع اأرض فلسطين من السلطان وبلغ ما جمسع الآن 
الف الق ريال امريكائى ( مليون ) هذا ما نشرته الصحيفة المبرائية 
الفرنساوية والموضوع بكامله ( ص٦‏ .۸ مجلد > من‌المنار ) ويبدو أن السلطان 
عبد الحميد لم يكن قد حدد موقفه من الصهيونيين ف هذا الرشت ولذلك 
نه ل مق وة الاه ان أا له اة و فار ال ني ار 
کل ما عندهم وقد آشار هرتزل فی مذکراته أنه تردد اكثر من مرة على 
السلطان وان السلطان قد حسم الموقف فى النهاية على النحو الذى أزعجهم 
وجعلهم يرتبون قطه أو اسقاطه ومن ثم اعلنوا عليه تلك الحملة الضارية 
التى قادها صحنيو المارون فى مصر وغيرها فى المقطم والهسلال وكتابات 
سرکیس وغره . 


وق المجلد الرايبع عشر من المنار سنة ۱١1١‏ تحدث السيد رشيد رضا 
مما اطلق مليه المشروع الأصفر فقال : خبرنا الأستانة باقامتنا منها سنة 
كاملة فراينا أن تغوذ اليهود فى جماعة الاتحاد والترقى عظيم »> وان ناظر 
المالية اسرائيلى النسب وانه جعسل كاتم سره وكثيرا من موظفى نظارته 
ر ا ان الود ون ل ا ف ا و ا 
وآمالهم فى القدس وفلسطين معروفة ومطامعهم الحالية فى المكان تمظم 
وتعوذهم فيه غير مجهول وأشرنا الى ما يخشى من مغبة ذلك ف أجزاء 
السنة الماضية ثم جاعت انباء مجلس الامة العثمانى فى هذه الأيام مصدقة 
لمأ فلناه فقد خطب بعض النواب المستقلين والمعارضين للحكومة خطبا 
نبهوا فيها على حطر جمعية اليهود الصهيوئية فى الملكة العثمانية وأنكروا 
على ناظر الالية بيعه احسن موقع عسكرى فى الآستائة لشركة أجنبيسة 
بثمن دون الثل بسمسرة بعض اليهود ء كذلك أشارت النار الى أن حريدة 
الكرمل نشرت مقالات عن جممية اليهسود الصهيونية التى تسمى لتمليك 
اليهود بلاد فلسطين وتمهد السبيل لاعادة ملك بنى اسرائيل . 

ب ٣‏ س 

وثحدث عن ما نشرته صحق سوريا فى مشروع الأصفر حيث قال 
ان عمران بلادنا يتوقف على استعمال الأموال الاأوربية فیها وزمام هسذه 
الاموال ف أيدى اليهود ؛ وترى الصجحق أن الخطر من الصييونية ينحصر 


س 


فى شىء واحد هو امتلاكهم لاأرض القدسة » والخطر من استعمال أموال 
الاجانب اليهمود ينحصر قى غرق الأهالى والحصكومة فى الديون وثانيهما 
تمليكها لرقبة البلاد بأن يكون أكئر الأرض أو الكثير منها لهم »> وقال لتقد 
و و ارق واا اانا ی ا ا اة 
الفلاح المصرى على الاستدائة بالربا الفاحش وغ الفاحش بغر حساب 
ولولا الاسراف والقمار والمضاربات لما كان على المصريين دين يذكر بالنسبة 
ال وتم العابة : 

وأشار السيد رشيد رضا الى أن المنار كان هو السابق لجميع 
الصحف قى التنبيه الى نفوذ اليهود الصهيونيين فى جممية الاتحاد والترقي 
فنا قيتة من الخطر على الفولة 4 ؤقد هرت الخفكة ق مخلن اله 
العثمانية وعلى لسان الصدر الأعظم حقى باشا الذى صرح فى خطاب له 
ان الهرة اه اشحاب السشل ق هذة الفولة € بح ف ايور ها الاذاة 
اا 

ویتحدث السید رشید رضا ق مقال مملول عن بنی اسرائیل فاشسار 
لے کد الفد ی شل وك ااا ال رای ف ا 
وانه لولا ذلك لمحت المصبية الصليبية راية الاسلام فى الشرق كما محتها 
ف. أکثر أوربا ولا وجدت هذه الحضارة المؤسسة على قواعد العلوم 
والفنون والحرية التى نفحها روح الاسلام فى الاندلس والشرق ثم انتقلت 
الى ايطاليا وفرئبساا فسائن بلاد القفرب ثم يقول : على أن الشعموب 
الأوربية الحرية بالطبع الموروث قد كفرت بنهم الله ف العلم كما كفرىت 
بتعمته ق هداية الدين فهی تستخدمها فى الاستمداد لدك معام الحضارة 
والعمران وابادة بعض شموبها لبعض 4 فاليهود يلتوون لهمذه الدول 
وشعموبها فى شرق أوربا وآسيا باابلشفية وف غربها بخصمها الراسمالية 
والقرض من الكيد من ازالة بى القوة النصرائية ثم القوة. المادية لشسموب 
أوربا التى تساعدهم على غرضممم الأسناسى وهو تجديد ملك يهمودى 
يكون له التغوذ الأعلى فى العالم > فهم الذين تلو عرش السلطان. البابوي 


ا 

بقوة العلم والمسال لانه كان يضطهدهم فى كل مكان وهم الذين وضعوا 
سلطان الحكم العنصرى بمجلس الدوما أولا ثم قوضوه بالحتومة الشيوعية 
أخيرا لأنه كان يضطهدهم أيضا وهم الذين ساعدوا جمعية الاتحاد والترقى 
ملى تقويض سلطان الخلافة التركية تمهيدا لتمكئهم من امتلاك فلسطين 
لا لاضطهاد الترك لهم وهم الذين قوضوا صرح القوة الالانية فى الحرب 
الأاخيرة بما بجثوه مث سموم الثورة فى أسطولها وف جيشها وبما جاهدوا 
باموالهم وكيدهم فى حمل الولايات المتحدة على مساعدة أعدائها الحلفاء 
عليها ثم سععوا لنشر الشيوعية فيها حتى لا تقوم لهسا قائمة مسيحية 
ولا قومية »> وما كان هذا الا خدمة لانجلترا وجزاء على عهدها بلسان لورد 
بلفور ق تأسیس وطن تومى وملك پهودی فى فلسطين فكيدهم لالمانيا ككيدهم 
للدولة العثمانية لا ككيدهم لدول الاسفن والمنصرية الروسية . الظالم 
سیف والله ينتقم به ثم ینتقم منه رواه الدیلمی فى مسند العروس بلفظ 
مدل الله ( م ۲٤۷/٣۳‏ ) . | 


E 


اذا ٠:‏ الحركات !إلاصلاصة 
( االو هايدة والستوسية |( وغےھما 


س 
آولت النار على مدى عمرها الطويل اهتمامها بالحركات الاصلاحية 
الاسلامية وتايعت حركة اليقظة الاسلامية ف مختلف اجزاء العالم كما أولت 
اهتماما بالغاً بالمۇتمرات الاسلامية التى عقدتث ف الهند ودمشق وجنيف 
ومكة المكرمة وبيت المقدس » بل لقد اهتمت بمؤتمر ام الثرى الذى تخيله 
الکواکی ۱۳۲۰ ھ , 
مثمر ندوة علماء الهنسد ۱١1۲/١٣۳١‏ . 


رشید رضا رئيسا للمۋتهمر ) . 

المتمر السورى الفلسطيني بجيف ۱۴١٤١‏ . 

جۇتمر مكفة الكرمة السعودى ١١۲١‏ . 

مۇذمر یت المشدسس ۰ ( دپسمىر 1۹۳1 ) .° 
خان الهمندى وأحمد دحلان ومدح انار أحہمد خان الذى أئشا جامعة عليكرة 
انه کان دائہا مو ضسح المقارفة مع الشيخ محود عبده فيما فعمله کلاهما 
للخروج من د'ائرة التقليد وبحث الاسلام بحث المجتهد المحقق كما يقول المنار 
( ص ۲۳ م ۷ ) ولكن الأبحاث بعد ذلك كشفت من جوانب أخرى بالنسبة 
للرجلين . 

وف المنار المجلد ؟ ص ١١١‏ كتب السيد رشيد رضسا من السنوسية 
كما تبت عنها صحيفة المائية ( دى كولونى ) واشار الى أهميتها من حيث 
انتشسار ها الىسیاسی و انها نشت Aoo‏ 1 بو أاحسة حعبوب محبد ين على 
ااسنوسى المولد ۱۸١١‏ على حدود الجزرائر المتلخمة راكش ١‏ بارج وطفسه 


EF — 


.۳ مشعلا تار النقمة على‌الفرنسيين الذين كائوا استولوا علىتلك البلاد 
وقد حط الرحل بعد الرحلة ف واحة جغبوب 1۸٠١‏ ؛ كذلك فقد واصل 
الحديث عن طريقة السئوسية من الاسكندرية ودرنة ( م ٠١‏ ) ودعوة 
السيد أحمد الشریف السنوسی الى جهاد الايطالیين كما تحمدث عن ثورة 
السودان التى قام بها الامام المهدى ( م ۲ ) وتحدث عن النفوذ الانجليزى 
فی البلاد الاسلامية والامتيازاث الأجنبية ›» وتحدث عن تعصب غلادستون 
وسالسبري ضد الاسلام ٠.‏ 

وأولت الاستعمار اهتماما كيرا فتحدثت عن السياسة الهولندية 
قى جاوة وعن سياسة فرنسا فى مراكش . 

كما تحدثت عن انتتشار الاسلام فى مجاحهل أغريقيا نتيجة أسغار 
المسلمين وتوغلهم بقصد الكسب والاتجار قلما انس الأهالى منهم الوقاء 
والاستقامة اقتدوا يهم فتناسلوا وتكاثروا ونما بينهم الاسلام» حتى قال أحد 
الرحالة الآوربيون أنه لم يكن يأمن على نفسه أثناء رحلته وأثناء تطواضه 
الأ عند المسلمين . 

واأولى المنار اهتماما كبيرا حول المسلمين ق الهند ونشر فصولا 
من محاكمة الزعيم المسلم ابو الكلام ازاد فى الهند وخطابه الذى التاه 
عند محاكمته أمام المحكمة الانجليزية ووصف ثورة الهند السياسية السلبية 
وانتصارها للخلامة والدولة التركية والبلاد العربية ( م ٠٤‏ ) ء 


سے ۷ سی 
ولقد كان لاأحوال الحجاز والجزيرة المربية موضعا هاما ومتابعة 
كاملة وقد والت المتار اخبار الثورة العربية التى قام بها الشريف حسن 
وما اتصل بها من تمزيق البلاد العربية بمعاهدة سايكس باكو وقيام نظام 
فی سوريا ملكى ثم احتلال فرتسا لها وما يتصسل بموقف الشريف حسين 
من النفودذ الأجنبى ومسالة فلسطين > 
ثم توالت الاحداث وزحف النجديون على الحجاز وتم استيلاء الك 


أبن السعود SR a‏ دیسمبر ۱٣۳٤٤ ( ۱۹۲۰١‏ ھ ) ای 


— ET 
تحدث المنار عن الخلاف بين النجديين والحجازيين‎ ) ۲١ ( وف مجلد‎ 
تاك اأذهضة ف ابان ظهور ها وانتشارها وسسيلة لاء ستيلاء على بلاد الحجاز‎ 
. التی طال علیھا عهد الظلم والجھل ولم یظھر فیھا مصلح علمی ولا اداری‎ 


وقد انيبرت حكومة الآستانة إناهضته واخراجه من الحجاز الذى 
كى مقاط لبها و نها اة و اعات هل قاف رة حه ةة 
على باشا التى كانت عاجزة عن ثولى ذلك بنفسها وارادت أن تشوه تلك 
الحركة الاصلاحية نفأذاعث انها عبارة عن احداث مذهب جديد مېتدع ف 
الاساام مخالف لذاهب اهل السثة وآغرت اتصارها من العلماء الرسميين 
والمنتين بالرد على هذا المذهب وتضليل أهله وتكفيرهم وهم ينكرون كل 
مذهب فى الأصول غير مذهب السلف الصالح ويتيعون فى الفروع مذهب 
الامام أحمد بن حنبل وأصهابه . 

وآشار الى رواية الجبرتى عن الوهابية وعسكر محمد على . 


ثم قال ٠‏ ولا يزال مسلمى الحجاز ومصر وسوريا والآستائة يظنون 
أن لأهل نجد مذهب مخالف لمذاهب أهل السنة لان بعض الذين كتبوا عنهم 
قالوا انهم يكفرون غيرهم من المسلمين ويقولون قى النبى عليه انضل الصلاة 
و السلام ما يعد اهانة وكانت قد صدرت الارادة السنية الى محمد ملى 
بقتالهم وردع هذه الطائفة خوفا من انتشار شرهم ف البلاد الاسلامية 
فأطفا سر اجچهم وبدد شملهم . 

ولم يكن فى هذه الفترة من الممكن قول كلمة الحق عن الوهابية لخوف 
الدولة العثمائية متها ومعارضتها لها » ثم اشسار الى ثورة الشريف حسين 
على فعلة الاتحاديين الطورائيين ثم على دولة الترك بحملتها فى مهمد 
الحرب الأوربية وقد أتنع بعض اهل الفترة والأحلاف من العرب باتخاذ 
ذلك وسعى الى جمع كلمة عرب الجزيرة ف سبيلك انقاذ عرب سوريا 
و'ألعراأق من ظللم الاتحاديين واضطهادهم وقد سمى بعض الطامعين 
نى جمع الكلمة يقد اتفاق بين شريف مكة والأمير ابن سعمود صاحب 
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جد والامام یحیی صاحب اليمن والادریسی صاحب سر علي مامد ة 
الامتراف بكل منهم باستقلاله فى بلاده والتعاون بيهم على دفبع اللمسدوان 
الأجتبى ورفع شان الجنس العربى ٠‏ وبدات حكومة الحجاز فى الطفغن 
ى أهل نجد والدعوة الدينية الى مكالهم »> وقد أرسلت حكومة مكة الهاشمية 
الحملة بمد الحملة لقتال الشريف خالد فى الخرمة . وتضمن منشىور ملك 
الحجاز ٠۳۳٠‏ الاشارة الى البدع والزيغ الدينى عن منتحلى المتيسدة 
الوهابية المكفرين لكل المالم الاسلامى 

وتحدث عن موقف حكومة الحجاز وتكفر الوهابيين والنجسديين 
والدعوة الى تعاليم باسم الدين وقد ارسل ابن سمود بيانا الى اهل الشمام 
شال فيه : نحن مثلکم مسلمون مؤمنون موحدون ندين بدين محمد بن عبد الله 
ونقر بترتيب الأصحاب كما جاعوا فى الحكم والاستخلاف ونغلد فى مباداتنا 
الامام الأعظم أحمد ين حنيل ونعثرف أن اخوته الأئمة الياقين هم مثله 
فى العظمة والصدق والصحة فحذار ثم حذار أن يغركم ويغسدكم ويفتنكم 
فتعطوه صبرا ومالا . وقال : هم اخوتكم فى الله يجاهدون فى الله ولم يسبق 
بیئنا وبینكم عداو ولا نحن طامعون فى بلادكم فخلوا بيئنا وبينه ليزول 
الأعجل ويثضى الله أمرا كان مفعولا » ( م ۲٣١‏ )ء 

شم واصل السيد رشيد رضا كشف حقيقة الوهابية وتجلبة منشأ 
الطعن فيها فقال : ان سبب فذف الوهابية بالابتداع والكفر سياسى محض > 
كان أولا لتنفير المسلمين منهم لاستيلائهم على الحجاز وخوف الترك من 
او دة فر رافك غان الان تون احا ا ا انو 
الى أن حددها الماك حسين فى الحجاز وولده فيصل فى العراق وولده الامير 
عبد الله فى سوريا ( فلسطين ) لقد أصدر اللك حسين عدة طشورات 
فی جریدته ۱۳۳۷/۱۳۲١‏ رماهم فيها بالكفر وتكفر أهل السنة والطعن 
فى الرسول الاأعظم وانه لابد للسلطان من فتالهم ثم سرى ذلك الى مصر 
وظهر له أثر فى بعض الجرائد وقد رد على هذه الرسائل بمض علماء الشام 
وجرت مناظرة مع علماء مكة (م )۲ ) . 


و الطائف وجدة و استقر أمر شم وتعرف المىسلمون على حقيقة دعو التوحيد 


ا 

التى قام بها الشيخ محمد ين ميد الوهاب وتكشف زيف دعاوى النفسود 
الأاجنبى فى تشسويه الحقائق واستغفلال ذلك سياسيا ر 

ويتحدث السيد رشيد رضا فى المجلد ( ۲۷ ) تحت عنوان « الوهابيون 
والحجاز » فيثول : مما خص الله به هذه الأمة اتها لا تجتمع على ضلالة > 
وانه لا يزال طائغة منها ظاهرين على الحق ء وان الله تعالى ييعث فيها 
مجددين لامر الدين كما ورد فى الأخبار المرفوعة من صحيحة وحسنة تثبت 

ولقد كان من اجلهم فى القرون الوسطى فدرا وائبههم ذكرا شيخ 
الاسلام أحمد تشى الدين بن تيمية رحمه الله مغد أتاه الله من المواهب ما يندر 
أن يجتمع لاحد من البشر ء وقد تصدى للرد على النصارى واهل البدع 
والف فى ذلك المصنفات الدالة على سعة علمه وثوة حجته وشد شهد له 
أكابر المصتفين ولاسيما حفاظ الحديث بما لم يشهدوا لغيره من أهل عصره 
حتى اعترفوا له بالاجتهاد المطلق »> وثصدى لعداوته ویذائه وصده عن نصر 
تة و احا اهب الفباف يفف كار الا اتسين لرن آل الاك 
فاوذى وحبس ف هذا السبيل وظل اولئك القلدين الجامدين يصہدون الئاس 
فن کر خت اها اك دف ف اذد تخد هور الحذد الذاعن الى اله 
تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب واولاده واحفاده وانصارهم من آل سعود 
أمراء نجد فى اواخر القرن الثانى عشر واوائل القرن الثالث عشر ثم فى نهضة 
الاصلاح الجديدة بمصر والهند وغيرها من البلاد الاسلامية فى عهدنا هذا 
من القرن الرايع عشر وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مجددا 
للاسسلام فى بلاد نجد بارجاع اهله عن الشرك والبدع التى فشت فيهم 
الى التوحيد والسنة على طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية . 

أما الدولة العثمانية فقد استمرت على معاداة آل سعود زهامء قرن 
كامل لاعتقادهم انهم يريدون تأاسيس دولة عربية قوية تزيل ما لهم من 
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السلطان فى جزيرة المرب ويتبع ذلك هدم الخلامة التركية ثم ظهر لهم 
آن مصلحتها تقتضی بالاتفاق مع آل سعود والاعتراف لهم بسیادتهم على تنجد 
وملحقاتها حتى ما كان بين الدولة فيها فعلت ذلك اما أمراء مكة المعروفون 
بالشرفاء فقد ظلوا فى الطعن على دين الوهابيين وامتراء الأكاذيب عليهم “ 
وأشار الى دسائس الشريف حسين لال سسعود ٠‏ والى زحف السلطان 
عبد العزيژ على الحجاز وانقاذه منه > وقد نشر السيد رشيد رضا بضع 
مقالات فى جريدة الأهرام وف المنار كشف نيها عن ان هؤلاء النجديين الذين 
يلقبون بالو هابيين سئيون متمسكون بمذهب السلف فى العتائد وبمذهب 
الامام احمد فى الفروع وانهم اشد شعوب السلمين فى هذا العصر الياعا 
وأيبمدهم عن الابتداع » وان الاستعداد للاصلاح الاسلامى الحق بالتوحيد 
الخالص وترك البدع والخرافات والتقاليد الوراثية الباطلة قد صار الآن 
قوی » 


الات الامش 


الفصلل الأول ٠‏ 


الفصل الثانى 


الفصل الثائث ٠:‏ 
الفسل الرآبعم : 


الفصل السادس : 
الفنصل السابع ّ 
الفصلل 'الذامن : 


التعريف يفضلل الاسسلام 


: الدفاع عن اللفة المربية 


قضايا آأر َه ھ الأجتمع 


٠‏ احياء التراث 


اعلام انار ووفيات الاميالن 
الصحف والحد الات 


الحماعات الاسالاامية 


الفصل الأول 
شڪ ۲ BFE‏ 
وأمجاد تاریځه على نحو واشح ف کل صفحاث انار ومنذ العدد الأول 
أولی أهتہاما کر لابراز عمظمة الاسلام کمنهج احتماعی وحضاری (( 
كان له أبعد الأثر فى الحضارة الائسائية عامة وف الحضارة المماصرة 
وف تمدين البشرية ولذلك فقد اولى اهتماما بادوار عدة : 


اولا س عرض ما جاء فى تقدير الحضارة الاسلامية والشريعة الاسلامية 


ودور المسلمين فى بناء المنهج التجريبى وافتباس أوربا من الاسلام . 


عن مدنية الاسلام فى الطب والفلك وغرها + 


رابعسا س الاهتمام بالشخصيات ذات الشأان ف التاريخ الحسديث 
التى أولت احتماما وتقديرا للاسلام . 


وكل العصسور . 


وهكذا مضى المنار لطيته منذ اليوم الأول الى اليوم الاخير ثهو يثحدث 
من اصادة مجد الاسلام تحت عنوان : كيف یعود للاسلام مجده فيقول : 
الجواب من الكتاب ( كما بدأكم تعودون ) ومن السنة ( بدا الاسلام غريب 
وسيعود غريبا كما بدأ ) ومن كلام علماء العمران أن التاريخ يميد نفسحه ٭ 
ويتول : لاذا اختار الله الأمة العريية لهذا الاسلام لانها وسط بين الام 
ولم یکن لها رۋساء ف الدين والسياسة يحكمونها بالجبروت والاستبداد ؛ 


س ف ب 


يل سلامة الفطرة وغيرة النفس وشدة الباس » ولم يكن عند العرب 
من التقاليد الدينية شىء يستندون منه على وحى سماوى وعلى سلف 
من الانبياء فيدامع ما جاء به الاسلام أو يزاحمه »> واشار الى انه يوجسد 
من المسلمين بعض التعلمين على الطريقة الأوربية واكثرهم من الأاتراك 
والهنود وعدد قليل من المصريين منحرفون عن صراط الدين غير مصبوغين 
بآدابه ونضائله » وهناك سكان البوادى من العرب فانهم لم يصبهم من ظلم 
الظالين ما أصاب فرهم ر طائفة يعسر عليها أن تجارى الدئية الحاضرة 
قال : والمئار يدعو الى الوحدة الاسلامية التى تضمن لسائر الشسعوب 
والمملل حقوتها فى بلاد الاسلام على اكمل وجه : هذه الوحدة الاسلامية 
لا يتيسر القيام بتعميمها من مصدر واحد من اختلاف لغات المسلمين 
ومذاهيهم وحكوماتهم وأقطارهم ومذاهبهم وان الخطر الذى يتهدد العرب 
ابتلاع الأمم التمدنة لهم » فاذا كسر باب المسالة الشرفية انحسر الترك 
لاأنهم عنصر مستقل ولكن البلاد العربية تذهب فريسة المطامع اذا تقلص 
مها ظل الدولة العثمانية ومجد الاسلام انما يحفظ بمجد العرب وانما يعود 
مجد الاسلام بالاصول والاعمال التى أخذ بها المسلمون عند ظهور الاسلام 
فكان لهم ذلك المجد العظيم وزال مجدهم باهمالها هى التى يعود المجد 
بالأخذ بها والأسباب تتصل يمسيباتها ء وعبارة يعود غريبا فى الحمديث 
النبوى أخطا الذين ينهمون من الحديث أن الاسلام يضمحل ويتلاثى 
ثم لا يعود الى مجده وعزته» انما هىصريحة فان الاسلام سيظهر مرة ثانية 
مثل ظهوره فى المرة الأولى وظهوره فى المرة الأولى كان غريبا على العالم 
ولكن فى غرابته استعقب مجدا كبيرا وعزة كذلك يكون فى الكرة الآخرى 
ان شساء الله رغم انوف اليائسين الذين سجلوا على هذه الامة الشاء 
بدينها الى يوم الدين ء على فهمنا هذا قمنا ندعو المسلمين فى ( انار ) 
الى احياء مجد دينهم بالرجوع الى ما كان على سلفهم الصالح ولا بلاء اشد 
علې المسلمین من الیاس والقنوط .٭ 


of 


س 
وأحاديث مطولة فى انار ( ماذ المجلد الشاتى ) عن محتية العرب 


وکان رشید را تحدث عن تجديد الروايط بين الترك والعرب على 
أسلوب جديد وكانوا ينتقضون العرب فى تركيا ويقولون انهم ليس لهم 
تاریخ »> وحاول فى أدب رقيع أن يشرح هذا الامر ثم بدأت هذه القالات 
تروى ما دمه العرب فى مجالات المدتية المختلغة » من طب وفلك وعلوم > 
يقول نمع الاشارة الى نزعات التعصب الجنسى عتد الترك « حرصينا 
بان لا تعنى بالوحدة العريية أن ينفصل العرب عن سائر المسلمين أو عن 
الترك بل تعنى به أن كل شعب يجتهد فى ترتية نفسه ملاحظا أن فى ترقية 
نفسه ترقيا لسائر الشعوب > ثم اشار الى الفوارق بين المدنية الاسلامية 
والمدئية الاوربية واخطاء الآخيرة حيث حرم الالام مقائلة من لا يقائلهم 
كالنساء ورجال الدين والاأطغال والشيوخ وحرم عليهم التمثيل وهتك 
الأعراض ء. 


كذلك تحدث عن اقتباس اوريا من الاسلام ٠‏ وعن ثناء منصفى الافرئچ 
عليه كما تحدث عن تبرئته بادانة أهله وأورد ما ثاله المسيو ريمون الرحالة 
الشهير من أنه كان لا يأمن على تسه الا عند المسلمين أثناء نطوافه ف مجاهل 
أفريقيا حيث يجد منهم لطفا وحسن ضيافة ولند كتب رسالة طويلة فى هذا 
المعنى الى السيد السنوسى مدح فيها اخلاق الاسلام وفضلهم على ساثر 
الامم ى الشعوب ,> 


واشستراكية السيحية (. ا 2 


عن جزيرة العرب. ومكتشفوها من الإمرنج »> وأشسار الى تمصب اوريا على 
الدولة العشمانية وتنازعها للممالك الاسلامية وأورد شهادة التاريخ على 
بعضها ر( م ٤۸۸/۱‏ ) . 


١ 


ہے 


چ 
کما اورد كثرا مما كتبه اعلام القرب عن الاسلام وف المجلد 
الحادى عشر نشر بجحث مسيو رينيه ميليه الذى التاه ف مؤتمر أمريانيسا 
الشمالية المنعقد فى باريس عن الاسلام والمدنية الحديثشة > كما أفاضص 
فى عرض راء القس اسسحق طيلر عن الاسلام التى نشرها فى انجلترا 
عام ۱۸۸۸ '( م 2 المنار ) وكان قد كتبها يهد ما جاء مصر ليختبر' حال 
المسلمين اذ شيل له انه مبالغ فى مدحهم ومدح ديتهم وثد نشرها فى جريدة 
ستت جمس فازت الانجلیزية ( 1۸ ابریل ۱۸۸ ) قال ٠‏ اتی ذهبت الى مصر 
احد اقطار الاسلام وءتقصدى الوحيد آن اطلع من ذاك اكان على الأعمال 
امجموعة فى القرآن من الآداب والاخلاق والتقتوى والمعرفة وأعلم ما هى 
العقائد الحقيقية المتعلقة بالمسلمين ذوى الثرييسة وائنى اتر واعترف بأئى 
تمجبت غاية التعجب ما رايت المسلمين راضين بأن يتكموا معنا فى موضوع 
عقائد هم وحاضرين للاعتراف بذنوبهم ء كل مسلم يمن يالله الواحد القهار 
النافذ أمره فى السماء والأرض وبرسالة عيسى عليه السلام الملقب عندهم 
بالمسيح ومعجزاته ويؤمن بوجوب الصلاة وبنقاء التفس ف الآخرة ؛ 
أما فى الرحمة أو ما فى العذاب وبالهامية الكتب المنزلة من قبل أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم متقنة جدا وبعض ادميتهم وصور مناجاتهم حسستة 
للغاية حتقى انه لا يمكن لأحد من المستحترين أن يجد فيها كلمة واحسدة 
يمثرض عليها » . 
كذلك فقد اشار الى کكتاب قاريخ القر آن والمصاحف الذى القفه 
روستو فدوفی الروسی وطبعه فی بطرسبرج ( م ٩٥۳/۸‏ ) ۰ 


وأولى اهتمامه لاسلام لورد هدلی ( م o01/‏ ) وكتابه ايتقاط 
الغرب للاسلام ( م ۲١‏ ) قال عن اللورد هدلى انه لم يكن فى حياته مسسيحيا 
قط کما قال لى هو بنفسه فقد کان على .مذهب الموحدين الذين يۇمنون باله 
واحد ويمتقدون أن المسيح نبى وهؤلاء شيعة كبيرة ق انجلتر! وآمریکا 
وأشار الى قول ي : كلما قرآت فى المصحف الكريم اکتشفت بنقسی 
ائی مسلم دون أن ییشرئی اأحد بالاسلام ودون ان يدعونى احد الى الاسلام ٤‏ 


3- پە‎ LE r 


کا ت 


وقد وجدت الاسلام دينا بسيطا › ومما يذکر آته أدخل باسلامه نحو 
أربعمائة شخص من رجال ونساء وتسمى بسيف الرحمن رحمه الله فاروق . 
ومن ذلك قوله : يسرنى أن أعرف أنه ليس هناك بغض بين المسلمين ولكن 
المحبة بأوسع ممائيها وهى منتشرة بينهم أكثر مما هى منتشرة بين المسيحيين 
فى الجزر البريطانية فالمسلمون مثلا متسامحون جدا ومطبوعون على ايتاء 
الخير ازاء جميع المسلمين بخلاف ما عليه فروع الكنيسة بعضها أزاء بعض 
واذا عينت لجنة من الانكليز الأكفاء حقيثة لنحص الذى يجب أن يتدين به 
العالم كله لأجمعوا امرهم على أن يختاروا الدين الاسلامى الذى يشهد له 
العقل والذى يجيب رغبة النۋاد والروح الشديدة من الاتصال بالخالق 
سبحانه وتمالى ») ولا اعتثد ولا سبق لى أن اعتقدت قط أنه من الضرورى 
لخلاصى أن أصدق الوهية المسيح أو ان اعتقد الثالوث أو العقائد الآاخرى 
التى تدعى الكتيسة أآنها ضرورية للخلاص » . 

وقد مفى السيد رشيد رضا يتحدث عن حضارة الاسلام مبتدئا بما 
أورده الشيخ محمد عبده ف كتاب ( رسالة التوحيد ) حيث اشار الى ما كان 
من فتوحات التصارى الأوربيين ونشرهم لدينهم بالقهر والتقتيل وابادة 
المخالفين مدة عشرة قرون كاملة لم يبلح السيف من كسب عقائد البشر فيها 
مأ يلغه انتشار الاسلام ف أقل من قرن » ولم يكن المسلمين فى هذه الترون 
نن اة ادها اة وا من وة الو االات ا که ن هر 
الشعوب التى فتحوا بلادها على ترك دينها ولا على قبول سيادة شسعب 
كالشسعب العربى ٠‏ فهم لم يخضموا للمسلمين ويدينوا بدينهم ويتعلموا 
له آنا فهر لهم من ان ديت هى خن الحق #لرصل لادد الفا 
والآخرة أو من أثهم أنضل الحكام وأعدلهم » . 

ومن هنا قان الاسلام قد فرض على المسلمين ويوافقهم على ذلك 
جميع شرائع الأمم الافرنج آن لا ضير على أى أمة فقد من وطنها شىء أن 
تستعد لاستعادته الى أن تظفر به کہا فعلت فرنسا باستمادة ولایتی 
الالزاس واللورين من الماتيسا فى الحرب الاخيرة وكائت فد أخذتها منسذ 


وأشسساو السید ورشیيد رخا الي أن الاسسلام دين سسعادة وسلطان 


— foo 


وشريعة وحكومة شورية يجمعها نظام حربى جامع بين القوة والرحمسة 
والمدل ء وثد جاهد الأوربيون المسيحيين ق أمر الجامعة الاسلامى حتى 
صرتوا وجوه الشعوب الاسلامية عن الجاممة الاسلامية الى الجامعثين 
الجنسية والوطنية وهدمو! هيكل الخلافة العثمائية بأيدى حماتها من الترك 
أنفسهم » ودقعوا حكومة هذا الشعب الاسلامى الباسل من حيث لا يدرى 
الى محاربة الدين الاسلامى نفسه بأشد من محاربتهم له ڊمد ارسسسوم 
التبشرية واللادينية وبكتبهم وصحفهم ونغوذهم فاعتقدوا أنه قد تم لهسم 
بهذا فتح العالم الاسلامى وانه لم يبق لهم لاتمام هذا الفتح الا القضاء 
الأخن عل مود ة الى وغل فة اتارة.. 

وقال : ان رای المقهاء ان كل ما دخل من البلاد فى محيط سلطان 
الاسلام ونفذت فيه أحکامه وأقیمت شعائره قد صار من دار الالام 
ووجب على المسلمين عند الاعتداء عليه أن يدافموا عنه وجوبا ميتيا »> 
وکانوا آثمین كلهم بترکه وان استيلاء الاجانب عليه لا يرقع عنه وجسوب 
القتال لاسترداده وان طال الزمان فعلى هذا الرآى يجب على مسلمى 
الأرشن أرالة سلطان جيم الدرل. رة لكىء ين الالك الإناا نة 
وارجاع كلمة الاسلام الا ما استطاعو! الى تلك سبيلا وعجزهم الآن عن 
ذلك لا يسقط عتهم وجوب توطيد انفسهم عليه واعداد ما يمكن من النظام 
والعدة له وانتظار الفرص للوثوب والعمل . وقد صرح الامام الشاقعى 
أن ثفور الحجاز البحرية وما يوجد ف بحره من الجزائر لها حكم أرضه 
وبلاده فلا يجوز لامام 'المسلمين وسلطانهم أن يمكن أحدا من غر المسلمين 
بالاقامة فيها لتجارة أو لفيرها وفد ظهر لمسلمى هذا العصر من حكمة 
الاسلام فى هذا ما لم يكن يخطر بباله دولهم القوية من قبل التى تساهلت 
وقصرىت فى تنفيذ الوصية المحمدية ة ث ببقاء بعض اهل الكتاب ف 
بعضی بقاع جزیر ٥‏ العرب کالیمن ثم بوجود بعضهم فی جدة ( م ۲۰ سس ٥۸۱‏ ) 


۲ @ ( 
وفيما يتصلى بهذا كان دفاع السيد رشيد رضا معن حماية القرآن من 
مۋامرة ترجمته التی کافت قد آثيرت فى هذه الفترة م 1۸٤/۳١‏ ثال : أن 
امسائ القطمعية ق هذا الموضوع وما يجب ملى المسلمين فى هذا العصي 


اھ( نے 


ان اللغة العربية هى لغة دين الاسلام والمسلمين ورابطة الأخوة العامة 
ووسيلة 'السلام للمۋمن يما يقيد من نزعات الشموبية وعصبية الجئسية 
ونزعات الملحدين وتوحيد كلمة العلماء امختلفة )١(‏ فثد أجمعت الامة 
الاسلامية مريها وعجمها على ان هذا الثرآن المحفوظ فى قلوب الالوف 
المرسوم فى ألوف الالوف من المصاحف هو كلام الله عز وجل النزل على 
محمد رسول الله بلسان عربی مبین معجز للخلق آجمعین (۲) وقد اأجمعت 
٠الأمة‏ الاسلامية عريها وعجمها على ان هذا القرآن العربى هو اساس دين 
الله الذى أكمل به ما آوحاه الى رسله من قبله » وآتم نعمته على العالين 
ومر رسوله ان يبلفه کما آنزله بنصه العربی المبین فبلغه کہا آمره الله 

بيثه من سسثة الرسول وما استنبطه أئمة العلم من عقائده واحكامه 
وآدابه (۳) وقد أجمعت الامة عربها وعجمها على أن الله تعالى قد تعبد 
بهذا القرآن العربى كل من آمن به وبرسوله محمد خاتم النبيين من أجناسن 
اليشر تلاوة وتدبرا وادكارا واعتبارا وامتشالا للأوامر واجتناباً للمناهى 
وحسكما بين الناس قال ( وكذلك انزلناه حكما عربيا ) على ما ف ذلك من 
الفغروض والواجبات على الأعيان )٤(‏ أجمعت الامة الاسلامية عربها 
وعجمها على أن ما فرض الله تمالى على أفراد أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم من قراءة فى الصلاة فالواجب على كل فرد أن يتلوه بتصه العربى 
المنزل كما أنزل ( قرآنا عربيا غير ذى عوج ) )٥(‏ اجمعت الامة الاسلامية 
على أنه لا بباح للمسلمين ترجمة القرآن بلفة اخرى يتعبد بها فى الصلاة 
والتلاو ة والتشريع ويطلق عليها اسم كلام الله وكتاب الله . والتران الكريم 
كما سمى الله كتابه العربى ويس-تتفنى بها عن كتابه النزل ولذلك ترى 
جميع الشعوب الاسلامية والأعجمية من الترك والفرس والامغان والهنسد 
والجاو والصين يمعلمون أولادهم القرآن ويدرسون فى مدارسهم الدينية 
تفاسره وكتب الحديث والفته والأصول والنحو والصرف والبلاغة باللغة 
العربية (1) وقد علم من هذه الأصول التى أجممت عليها الأمة امعتقادا 
وعملا ان اقامة هذا الدين فى عباداتهوتشريعه وحكومته يتوقف على؛ معرفة 
اللغة العربية وان هذه اللغة قد جلها شرع الاسلام لفة المسلمين ٠كافة‏ 
وأوجب مليهم' تعلمها ¿ ضرح يذلك الاما الشافعى ف رنسالفة ‏ والشاطبىف 


¥ س 


مشاصدها فى كتاب الوافقات (۷) ترجم القرآن يعض علماء الانغرنج بأشهر 
لغاتهم الحية وترجمه بعض المسلمين الى تلك اللغقات الشرقية وق كل 
ترجمة من هذه التراجم اغلاط لكثرة المخالة لمدلولات عباراته اللغوية 
والشرمية فح باب للطعن فيه .والصد عن الاسلام كما آنها فتحت بابا آخر 
لان اطلع عليها من مستتقلى الفكر عرموا بدخولهم فيه نيئا كثرا من 
عقائد الاسلام الصحيح واأحكامه المادلة وحكموا على جميع ما نشره 
الملاحدة الماديون ورجال الكنيسة المتعصبون ودعاة التصرانية من ألكشب 
والرسائل فى الطمن فى الاسلام بان ما دونوه منها من المطاعن زور وبهتان 
مكبر مادحوا الاسلام من علماتهم الاحرار واهتدی کثیر منهم به (۸) ما ترت 
على ما ذكر من صلاح وفساد يوجب على المساءين وجوبا كفائيا أن يرردوا 
ما کان من صلاح شو وتاییدا آن يفندوا ما حدث من الفساد تفنيدا وانما 
بكون ذلك بتردمته بتلك اللفانت كلها ترحہة معثوية صديحة ء٤‏ «ذه التثرجية 
فرض كفاية على المسلمین لا تسى قرآنا ولا يتعبد بتلاوتها وآنہما هى 
خلاصة تفسررية له تدخل ق ياب الدغاع عن دين الاسساام من جهة ومن 
باب الدعوة اليه من جهة اخرى . 


(٩ 
كذلك فقد اولى السيد ريد رضسا اهتمامه للشريمة الاسسلامية‎ 
وصسلاحيتها لهذا العصر وقد كتب الشيخ على سرور الزنكلونى قى هذا‎ 
ضلا مستفيضا قال فيه : ان اسس التشريع الاسلامى قد قيدت البشر‎ 
بقواعد من الحق والرحمة والعدل والنضل وحقوق الروح والجسد الصالح‎ 
لكل عصر يكيل لهم كمال الانسان وسمادة الحياة ما أقاموها واباحت لهسم‎ 
التشريع الاجتهادى فيما يتجدد من الأقضية والمصالح التى تختلف باختلاف‎ 
الأزمنة والامكنة مع المحائنظة عليها وبهذا لم يكونوا محتاجين الى تشريع‎ 
شماوی جديد بعدها » وقد كان من عدم تقيدهم بها هذه الفوشى السياسية‎ 
والادبية والاجتماعية والثورات الخكومية التى تهدد العالم المدنی إحرب‎ 
شر من حربها الأخير تدك معالم العمران دكا . ولو أن دول أوربا تدين الله‎ 
تعالی ہما شمه الله تعالى ف كتابه القرآن من وجوب حفظ العهود والواثيق‎ 
واجتناب جلها دجلا باطتهسا يتتضص ظاهرها لتحاكم ذلك من كل ما بينهم‎ 


— 0 

من التنازع والتخاصم فى معاهدة الحرب الكبرى وفروعها > ولقد نبتت 
طائفة فی هذا الزمان وکثیرا ما تنبت مثلها فی عصور الانتقال س تنادى بوجوب 
سير الشريعصة بجانب نظام المجتمع المادى الحاضر ٤ء‏ وهذه الطائفة 
ان لم تكن 'خبيثة قإنها جاهلة بالاسلام »> ان حياة المالم 'الآن حياة مادية 
تثنحدر بسرعة فى طريق الأهواء والشهوات فلو جارى الاسلام انحدار 
الأمم فأباح الزنا للأاعزب ومن لا كسب له ولجيوش الحروب واباح الرقص 
لقاع النفس واباح الربا لاستكمال مشتهيات الحياة او لزاحمة الأجانب 
وف مكنة المسلمين أن يزاحموهم ويتفوا مشل وقفتهم بثروتهم الطبيعية 
والاقتصادية » لو اتسعع الاسلام لكل ذلك لكان دين مادة لا دين خلق 
وأصبح من اوضاع البشر لا من شرائع الله ومع ذلك ما هو الأساس 
الاسلامى الذى جرب ف الأمم الاسلامية وغشل وتبين خطؤه » ومن ذا الذى 
وازن بعقله السليم المنصف بين حكم اسلامى ونظره فى تشريع وضعى 
شم امام البرهان الصحيح على ضعف التشريع الاسلامى وخذلانه ثم ما هو 
الامر الجوهرى الذى طفن به اعداء الاسلام عليه مع تالبهم الشديد 
وعداوتهم المستحكمة من أول امره الى اليوم على كثرتهم وقوتهم ووفرة 
أساليب حروبهم وضعف السلمين وتخاذلهم ثم أثبت العشل ف وضسوح 
أنهم محقون والاسلام مبطل ٠‏ ان العالم المادى لا يزن الاسلام الا بحالة 
الملسلمين مع أن الاسلام دين وخلق يجب أن يوزن بميزان العلم والمقضل 
لا بميزان اهلها المضيعين لها ؛ ومن العندل أن يقال ان أوريا اللاتينية 
انما تخدم القوتين الشبمية والشهوية لأن الانسان سلام واحاء وتعاطف 
ق الفر لا ف جواتب الادة ومناصرة فى الحق لا تغلب على الضععف 

بل الحيوٍان الضعيف أجدي علي الإنسان من الحيوان الشرير , 


الفصل الگا 
الدفاع عن اللفة العربية 


- 1 ث 

كانت اللغة العربية هدفا أساسيا من أهداف الدفاع عن الاسلام 
قى نظر النار باعتبارها لغة القرآن »> وف مواجهة التحديات التى كائثت 
ند بدات تتمرض لها فى هذا الوقت الباكر من قوى الاستشراق والتغريب 
والغزو الثقافق ومن أجل هذا أولت النار الاهتمام باللغة الدربية والبلاغة 
5 الأسلوب العر ا الميين وتاولىت الأخطار التى تتصل بائشاء اف 
المامية ووصفتها بأنها صدمة جديدة على اللغة المربية » وف مجال الدفاع 
عن ضرورة توحيد لغة المسلمين ف اللغفة العربية وعن المربية ووجوب 
تطمها فى الدولة العثمانية . 


وف المنسار ۱۹.۲ تحدث السيد رشيد رضا عن مؤامرة التعلم 
بالعامية المصرية “ وقد بدات الدعوة ۱۹.١‏ بكتاب ألنفه المسستر ويلموز 
المستشار القضائى باللغة الانجليزية داعيا الى جعل اللهجة العامية المصرية 
لف ارين العة ندا ين الله الرية الفضحة وخول افا الرنن 
بان هذا خير لهم > وترجع الصيحة الأولى لصوت ولهلم سبيتا بك الالمانى 
أمين دار الكتب الخديوية المتوفق ۱۸۸١‏ فانه وضع حروف افرنجية للمامية 
الصرية لاأجل احيائها والف كتابا فق صرفها وكنابا فى أمثالها وشصصا عامة 
ونشر ذلك باللفتين الالمانية والفرنسية ليرغب أوربا فى تنفيذ مشروع تعلم 
العامية بالحروف الافرنجية وجعلها لغة الءلم والتعليم . وغد انتدب بعض 
أا الارن ب من لت رارض ال كا وخر اة كرا 
ق الحث عليه . وأشارت النار آن ( المؤيد ) لم تلبث أن نشرت مقدمة كتاب 
ويلمور لأجل عرضها على الكتاب للرد عليها وقال الشيخ : ليت اليد الاغن 
لم تنشر: مقدمة كتاب ويلمور ققد كان الأولى .أن يدحض . شبهاته من غلسيرا 
ان ينشرها ويقررها فان من الناس من يلناث بالشبهاتث , 


ا د 


وكان الأولى ان يبطل شهادته من غير ان ينشرها واشار الى مناقشة 
الشيخ مسد العزيز جاويش لويلمور > وأاشاز الى أن جممية مؤلفة 
من الشبان الذين أتموا دراستهم فى 'انجلترا دعت المستر ويلمور لحضسور 
اجتماعها للناظرة والمناقشة وكان الشيخ عبد المزيز جاويش موجودا 
فساله : هل خطر على بال المستر وبلمور أن يدعو قومه الانجليز الى توحيد 
لهم بان يجعلوا لغة العاصمة لغة الملكة كلها كما يدعو المصريين الى ذلك 
فانه يعلم التفاوت بين لهجة اهل لندن ولهجات سائر الولايات فقال ويلمور 
ان هذا غير ممكن لانه يضيع علينا تاريخ لغتنا فقال الشيخ ان هذه الغائلة 
التى يحذرتا منها هى بعينها محذورة فى ابطال لهجات ارجاء القطسر 
المصرى ماعدا لهجة القاهرة المذبذبة همان #بائل العرب الفاتحين ضربوا 
ف كل رجاء من أرجاء القطر وتبوات طائنة من كل قبيلة جهة من الجهات 
غلبت لهجتها عليها . وابان خطا ويلمور فى قوله ان لغة القطر المصرى 
لغة مستقلة دون العربية الصحيحة وبين أنها ليستة الا لغة عربية دخلها 
التحريف والدخيل وان اكثر ما يظن انه مناف للعربية من لهجاتها هو من 
العربية وانه اذا لم يوافق لهحة قريش الفصسحى فانه ريبما يوانق لفة 
بعض القبائل الأخری ثم ذكر أيضا شيئا كثيرا من عيوب اللغة الانجليزية 
كالخلاف بين ما ينطق وما يكتب » وكالحروف الأثرية الزائدة ؛ ف 'كثير 
من الكلمات حتى ان متعلم هذه اللغة يبضطر الى حغفظ لظ كل كلمة وحفظ 
صورتها فى الرسم لان الأول لا يدل على الثسانى فى العرف من الكلمات 
حثى يصح انه لا قياس فى هذه اللغة . وقال الشيخ اذا نبذنا اللغة الفصحى 
ظطهريا وقبانا أن يكون التعليم باللفة العامية المصرية التى لا كتب فيها 
ولا تقواعد لها سننتال الى دور آخر فى تعذر الاصلاح واستحالة التطم 
والتربية بهذه اللغة الفتيرة وهو الدور الذى احتج فيه لورد ماكولى على 
وجوب تعلم الهنود الانجليزية ( م ٤‏ ص ۸۷۹ ) . 


واولى المثار اهتمامه بالحركة التى قامت على اثر ذلك فى دار العلوم 
المشنونة مليها ۱۹.۷ بعد انشاء ادي دار العلوم > أن تكون المهمة الاولى 


3 
: 


ت 


هى خدمة اللغة العربية مسالة أسماء الأجناس الاأعجمية التي يراد ادخالها 
فى اللغة العربية هل تعرب أم تؤخذ بالترجمة والحديث عن جواز التعريب 
واقنراح بانشاء مجمع اللغة العربية خطاب فتحى زغلول ( م ۳۲/١١‏ ) 
وخطاب حغتی تاصق (م ۱۱ / ۱۲١‏ ) .. 


کما اهتم بأمر الخط العربى واصلاحه ( م ۱١۹/۱۳‏ )و ( م 11/۱۸) ) 
حيث قدم عبد الفتاح عبادة فصولا عن انتشار الخط العربى فى العبالم 
الشرقى . 


والت المنسار هذه الأبحاث فنشرت بحا للأستاذ محمود بك سالم 
من المطاعن الموجهة الى اللغة العريية وغناها بالمسميات العلمية وفضل 
اللفة العربية على لشات الإمرنج وكونها لفة المستقبل ( م ١١‏ ) كذلك غقد 
فضل المشروع الذى تقدم به أحبد زكى باشا « اللقب بشيخ العروبة » 
( م ۹۲۷/1۲۳ ) وكان الكاتب الثاني )مجلس النظطار لما له من الخبرة 
الواسعة فى هذا الباب وما يتصل بذلك من 'اصدار مجلس النظار قرارا 
تدمه احمد حشمت باشا وزير المعارف عن الوسائل المقتضى اتخاذها لاحياء 
الآداب العربية بالديار المصرية وكان أحمد زكى تقد قدم مذكرة منذ عشرين 
عاما وهو يوالى البحث والئنقيب عن انواع الطرق الموصلة الى تعميم 
المعارف واستنهاض الهمم لاخئيار باب العمل فى فنون الاصلاح الطلوب 
لاحياء الملوم والآداب العربية ء وقد تثاولت الابتداء فى احياء الآداب 
العربية بطبع ونشر الموسوعتين الكبيرتين المعروفتين باسم نهسسلية الارب 
فى فنون الأدب لشهاب الدين النويرى ومسالك الأبصار ف ممالك الأمصار 
لابن فضل الله العمرى وقد ضم المشروع عددا من الکثب الأمهات في باب 
الأدب والبلاغة والحديث النبسوى وآداب اللوك والتاريخ والتراجم 
والجغرافيا والرحلة وعلم حفظ الصحة وعلىم طبيعية وميكانيكية وعلوم 
الحيوانات والمعادن والفلك والموسرقى والحرب والديانات القديمة وفنؤن 
ا 


وف المجلد اثالث عشر مڻ المنار أوردث الأسهاء العربية للمسمياث 


e 
فربية لبعض المسميات الافرنجية ومالم يجدوا له اسما عربيا وضعوا له‎ 
اسما جديدا أو عربوه والاشتقاق والتعريب ليس جديد ف اللغة بل هما‎ 
جائزان وو اجب أن يصار لهما عند الحاجة ومن هذه الأسماء : اضمامة‎ 
بلوك نوت » صبعغ « بوية » طنف « ترسينة » مرمى « جؤل » خريطة‎ » 
خارطة » ملف « دوسيه » بطاقة الزيارة « كارت فيزيت » خيالة‎ « 
| مسىينماتو غراف ) »ء‎ « 


سس 1 ت 

سفت اانا سرع لدراات و اة فن اللحة العربية بوا 
اقدم اللغات الشرقية وام المدنية المصرية والبابلية وخاصة ما يتصل بدراسة 
اة کل ها اتا الى اسر فة من اللكتن. :رة اة 
واللغة العريية فى عدة فصول ( م ۱۸ ) وف المجلد 'الخامس عشر خطاب 
معلول فى اللفة العربية لجبر ضومط تحت عنوان ( بحث تاريخى فلسفى 
ى مواطن اللغة العربية المصرية ونسبتها الى أخواتها من اللغات السامية ) 
ومما جاء فيه ان العلامة روتشن المؤرخ الآثرى يرجح أن الدنية المصرية 
القديمة لم يكن منبتها مصر بل جاعتها من العراق وبلاد العرب وان الباحثين 
تفقوا على ان لفة الأشوريين وقدماء البابليين واحدة وان الثار البابلية 
تقبت أن الناطقين باللغة السامية هنالك لم يكونوا من اصل البلاد الأصليين 
واااو ان ا ی ا اا ف ا 
وسيدتها وأن أرومتها الأولى كانت فى اليمن وحضرموت وعمان وأنه تشعب 
منها فرو ع الى بلاد ( بابل بالعراق ) فعلى ما تقدم يكون كل من مدنية العراق 
وسوريا ومصر عربى الأصل ثم تولد من ذلك الأاصل فروع استقلت . 

ويعلق السيد رشيد رضا على ذلك فيقول : لكن علامة العساديات 
والآثار المصرية وأمام اللعْة الهروغليفية فى عصرنا أحمد كمال ( أمين دار 
الآشار المصرية ) أظهر لنا من الاتحاد بين اللفة العربية المصرية القديمة 
ما لم يكن ق الحسبان فقد آلف قاموسا كبررا آورد فيه آلوفا من الكلمات 
الهروغليغية الموامقة للغة العربية المسرية فى الغالب اما موافقة تامة 
واما موافقة بضرب من التحريف أو القلب أو الابدال المعهود مثله ق اللغتين 
وکن الاشمور هن اة كال اله يري ان العرينة اتل اللية اسر 


a 

التديمة المدونة بالقلم الهروغليفى ومن لوازم هذا ان اصحاب تلك المدئية 
کانوا من العرب ثم انه رأى نصا يدل ظاهره على أن العرب اتفسهم 
أو بعضهم من المصريين فأخذ بظاهره حملا له على الصڊق وبنى عليه 
مخاضرته وذلك النص ما وجد منقوشسا فى الدير البحرى بالاقصر ف زمن 
الدولة الثامنة عشرة ( ۱٦۰۰‏ س ۱۳۸۰ ق . م ) وهی أرقى دول مصر 
وفيسه أن المصريين الاأولين اشتهروا باسم الأغنياء وهاجر بعضسهم 
الى القيروان وتونس والجزائر والى أواسط افريتيا والصومال وبعضهم 
قطع البحر الأحمر الى بلاد العرب وانتشر فيها وسار من هناك الى جنوب 

فلسطین (م ۱۱١/۱١‏ ) . 


ب 
ومن ناحية اأخرى أولى المنار اهتمامه الى ما جاء فى المقتطف من اشسارة 
الى أن فى القرآن كلمات أعجمية وقد كتثب أحمد كمال الأثرى المعروف 
تحت عئوان :ˆ 


وأورد ١۷‏ كلمة وآثبت آنها عربية » قال : اللفة المصرية اى لغة قبائل 
الأعناء التى سكنت مصر وما جاورها من الاقاليم هى اصل اللغة الحربية 
بلا مراء بنص النقوش المذكورة آنفا . وقد نزل القرآن الشريف بهذه اللغة 
العربية ونص على ذلك نصا جرى ف آيات كثيرة . قال المغسرون 
ان ف القرآن الشريف كلمات غير عربية ولكنها لا تخرجه عن العربية 
كما ان الكلمة العربية اذا وردت فى القصيدة الفارسية لا تخرجها عن كونها 
فارسية وأنا أخااف هذا كله فقد جمع المرحوم الشيخ حمزة فتح الله جميع 
الكلمات الواردة ف الثرآن الشريف ويفال انها أعجمية وطبعها بأمر نظارة 
المعارف سنة 1۹.۲ وها آنذا أخالفه فى ذلك مبينا أنها عربية لورودها 
فى اللغة المصرية القديمة . 


أكواب واباريق ( سورة الواقعة ) اكواب الكلمة مصرية عربية › 
أباريق ليست بفارسية ولكنها مصرية وجدت مكتوبة فى حجر ناش بامر 
أحد ملوك..الحبشة وعثر عليها فى دنقلة فبقيت فى العزبية بهذا اللفظ ». 


ت 
أب س وردت فى نقوش معبد دندرة وعلى جدران مدينة آبو فھی عربية 


لا أعجمية » وف القاموس ١‏ الأب الكل أو المرعى . 


سرى س أى نهر بالسريانية والقبطية واليونانية وفاته كما فاث غيره 
من المفسرین انه مشتق من سری یسری وسری به فأاشتق منه سری 
اق لتر ال : 

وتحدث فى المجلد ٠١‏ من المنار صفحات ( ۱۸۷/١١١‏ ) جبر ضوفط 
ن اة اتفرية متها آل اخر ها بى اللاك اساب > 
وعن القحطانيون والعبرانيون . 

ج 

وأولت المنار اهتمامها البالغ بالبلافة والبيان وتحدثت عن كتاب 
اسرار البلاغة وضع عبد القاهر الجرجانى وقالت : لقد تنبه الناس ف هذا 
العصر الى احياء فنون اللغة العربية وتحصيل ملكة البلافة فيها وقد أخذ 
الشيخ محمد عبده يقرا هذا الكتاب على طلبة الازهر وكذلك الف جير ضومط 
كتابا فى البلافة أطلق عليه اسم ( الخواطر الحسان ) وكتاب آخر سماه 
( فلسسفة البلاغة ) على قامدة الاقتصاد ف انتباه السامع ( م )٣‏ . 


كذلك اولى المنار اهتماما بالغا بالشعر العربى ونشر فى المجلد الثالث 


للرافعى والكاظمى وأحمسد محرم والبارودى وشوقى وحائظ زتحدث 
عن الشوقیات كما تحدث عن الشعر وأوزانه »¢ ومادته وبناۆۋه . 
E E‏ 
وقد عرض السيد رشيد رضا لشروع النعليم بالعاميسة المصرية 
التى يراد بها احكام المؤامرة ضد الفصحى لغة الترآن فغال : واجهت المنار 
فة ادال اة اة اة ال اة اينةت 
استېدال الذى هو أدنى بالذى هو خر » هئه الصيحة حركت الالسبثة 


E 
والاقلام الى تمويق سهام اللام واقامة الحجة على الصائح بأنه يشصسد‎ 
منفعة قومه لا منفعة الذين يدعوهم الى ترك لفة دينهم وشريعتهم وعلومهم‎ 
وآدابهم الذى ضعف بضمفها منهم کل مقوم من مقومات حياتهم وق محوها‎ 
من الواح التعليم ومحو امتهم من لوح الوجود الاجتماعى . وأشمسار الى‎ 
صدمة جديدة على العربية وهى ظهور جرائد بالعامية : الحبارة واللجام‎ 
والغزالة والشيطان مع سقوط مجلة البيان الفصيحة ونهضت الحمارة‎ 
باللجام واحجلتاه » ألم يكفهم هذا حتى قام جماعة يسعون لتعليم وتعمام‎ 

اللغة العامية بحروف افرنجية . 

وقال السيد رشيد رضا انه فند وجوه الخديمة الخلابة وكشف الغطاء 
من ضروب التدلهيس والتلبيس فى الموضوع ونبه الى تقصينا فى احياء 
اللغفة الصحيحة ونشرها بالتعليم القويم حتى كادت تمحى وتزول وحتى 
صار بعض النساس يعتقد أن احياءها محال وعلى الخطر الذى بتهمددها 
اذا تمادينا فى اهمالنا واغغالنا . 


الفصل الشالك 
التربية والتعسلرم 


ا 

اذا قلنا ان لب لباب دعوة حركة الاصلاح الاسلامى هى التربية 
زالتعليم ما عدونا الحقيقة فقد كانت الفكرة الاسلامية للاضلاح هى احياء 
التريية الاسلامية وتغيير مناهج التعليم بحيث تدخل اليها ا الحديثشة 
واصلاح مناهج الجامع الأزهر وبتاء المدارس الاأهلية لاستنةاذ عدد كبير 
من المسلمين من مدارس التبشير والارساليات ولوضع مناهج اسلامية 
أساسية في مواجهة التحديات التى كانت تتمثل ق مناهج وزارة المعارفا 
التى وضعها دنلوب والتى مرغها من المفاهيم الاسلامية والتاريخ والاآدب 
العربى والتراث بعد أن قضى على الناهج الدراسية التى كانت قائمة قبل 
الاحتلال وتحدث طوياا السيد رشيد رضا » حتى ليمكن القول دون مبالغة 
انه لم يخل عام من الأعوام من متابعة الحديث عن ترشيد التربية والتعليم 
العام والأزهرى » ومن اجل ذلك تحدث عن المدارس الوطنية فى الديار 
الصرية والتطيم عند القبط وسبب سبقهم للمسلمين وصبغ التعليم 
بالصبغة الأجنبية ووثبة المصريين لانشاء المدارس الاأحلية ¢ كما تحدث 
المنار عن تربية البئات تربية خاصة مختلفة عن تربية البنين وكذلك تحدث 
عن تربية الأطغال والثربية الئفسية وتعليم النسااء تدبير المنزل وتربية 
الطفل وتعليم الأمهات الأصول العامة لطباع الأطفال وغرائزهم» يقول نقد 
التعليم الرسمى وتمليم البنات ( م ۱۹۴۳/١‏ ) لم يرد ف قانون التعليم ما يدل 
على أن البنات يتعلمن ما يخثص بالنسساء من الأحكام والآداب الدينية 
ورجعنا الى کتب التعلیم فلم نجد فیھا شیئا من ذلك ونحن نعلم كما تعلم 
نظارة المعارف أن النساء ليس لهن مورد من موارد العلم الا هذه المدارس 
فاذا جاز أن يكثسب التلميذ بعض ما يفوته من الأحكام الديئية فى المدرسة 
بمقياس أهل القعليم الدينى وحضور مجالسهم وسماع الخطب فمشل ذلك 
لا يتأتى للبنات ولا للنساء لأنه ليس فيهن عالمات بأمور الدين ثم 'ان البنات 


س 
أحوج من الصبيان الى الدين عقائده وأعماله وآدابه لسبب آخر هو أن 
وضعهن فى الشرق لا يزال ف تأخر عظيم والنسبة بين الرجال والتساء 
قى مصر كالنسبة بين المصريين والزنوج » . 


قار الي ج ات و اا اة و تون فر 
وشببهات حتى أن مس , جريفس الناظرة الأولى للمدرسة السنية كتبت 
ف تقريرها : ان تعليمنا بلا تربية لا يفيد وان التربية لا تكون بغير دين 
وان توحيد طرق التربية والتعليم ضرورى فلا يصح أن يكون فى مدرسة 
واحدة دينان وان أولى الأديان بالترجيح ف مدارس حكومة اسلامية وبلاد 
LN N a O a N‏ 
فى مدارس البنات وجعلها الزامية ومن أثاره أن ترشد البنات وكن مثلها 
فى المدرسة حائرات » . 


وقد أزعج هذا الثقرير مستر دنلوب. فاستفنى غنها . 


وقد اسار المنسار الى خطر دئلوب على وزارة المعارف (م ۲ ) 
والى عمله الخطير فى « محو معالم اللفة العمربية وطمس آثار الديانة 
الاسلامية فى المدارس وجعل رسومها مواثل ودوارس » قال : ولا لوم 
على من يخدم دولته وملته وانما اللوم والتثريب بل اللعن والتأنيب على 
الذين رضوا بان يكونوا معاول فى يديه لهدم بناء جامعتهم الدينية واللغوية 
وهم يعلمون أن هدمها يعدم جنسيتهم بالكلية وفى هذا محو اللة والامة 
من لوح الوجود » وعاود السيد رشيد رضا الموضوع ( م ۲ ) فأشار 
عن انشاء مدارس أهلية لقاومة المدارس التبشسيرية وانشاء مدرسة للبتات 
فان بط ا ان كارن اا كا ال و ا 
فى الازهرء وأولى اهتمامه بمدارس الجمعية الخيرية الاسلامية والاحتفال بها 
وقال ان الغرض منها هو تربية أولاد الفقراء فلو أمكئنسا أن نتلقفهم 
من الشوارع نرضى أوليائهم > والمقصد هو أن ننزع من النفوس اعتقاد 
ان التعليم لا فائدة منه الا الاستخدام فى الحكومة » وقد اوجسدت الجممية 
فى تفوس التلاميذ أن يممل الواحد منهم عمل أبيه وأن يعيش مع الناس 
في امانة' واستقامة . 


E EE 


وال ان مدارس الجمعية الخرية تأاسست ۱۸۹۲/۱۳۱۰ يوجد ۸٦.‏ 


لا 
ا 
وفى مجال الدعوة الى التمليم والتريية الاسلامية اشار الى العلوم 
التي يجب تطمها ٠‏ 


ت علم أصسول الدين :رللا ال لنحث فق غواأمض علم الكلام کالوحسود 
هل هو فسح الموجود آم غسبره و الصغات وهل هی عین الذات 
EN‏ 

س عملم تهذيب الأخلاق واصلاح المادات . 

ا علم قضية الحلال والحرام و العبادآات ٠‏ 

؟ س عملم الاجتماع وأجوال البشر فى بداويتهم وحضارتهم ومللهم ونجلهم . 

ه س علم تقويم البلدان والجغراميا . 

٦‏ س علم التاريخ ( مع التوسع فى معرفة تاريخ امته وملته وبلاده وان يأخذ 
ا a‏ 

۷ ب علم ألاقتتصاد الذى ييحت ف أفماء الثروة و حفظها چ 

۸ س علم تدبير النزل . 

. علم حفظ الصبحة‎ E 

إ١‏ هلم لغة البلاد ( يععخر الافرنج بلغاتهم ويدأبون على خدمتها > 
وحق اللغة العربية على أبنائها ) . 

. فن الخط‎ ٣ 
الى التعليم الدينى فى الملكة العثمائية وما ارسله‎ ) ٩ وقد أشار (م‎ 

الضيخ محمد عبده ٠١١۲‏ ه الى شيخ الاسلام فى الاستائة ف هذا الصحد > 

اشسار فيها الى الأخطار التى وقعت بسيطرة المدارس الأجئبية »> مدرسة 

الأمرريكان واليسومعيين العزازية والفرير وجمعيات أخرى دينية أوربية ‏ 


ا سے 


والمسلمون ل يستنکګفون عن ارسال أو لاد هم الى تلك المدارس لما 
ف تعلمهم مض العلوم امظنون نفمها ق مع یش تهم أو تحصیلهم بمض اللات 
الأوربية ¢ هذا التساهل المحزن 4 العامة تعدی الى المعروفبن من ذوی 
امناصب الاسلامية »ء هؤلاء الضغعفاء يدخلون ف سن السذاحة وغرارة 
الصبا ولا يسمعون الا ما يناقض عقائد الدين الاسلامى ولا يرون الا ما يخالف 
الروح الاسلامية › بل لا يطرق اأسمماعهم الا ما يزرى على دينهم وعقائد 
آبائهم . 

كذلك مقد أشار السيد رشيد رضا الى أن التعليم المنتشر ف البلاد 
المثمانية فى هذه الفترة ( ۱١١٠١‏ م تقريبا ) هو المائع الأعظم للمثمانيين 
من ألاتحاد لاخد لاف طرخقه ولو کان US‏ لكان الذساس ف اتحادهم 
اشد واقوی > 
مع الطلاب المسلمين . 

وأشسار الى واقعة استقدام الرئيس للتلاميذ طالبا منهم تعهدا! للقيام 
بالو اجبات الدينية من دخول كتيسة ودرس توراة وانجيل حسب الشرج 
)م 17/1۲ )۰ 


وتايع هذا من بعد بحث آخر تحت عنوان : الالحاد فى المدارس 
العلمائية قال اطلعتث على بعض كلام لبعض مدارس الدرسة العلمائية 
اللادينية التی صار انشاؤ ها حدیٹا فی بروت توامه الطمن ف الدين وف ذات 
الله تقدست ذاته ومن ذلك قولهم ان العمقل يقودنا الى الحقينة والايمان 
يقودنا الى الكذب وكثير من أهنالى بيروت ارسلوا أولادهم للمدرسة المذكورة 
ليتعلموا بها اللادين . 


واشار الى ما نشرته من التعليم اللادينى جريدة المقطم نشالت ان نخبة 
من الماسون ورجال الجممعيات االاخرى شارعون فى انشاء مدارس للتعليم 
المطلق من كل سلملة ديئية يعلمون فيها التلاميذ على مذهب ابن رشد > 
وان فرنسسا اتقبلت علنى هذا القعليم منذ ۱۸۸۲ فلم تر فيه فائده فى ترقية 


NV. 


الأاخلاق بل دلت الاحصاءات على ان الفساد زاد كثيرا فى الأاجيال التى 
تخرجت فی عهده ولا يزال يزداد ف الأحداث بنوع خاص ؛ ومعدل المنحرفين 
والفارين من الخدمة العسكرية وازدياد الجنايات وقال : والعقلاء متفقون 
على أن ذلك فترجة التعليم اللادينى وقال المسيو تمبلئو من رجال القشساء 
ان زيادة الجرائم الهائلة بين الفتيات تد بدأت بعد أن انتشر التعليم اللادينى 
ورای ابن رشد بشجب الدارس اللادينية » حتى اذا صمتت دعوتها الأولى 
وهى انها ثعلم العلوم فى ممزل عن الدين فكيف وهى لا تقصد حفيقة سوى 
مثاومة الدين ومقاتلته »> وقد أعلن ذلك فينفانى ق مجلس النواب الفرتسى 
وهال اننا نقصد انشاء مدارس لقاومة الدين وكفانا ذكر الحياد فى الاأمور 
الفتة > هذه نت التطل الذي بريد ان يفخا به ماتون الك 
واعواتهم ») ( م 1۹۱۱/1۲) . 

وقد واصل السيد رشيد رضا دراساته عن التعليم والتربية فقال 
ى المجلد ٠١‏ : انه اختبر احوال العالم الاسلامى اختيسارا لم يتيسر مظه 
الا لقليل من امتنا وكانت نتيجة هذا الاختبار أنه يعتقد اعتقادا قاطما 
انه لا رجاء لامتتا الاسلامية بالنجاح والقلاح الا بتربية خاصة وتعليم خاص 
الطائفة من المسلمين ليكونوا مرشدين ومعلمين لامتهم ثم للها من ' الام 
كما يليق بهدى الاسلام الذى اأكمل الله به دين الأنبياء عليه الحسلاة والسلام 
نارن نفد كلك فة اتخمهة الاح اوسن :و ازفادها ال انر 
يما تعلم وقال : وقد رايت عقلاء المسلمين من العرب والترك ‏ والفرس 
و الهئود متفقين معى على هذا الرأاى ؛ هذا هو العمل الذى تألفت له جماعة 
الدعوة والارشاد » وأول تهمة قذفنا بها المرجفون ف جريدة العلم المصرية 
.هى ينا نؤسس جمعية سرية لاسقاط الدولة المثمائية وانشباء خلافة عربيية 
وكانت جت فى فلك انا نخقى هلها ولا طن الئان اناا شاو ا 

وتحدث النار عن خطر المدارس التبشيرية فى البلاد العربية فقال : 

شراء المنار يعلمون أن المدارس الافرنجية والمدارس التشرنجة على 
اختلاف انوامها من تبشيرية .انشئت لدموة النصرانية وعلمائية اتفسسئت 
لمقاومة الاديان وكلها أخرجت للشعوب الاسلامية نابتة مضطربة ف .أمر 
دينها ودنياها وسياستها وآدابها يقل منها من يعرف دينه معرفة صحبحة, 
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ويكثر فيهم الهدامون لبناء امتهم » وأشار 'الى قول لورد سالسبرى عن أن 
هذه المدارس هى أول خطوة لاستعمار الشعوب التى تنشا فيها ٤‏ فانها 
تخرج فيها طائفة تحالف ساثر امتها فى عقائدها وتفكرها وتقاليدها فتحدث 
فيها صدعا وشتاقا تنقسم به على نفسها فيقتلها هون الانقسام بايديها 
ومصداق ذلك أن متفرنجة الترك قد هدموا تلك السلطة ( الامبراطورية ) 
الراسخة الأساس وانتهى أمرهم الى امارة صغيرة طردوا منها الشعوب 
السيحية . ومن المعلوم عند كل من يعرف الاسلام أنه دين وتشريع سياسى 
قضائی ونظام اجتماعی وانه حکم عربی کما نطق به کتابه النزل فان کان 
من مثار العجب أن يحاربه ملاحدة الترك ايثارا للعصبية اللغوية » وقد جاء 
هذا ردا على مقال تحت عنوان المالم الغربى والعرب والاسلام وعن حرب 
أوربا للاسلام وسياستها معه »> وجهد آوربا فى تنصر المسلمبين ومقاومة 
أورہا للاسلام فى بلاده وعطف اوربا على الأرض دون المسلمين (م ۲١‏ ) 
وأشار من بعد عن مسالة تعليم أولاد المسلمين بواسطة معلمين غير مسلمين 
ها فاه نها يى في الل ارو شاق دين الأساق موا بالكل » 
أو بالمال فى بذر الفساد فى النفوس لكونهم ضعاف وذوى نفوس ساذجة ؛ 
مد يجوز الانتفاع بهم فى الحساب والافتصاد فيما لا يذشى على الأولاد 
ضرر منه فى دينهم و لاتربيتهم القومية واالملية ٠‏ (م ١١‏ ) وقد وسع هذا 
البحث من بعد فقال : ان تعليم الأولاد ما يجب عليهم من عقائد الالام 
وأحکاہه عندما يبلفون سن التكليف ومبادىء اللغة العربية التى هى لغة 
الاسلام فرض على والديهم واولياء امورهم فاذا كانت مدارس الدولة لا تمنع 
و الديهم من نمليم ما يذكر من الأمور الدينية ولغتها ومن تربيتهم على هدی 
االاسلام 'وأخلاقه ومن أهمها عزة النفس فلا مانع من ادخالهم فيها اذا کائت 
تمنعهم فلا يجوز ادخالهم فيها »> واشسار الى مدارس النصرائيسة (ازفن 
التبشير والارسالية ) فقد ثبت بالاختبار العام أن هذه المدارس انما تنشثها 
لنشر دينها وتربية التلاميذ والتلميذات فيها على عقائدهم وعباداتهم وآدابهم 
واانها تتوخى بذلك ابعاد المسلمين والمسلمات منهم عن دين الاسلام بأساليب 
شيطائية تخثلف باختلاف حال المسلمين من العلم والجهل . ان المدارس 
اللادينية التى تنشئها الجمعيات السياسية. والالحادية تتوخى بث الالحاد 
پل الكفر المطلق بالرسل وما جاموا به من الهدى والرشاد وقد ثبت 
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بالاختبار ان الالحاد فى الدين قد نشا فى المتملمين ف تلك المدارس كلها على 
درجات منهم المطلة ومنهم الشاكون أو اللاادريون ومنهم الذين يلتزمون 
الجقسية الدينية والسياسية والاجتماعية فى الزواج والارث والاعياد 
ا ا 
ومن آثار ذلك ما نراه من الفوضى ف الاأمور الاسلامية والجهل ببعض 

الأمور المعلومة من الاسلام بالضرورة التى أجمع علماء المسلمين سلغا وخلنا 
على كفر جاحدها وعدم عذر جاهلها والدعوة الى مخالفتها . ومن آثار ذلك 
قرجیح المتفرتحين وآلى العصبية الجنسية للفات الاجنبية على لفة 
إلاسلام‌العربية بل يجهلون أن الاسلام قد جعل لغة العرب لغة كلالمسلمين 
لتكون عبادتهم واحدة وشريعتهم واحدة وآدابهم واحدة ويصدق عليهم 
قوله تمالى ( ان هذه أمتكم امة واحدة ) من کل وجه . 

فتعليم آولاد المسلمين فى المدارس التبشرية واادارس الدينية 
ل(لاييك) قد جتى عليهم ق ديتهم ودتياهم وسياستهم وأوطانهم وسلبهم أكثر 
ما کآئواا الوه بهداية ديتهم . انهم اسلموا آولادهم وافلاذ اکبادهم لاعدائهم 
لاجل أن يجملوهم متلهم فيما كانت به دولتهم عزيزة قوية فقطعوا عليهسم 
الطريق المستقيم الذى يوجههم الى ذلك وهم لا يشعرون ولا يعقلون . 


واكبر المصاثب على المسلمين انه ليس لهم دولة اسلامية تقيم الاسلام 
فی علومه وسیاسته وهدایته وتشریمه وتعلیمه وتربیته فرجعون اليها فيما 
يختلفون فيه من أمورهم ى بلادها وغير بلادها وليس لهم جمعيات علميبة 
ديئية حكيمة غنية كجمعيات النصارى واليهود فيجب ان ننشىء لهم المدارس 
والملاجىء والمستشفيات فتغنيهم عن الالتجاء الى اعداء دينهم ( م ٣٣‏ ) . 
وعاود البحث مرة اخرى حول التربية الاسلامية والتعطليم الاسلامى 
فقال : 

الذى اعلمه انه لا توجد فى بيوت المسلمين ولا فى المدارس الرسمية 
ولا غير الرسمية ولا فى المعاهد الدينية ( تربية اسلامية ) مدونة أو متبعة 
بالعمل فى تنشئة أطفالهم فى البيوت ثم تلاميذهم فى المدارس والمعاهد علسى 
اخلاق الاسلام وآدابه وعبادانه كالدسدق والحب والحياء والأمائة وعزة 


۷ 
النفس وبر الوالدين وصلة الرحم والتعاون والاقتصاد والتراحم واجتنساب 
البذااء والفحش فى القول حتى يترعرع ويشب معثقد أن المسلم باسلاامه 
أعز النانس نمسا > وأجدرهم بالكرامة واتباع الحق واحتقار الباطل وحب 
الخير للناس كافة > وان يحب لذلك أن يكون شدوه لھم ف کل مرحلة وعادة 
وعمل ولا يليق به أن يکكون تابعا أو مقلدا لقوم آخرين فيما بعد تفضيلا لهم 
على قومه مع اعترافه لکل ذی حق بحقه وکل ذی فضل بفضله وبراءته من 
كل ما فشا فى قومه من البدع والخراقات والعادات الضالة والسسعى 
لازالتها » أما تربية المدارس فروحها ثفرنج تقتل الاسلام قثلا بتفضيل كل 
فى ا ى ما ية من عقاف الان وخا و عات واد 
وآدابه ومشخصاته »> وحسبك أن الصلاة التى هى عمود الاسلام وعنوانه 
اا قروا عل ا که الا و ا 
هذه المدارس قد وضع الاتجلیز نظمھا وعینوا لھا وجھتھا وغایتھا كما 
شاعوا ومن مقاصدهم فيها الا يكون لمن يتطلم فيها آدئى شعور بأن لقومه ملة 
اسلامية لها من المزايا فى دينها وتشريعها وحضسارتها وتاريخها ما تعلو به 
على جميع اللك وما لا تشاركها فيه ملة أخرى وقد مزلت الناظرة الانجليزية 
التى كانت تتولى المدرسة السنية على عهد القس دنلوب لأنها شالت لايد 
من تعليم البنات الدين ودين الأكثرية هو الاسلام ومزق تقريرها » ومدارس 
التبشسر وراهبات الكاثوليك يحتقرون الاسلام وكل ما ينتمى اليه ويحتثرون 


قضايا المجتمسع والمراة 


كانت قضايا المجتمع والمراة فى مقدمة الموضوعات التى شغغل بها 
المنار وعمل على تقدیم رای الاسلام ومفهوم الاسلام فى مختلف المواقف 
تحدث المثار عن وجهة نظر اسلاملا فى الاشتراكية التى تدع اليها بعض 
الجمعيات فى أوربا ( م ۱۸۹۸/١‏ ) وقال الترف مهلكة الاأمم »> واشار الى 
اسواء المجتمع كالقمار والخمر والزنا وتحدث عن الاقتصاد وحرب الغسرب 
لاقتصاد امسلمين وعن انشاء البنكالاهلى فى مصر» 'وقال: الأوربيون علموهم 
آره حرب الدراهم والدناتر أنجح من حرب المدافع والبواريد وقد امتلكوا 
بهذه الحروب الذهبية والفضية أكبر بلاد الشرق فالانجليز استولوا علسى 
ممالك الهند عن طريق جمعية تجارية وطأت المسالك ومهدت السبل لطلبها 
السلطة ويؤيدها النفوذ وكذلك شركة اليجر فى أحشاء افريثيا »> وعقد عدة 
فصول عن البئوك ومعاملاتها من وجهة نظر الاسلام ( م ۴١١/١١‏ ) وعن' 
حوالات البنوك كما تناولت المنار علوم الاجتماع والأحوال الاجتماعية فى 
مصر وما يتصل بالانحراف والقمار ( م ٥۷۲/١‏ ) وتناولت الرقص الافرنجى 
( م ۹1۷/٩‏ ) ومضار تربية النساء الاستقلالية عند الافرنج ( م ١‏ ) وتحدث 
عما أسماه البغاء أو أخطر العهارة فى القطر المصرى (م ٠١‏ ) وقال الف 
الدكتور ثورتفاليس بك كتابا باللغة الفرئسية قال فيه : لعل الذين تركو! 
اديك فوقعوا فى الأدواء التى تنشا من الزنا يعرفون الاخطار التى تساورهم 
فى أجسادهم وف دينهم فيقل تهافتهم على هذه الفواحش المحرمة فى كل 
دين > واعتقد أنه لا علاج لهذه الممائب الممرانية والاجتمامية الا التربية 
الأقةواك من يزعم أن الامتناع بضرر المعاصى وحده يعمل م يممل الدين 
من النزوع اليها فهو من الجاهلين . ۱ 


وقد وأاصل المنار الحديث عن شضدة المراة وترشسيد نهضة المراة ¢ 
ودأب علي نشر ما يڑيد وجهة النظر الإسللامية ف هذا الشان ؛ ونشر 


. (Vo 


محاضرة باحثة البادية التى القتها فى الجامعة المصرية على النساء ( ٥‏ ربيع 
الاخز ۱۳۲۸ ) عن دور الطفولة والمراهقة واللابس والازياء والخطبة 
والزواج والاقتصاد المالى والنزلي والعمل البيتي والاأخلاق والعادات 'ودور 
الأمومة ٩‏ 

وعرض السيد رشيد لقضية المراة فى ( المجلد ۲۳ ) فيتول : كان من 
فوضى الأقلام وحرية الاباحة والالحاد أن تصدى اللتحرير فى الصحق وتصنيف 
الكتب والتصص أغراد من التفرنجين الاباحيين » انتحلوا لانفسهم دعوى 
التجديد وزعامة الحضارة فوجهوا دعوتهم الى النساء والشباب لانهما أسرع 
انخداعا واسلس قیادا وما ز:الوا یشوهون لهم کل قدیم کانوا عليه ویژینون 
لهم كل جديد ضار بمروبتهم ولا سيما حجاب النساء وعفافهم ولزوم بيوتهن 
وطاجة رجالهن حتى .هتكن الحجباب والضين . جلابيب .الحياء ونشر الأرواح 
على بعولتهن وتمرد العذارى على آبائهن وخروجهن. فى 'الشوارع والأسواق 
کاسیات عاریات مائلات ممیلات كما ورد فى الحديث الصحيح وصفا لنساء 
سوف يأتين ممن سيدخلن النار ثم مارت 'الجمميات الشسحلوية تجمغ بين 
النساء والرجال قي مخافلهن 'الخاضة بهذه الصنعة للرقصن 'الشرقى وثعاظى 
كوس الخمر ثم صار هؤلاء وهؤلاء يخرجن من البيوت إلى سواحل البحار' 
بمآزر الحمام يجتزن الشوارع , فرحات مرحات حتى اذا التقين بالرجال على 
الشاطىء خاصرنهم الى کت اکن معهم فنونا E‏ الاناحة يىق 
معها للدين ولا للشرف ولا للعفاف ولا الصيانة قيمة ١هذا‏ 'الفساد وخطره 
على الأسرة فالوطن ,فالامة ,٠ ١‏ 

وتحدث فى موضع آخز عن اشقغال المراة المسلمة بالتمثيل آم ٠١‏ ) 
فقال ان اشستغال المر1ة' المسلمة بالتمثيل يشمل على منكزات محرمة' مئهاً. 
رهاق اف ال را اا ا مل ك ون ا 
كالرأس والنحر واعالى الصدر والزراعين والعضدين. وتحريم هذا مجمع 
عليه معلوم من الدين بالضرورة ؛ ومنها الاشتراك مع الرجال الممثلين ف 
اعمال تكثر ف التمشیل ان لم يکن من لوازمه فى کل تصة كاممانتة اة 
والللامسة بغير حائل ٤‏ وفيها غير قلك من المنكرات الت فشسیل ليها بض 
القصنصس کون بعض کالتشبه ببالرجال وتمثيل 'وفائع. المشق و القرام الحرم 


۷ 

يما فيه من الأعمال المحرمة لذاتها أو لكونها ذريعة الى الحرم لذاته ( وعاود 
السيد رشيد الحديث عن موتف المراة فى التمثيل والتياترو فى المجلد 
A⁄/£1 (‏ ) * 

وتحدث عن التمثيل والتياترو مقال : المجموع الذى يتضمن المحذور 
يون محذورا وان درء المناسد مقدم على جلب المصالح وقد نهى القرآن عن 
ابداء النساء زينثهن لغير بعولتهن أو آبائهن ٤‏ فما بالك بما هو شر منها 
وهو الرتص مع الأجانب أو مطارحتهم الغرام وتمثيل معاملتهم معمااملة 
الأزواج تارة والاخوان أخرى » وقال ان من عصيان المرأة ان تبدى ما خفى 
من زينتها فى التمثيل ورقصهها مع الرجال وان اتباع التقليد يقطع الرابطة 
الاسلامية ويهدم الجنسية فليس ضررها محصورا ف عصيان بعض التسساء 
لأمر الله وجرآتهن على اتتهاك محارمه .. 

ولقد الف السيد رشيد رضا كتابا تاما فى قضية المراة تحت عنوان 
( نداء الجتنس اللطيف ) نشر مقدمته وفصولا منه فى النار وقدم فيه مفهبوم 
الاإسلام لكل قضايا الراة . 

اما ما يتعلق بقضية تحرير المراة التى اثارها قاسم آمين باصدار 
كتابه ( تحرير المراة ) و ( والمراة الجديدة ) فقد وقف منها السيد رشيد 
رضا موقتف جماعة صالون نازلی فاضل »> وان کان قدم ما کتب ف معارضه 
مثل کتابی فرید وجدى وطلعت حرب وقال ان كتاب فصل الخطاب ف الراة 
والح دة اه حر اة ل ي ا و کا ف 
( تربية المراة والحجاب ) للرد على تحرير المرأة وقال ان قاسم امين غالى فى 
بيان مضار التشديد والمبالغة فى الحجاب وبالغ جدا فى جعل نجاح المسلمين 
ان ا الات لوو ى غا و الهو رة ى الا 
واعنذر منه بانه افراط ف مقابلة التفريط فى التشدد بالحجاب حتى جعسل 
مانعا من العلم (١‏ وشار .الى ما اورده قاسم امين في فضائل الحجاب 


۷ے 
ومحاسئه وضرر التبرج والتهتك نى رده على الدوق داركور اولا ) واشسار 
الى أن فرید وحدی کتابه المرأة المسلمة أورد حملة حتائق اهمها : 


|١‏ س ان المرأة أضعق من الرجل جسما وأقل منه قبولا للطم لان 
وظيفتها الطبيعية تقتضى ذلك لا لان يكون خاضعمة للرحل . 


٣‏ س كمال المراة موهبة روحائية هذا الكمال لا تناله المراة الا اذا 
كانت زوجة لرجل واما لاطفال . 


۴ س ان اشتفال المراة بأاشغال الرجال تل لواهبها . 
٤‏ س ان الحجاب شرورى لائساء لصلاح النوع الانسائى . 
ه س ان تعاليم الاسلام للمراة موافقة لفطرتها تمام الموافقة . 


٦‏ س لاينقص الراة المسلمة لكى تبلغ أكمل نقطة يمكن أن ينال 
جنسها الا تعلم مبادىء العلوم العصرية . 


چ 


آحی اء التراث 


كان احياء التراث وعرض المجدد منه من أبرز اعمال المنار فقد كان 
هذا العمل جزء من خطة الاصلاح ركز عليها الشيخ محمد عبده حين احيا 
كتابى اسرار البلاغة ونهج البلافة رغبة منه فى رفع مستوى الأسلوب 
العربى ورده الى عصور الازدهار ففى المجلد الثالث يشير « الى امتماء 
الشسيخ عبده بكتاب أسرار البلاغة واعادة طبعه وذلك فى نطاق الدعوة الى 
الرجوع ف العلوم الاسلامية الى الوراء بضعة قرون والأخذ بكتب الائة 
الذين دونوا اللوم ووضموا الفنون وقد خالفه علماء الأزهر الأزهر فى ذلك 
ومن ذلك أن كتاب عبد القادر الجرجانى أسرار البلاغة لم توجد نسخة منه 
فی مصر فاستحضرت من الشسام وروجبعت مع نسخة فى الآستانة » 


قال السيد رشيد : ان هدف الشيخ محمد عبده مواجهة الضعف فى 
أسلوب الكتابة والبيان > ود خالفه فى ذلك علماء الازهر من يعجز منهم عن 
فهم كتب القدماء فضلا عن تدريسها ويثقل عليه أن يثرن العلم بالعمل لان 
ما عنده من العلم خيالات لا تهدى الى عمل فبعد أن سعى لطبع ( البصائر 
النصيرية ) فى المنطق وأ تم قراعته درسا ف الأزهر وجه ثظره الثاقب لطبع 
كتاب امام 'البلغاء بل واضع فنون البلاغة ومؤسسها الشيخ عبد القاهر 
الجرجانی ( سسسقی الل ثراه ) ولعبد القاهر كتابان فى البلاغة مشهوران 
ينقل عنهما العلماء ٤‏ أحدهما اسرار البلاغة والثائى دلائل الاعجازر ولا يوجحد 
فى القطر المصرى نسخة من الكتاب الأول ولكن كانت توجد مثه نسخة ؤا 
طرايلس بالشام فاستحضرتها بأمر 'الاستاذ وبعدما نظر فيها رای فيها غلطا 
نسسخيا وعلمنا أن ف بعض مكاتب الأستائة العلية نسخة اخرى فام 
الأستاذ يعض طلاب العلم النبهاء هذهب الى الأستانة مخصوصا وقابلا 
عليها فذرج من النسختين نسخة صحيحة تولى الأستاذ تصحيحها وضبطها 
إنفسه وأمرنا بطبعها فباشرنا الطبع وباشر هو تدريس الكتاب فى الجامع 


۷4 س 


الأز هر فأقبل على حضور دروسه مع المجاورين کئير من العلماء وکبار 
الموظفين والكتاب والشعراء واساتذة المدارس الأميرية ء اما عبارة الكتاب 
فهى فى الطبقة الأولى من السلامة والتانة وأسلوبها عريى صريح لا عرقى 
معقد ) » 


وتحدث المنار على مدى سنواته الطويلة عن المؤلفات التى حققت 
وبعثت من التراث وهي كثيرة منها نهاية الأرب فى فنون الأدب ء وعيون 
الاخبار والاغانى وكتاب أساس البلاغة للزمخشرى والذى عنى بتصحيحه 
الشيخ محمد محمود الشنيتطى ( والكتاب وضع لبيان الاستعمال الفصسيح 
والأسلوب البليغ منها وتصريف القول فى اساليبها ومضامينها ومنه الحثيقة 
والمجاز والكناية ) وقد كتب للخواص من اهل العلم والأدب › واشار الى 
عشرات الكتب منها الحسبة فى الاسلام أو وظيفة الحكومة الاسلامية لابن 
تيمية والاشارة الى محاسن التجارة لاأبى الفضل جمفر بن على الدمشتقى › 
والسياسة الشرعية لابن تيمية ٤ء‏ وفيصلل التفرقة بين آلايمان والزندقة 
للغزالى ومسسند الامام زيد المسمى بالمجموع الفقهى ,. واحياء علوم الدين 
للغزالى والاعتصام والموافقات للشاطبى > ومقدمة اين خلدون واحياء كتاب 
التبر المسبوك فى نصيحة اللوك لأبى حامد الغزالى كتبه للملك العادل 
السلطان محمد بن ملك شاه ( ولاحظ السيد رشيد على الكتاب العلو فى 
الرهبنة والتهى عن العناية بعمارة الدنيا ) وكتاب عيون المساثل فى أعيان 
الرسائل لعبد القاهر بن محمد الحسنى ( وهو دليل على أن رجال الازهر 
حتى القرن العاشر كائوا يقرؤون العلوم الطبية والفلكية والطبيعية التى 
يعاديها علماء الأزهر اليوم ( م ۳ ) . 


وتحدث عن مغارى الوائدى ف فنوح الشام وقال ٠‏ انتقده الشيخ 
محمد عبده وقال أنه كان من عمال الدولة العثمائية ولاه المأمون التضاء فى 
عسكر المهدى وقال ابن خلكان : ضعفوه ف الحديث وعدوه ضميف الرواية 
ليس من اهل الثقة لهذا نى الامام الرملى من علماء الشساثعة على ان 
ل يۋخذ بروايته فى المغازى فان كان هذا الكتاب المطبوع الموجود فى أيدى 
الئاس من تصنيفه فهذه منزلة من الضعف عند علماء المسلمين على أنى لو 
حكمت أنه مكذوب عليه مخترع النسبة اليه لم أکن مخطئًا ( م ۷٥۹/۳‏ ) 


ا 
وثال ان كثير من مباراته يظهر منها وجه المخالفة بينها وبين مناهج ابنساء 
القرون الأولى فى التعبير وهذا لا يحتاج الى بيان والعارفين بأطوار اللضة 
المريية يعلمون ذلك فهذا الكتاب لا تصلح الثقة به اما لانه مكذوب النسبة 
Haka ٣‏ 
وکما أ ولت المفار أهتمامها الو اسع للتراث ألاسلامى المجدد وکان لها 
دور فى احياثه وطبعه كذلك فقد اهتمت بالمؤلفات الاسلامية الجديدة 


تطبيق الديانة الاسلامية على نواميس الدنية فرید وجدی 
تاريخ دول المرب والاسلام iS EES‏ 
نور اليقين فى سسرة سيد المرسلين ٠.‏ محمد الخضرى 
الفقشه والتصوف الزمراوی 
طبائع الاسستبداد الکكواکبی 
الا ف بار احمد زکی 
أشهر مشاهي الاسلام رفيق العظم 
الشوقي اث احمد شوقی 


كذلك فقد اهتم بالمؤلفات التى كتبها غربيون عن الاأسسلام وترجمها 
بعض الباحثين ٠‏ 
الاسلام : کونت هنری دی کاسترى ترجمة أحمد فتحى زغلول .. 


العصبية الاسلامية : عبد الله كوليام رئيس المسلمين فى ليفربول 
بانجلتر! عربه محمد ضيا امصرى يحتوى على شهادات علماء أوربا 


هذا وقد نتشر السيد رتسید رضا مقلفات هامة فصولا ف المنسار ٠‏ 


— A1 


أم القرى ٠‏ عبد الرحمن الكواكبى »> المستقبل للاسلام ٠‏ محمد توفيق 
البكرى » الاسلام والنصرانية فى العلم والمدنية : محمد عبده . 


وقد أولى السيد رشيد رضا اهتماما خاصا بكتاب على أبو الفنتوح 
« خواطر فى القضاء والاقتصاد والاجتماع » ويها مقال عن الشريمهة 
الاسلامية والقوانين الوضعية ( م ۱۸ ) قال المؤلف : يظن كثر من الناس 
حتى من المسلمين انفسهم أن المبادىء المتررة فى الشريعة الغراء لا توافق 
هذا الزمان الذى بلغ فيه الانسان من المدنية والحضارة درجة رفيمة 
ويتو همون أن الأحكام والروابط التى فى القوانين الحديثة الوضمية لا مقايل 
لها فى الأصول الاسلامية ولكن الباحث فى الفقه الاسلامى ولو قليلا لا يلبث 
أن يفير هذا الظن ويتحقق من أن أسلافنا بلغوا من الرفاهية وتقرير 
المبادىء العمرانية والاجتماعية والقضائية شاوا لما يجاريهم فيه أحد الا 
أن صموبة كتثب المتاخرين وطريقة تاليفها والتواء أساليبها وتعةيد عباراتها 
قد أوصد الباب . وقال : أشي على من يسلك هذا الطريق أن يتصسد 
المؤلفات القديمة لانها أسيل موردا واغزر مادة مع خلوها من التعقيد 
وتنزهها عن المشاغبات اللفظية ويترك هذه الكتب الحديثة للمنقطمين 
لفهمها دون ملل ٠‏ وأشار الى كتاب الخراج لاأبى يوسفه فقال : عثرت 
فى هذا الكتاب على درر كثيرة عمدت الى تظمها فى هذه المقالة ... الخ م 


كذلك فقد أولى السيد رشيد رضا اهتماما خاصا بكتاب تطبيق الديائة 
الاسلامية على النواميس المدنية لفريد وجدى وقال ان فريد وجدى على 
طريقسة الأستاذ الامام وقال : من الأسف أن أكثر التصانيف الاسلامية 
فى القرون الأحية أو كلها مأخوذة من كتب التقدمين نسخا يشبه المسخ 
وانه لم یکن یوجد عندنا کتاب ف الدين اذا عرض على متمدنى هذا العصر 
يأاخذ من قلوبهم مأخذا يستلفتهم الى النظر الى الدين يتمظه سائقا لهم 
انى سعادة الروح والجسد على الوجه الذى يناسب زماهم وعمرانهم 
حتى قام حكيم المسلمين فى هذا العصر العلامة الشيخ محمد عبده والف 
رسسالة التوحيد الشهرة وأمامنا الآن كتاب تطبيق الديانة الاسلامية على 
نواميس الدنية مؤلغه الشاب الذى فاق الشيوخ اناة وكمالا عملا عليه 


محمد فرید آفندی وجدی بین أن الدین ناموس عام ضروری فى الكون كسسائر 
فنواميسه وبين أن العلوم الطبيعية خدمت الاسلام وانها كلما ترقت وزاد 
ااتن ربو خا يها زادوا قا من الاما وك عن برامة الا اد 
بن الط الف انعر فته اتمه و ارقي وان ,الاما راه 
تاموس الحضارة والدين الوحيد الذى راعى حقوق الروح والجسد معا 
وكفى الكتاب شرفا أننا جعلناه ثانيا لكتاب رسالة التوحيد الذى لم يؤلف 
مها فى الاسلام وقد جرى المؤلف على آثار الاستاذ فى الرسالة اسلوبا 
وبحثا . 


واشار الى ديوان الشوقيات الذى اصدره احمد شوقى امير القعراء 
فقال ٠‏ ان للشوقيات ابواب يدخل فيها أنواع القول وفنونه وضروبه 
وشجونه من آداب واخلاق وحكم واأمثال وغزل ونسيب ومدیح ورثاء › 
وحاشاها من الذم فقد ضربت آداب شوقی بینه وبين الهجو پسور لا باب له 
فیفتح ولا يخرق ولا يثسلق آما حکمه ومواعظه فصوادع » واما اسلوبه 
فحلوب رائع ۰ وأما قدیمه فقد احله محله وارتقی به الى مکانة تليق به »› 
فجبعله مقصور على امراء مصر .( اسماعيل وتوفيق وعباس ) واما الرشاء 
ا کے ی ن ا الف 
وما فيها من الفتون والفتون ( م ٥11/١‏ )... 


وفيات الأعيان وكتاب اهار 


كان للمنار موقق واضح من الشخصيات البارزة فى العالم الاسلامى 
كله سواء آكانوا من انصار حركة الاصلاح ام من اعدائها ولم يفتها 
ان تذكرهم فى مناسبات الأحداث وان تنماهم فى حال الوفاة وكان موقفها 
معتدلا كريما الا مع قلة قليلة من خصوم الاستاذ الامام فى الأزهر أمثال 
الشيخ محمد بخيت والشيخ عفيفى وكان لها معارك ومساجلات وخلافات 
واضحة مع عبد العزيز جاويش وفريد وجدى وقد عرضنا أسماء من رثتهم 
المنار على مدار السئواث آمثال نعمان الالوسى وحسن الطويل ومحمد بيرم 
والسنوسى » كما أولت النار تقديرها لكتابها أمثال رفيق العظم ومحمد توفيق 
صدقی وجمال القاسمی والکواکبی . 


وكان المنار حفيا بتلاميذ الأستاذ الامامحتى ولو اختلق منهجهم كما فعل' ' 
مع سعد زغلول حیث قال عنه (م ۲۲ ) ٠‏ الا آنه ينقصه من صفات الزعماء 
السياسيين ‏ كما يقولون س ما يسمونه المروئة السياسية وهى تشممل 
سعة الصدر والحلم والمواراة والتمويه والخداع وان شئنا قلنا والبراعة 
والكذب الذى يحتمل التاويلات الكثيرة والتملق والبراعة فى الاستمالة 
والتزلف عند الحاجة ء وقد زادوا فى هذه الأيام نعته أنه مستبد لا يخضع 
. للشورى فهو يعمل باسم الوفد ما يراه وان خالف قرار الأكثرين وهذا خلاف 
ما يعرف فيه ویعهد فيه + ۰ 


كذلك فهو يتحدث عن حسن الطويل (١‏ م ۲ ) أنه أحد أركان النهضة 
العلمية الأدبية فى مصر وتلاميذه هم تلاميذ السيد جمال الدين الأمغسانى 
كان يصرح بانتقاد الحكام فى السياسة وانتقاد شان الناس فى عاداتهم التى 


أشبرث بدينهم ودنياهم لاسيما الغلو بتعظيم القبور وطلب الحوائج من 


— hM — 


واأشار الى أن الكو اكبى فى كتابه « أم القرى » قد أشار لاسمه برمز 
« الرحالة ك » ليحكم الناس على القول بذاته ولذاته فاذا 'الذين يعرفون 
شخص الأستاذ الهمام السيد الشضيح عبد الرحمن الكواكبى الحلبى وفنضله 
فيقولون أجدر بهذا الكتاب أن يكون له » اما الذين لا يعرفونه فليحفظو! 
هذا الاسم الذى يطابق الرمز الى أن يجىء يوم يستدل فيه هذا الرحالة 
انتصریح بالتلمیح » وشار فی ( مجلد ٤‏ ) الى بعض کلام فی کتاب ام القرى 
عن الدولة العلية مشال انه يؤلم أكثر الناس ولا ينبفى أن يعصرفه 
ألا الخواأصس ء 


ولا ريب أن معظم اعلام المنار على امتداد حياته كلها هو الشيح 
محمد عبده مفتى الديار المصرية » وقد اشار فى غير موضعه الى أسلوبه 
فى التعليم ودعوته الى ايتاظ اهل الازهر الشريف وارشادهم بطريقة 
التعليم المثلى فلقتى فى ذلك من العناء ما كان يلقاه المصلحون من قبله > 
وعلم أن الارشاد بالقول قليل الجدوى فصار يترا الدروس بنفسه وف ليلة 
الأربعاء اتم كتاب البصائر النصرية فى ملم المنطق وقد احتفل بتمامه 
فى الرواق العباسى واشار الى اهتمامه باختبار الكتب وانه لضعف العلم 
فى القرون الأخيرة صار العلماء لا يقرعون الا كتب المتاخرين والتى كتبت 
على الشروح والحواشى الملآى بالنازعات والمحاورانت ولا يكاد يتجراً عالم 
على قراءة كتاب من كتب الجهابذة المتقدمين التى لم تشرح ولم يعلق عليها 
الحواشى فعلمنا الأستاذ كيف نختار الكتب النافعة وعلق عليها شرحا 
يبين غوامضهها وأصلح ما عساه يوجد من الخطأً > علمنا کیف نہمحص 
الحقائق للوصول الى اليقين بالعلم ليخرجنا من الحيرة الى طريقة النعليم 
الالو فة لهذا العهد : طريتة الاحتمال وسرد الأقوال وقد نند كلام افلاطون 
وأصلح رآی ارسطو فى الماهيات وکان من آيات شجاعته هى رفع القيد 
الذى هو التقليد الأعمى ووضع اليزان الصحیح الذی لا ينبفى ان يقر رأى 
ولا فکر الا بعد ما يوزن به ویظهر رجاحته وبهذا يکون الانسان حرا خالصا 
من رق الأغيار عبدا للحق وحده » وهذه هى طريقة ممرفة الشىء بدليله 
٠‏ وبرهاته ما جنينا من علم المنطق “ وائما هى طريقة القرآن السكريم الذى 
مأ قرر شيا الا واستدل عليه وأرشد متبعه الى الاستدلال انما المنطق 


س ت 

ان يضبط الاستدلال كما أن التحو له لضبط الألفاظ فى الاعراب والبناء . 

ويتحدث السيد رشيد رضا عن مدرسة الشام السلفية بمناسبة 
وفاة العلامة محمد جمال الدين القاسمی ( م ۱١۱۴/1۷‏ ) ويشير الى 
أن مدرسة الشام السلفية قوامها عبد الرازق البيطار »> مجدد مذهب 
السلف فى الشام ؛ وطاهر الجزائرى » وسليم النجار > ورفيق العظم > 
وكرد على » وقد جاء مصر مع البيطار فى عهد الامام وقد مضى القاسمى 
فى الدعوة الى الاصلاح المدتى لحاجنها الى الاصلاح الدينى وثصدى له 
التقليديون واځذوا يکيدون له . 

وممن أولى المنار أهتمامه بهم زعماء الاصلاح فى الهند الاسلامية : 
وق مقدمتهم شبلی النعمانی وشوکت على : یتول فی رثاء شوکت على 
( م ٥٥۷/۳١‏ ) آنه تربی وتعلم فى البلاد الانجليزية وتخرج فى مدرسة 
أخسفورد الجامعة وعاد الى الهند متفرنجا فى زيه وهيئته واكله وشربه 
واثاث داره ولقاء زواره وكان يظن أن هذا يتربه الى الانجليز الحاكمين 
ف بلاده زلفی ویزیده عتدهم ودا ولکثه لم یزده الا امتهانا منهم فاستیتظ 
من رقدته وتنبه من غفلته وعاد الی شارات تومه وشمائر ملته فاضطروا 
الى احترامه ومراعاة كرامته ء٤‏ ودعا الى الاعتصالم بكتاب الله وسئة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا ال ى التربية الدينية الاسلامية وتحذيره 
النابتة الجديدة من تقليد الافرنج فى أزيائهم وعاداتهم وتقاليدهم وافنساع 
الشسبان الفتوئين بهذه المظاهر لضررها القومى والسياسى » . 

كذلك قد اولت المنار اهتماما لتراجم عدد من اعلام الاسلام : 
الشافعى » المعرى >٠‏ الغزالى ء شاه العجم » ونشرت شعرا لمصطفى 
صادق الرافعى ؛ وعبيد المحسن الكاظمى »¢ ومحمود سامي البارودي > 


وشوقی » وحافظ ابراهيم ٤‏ وأحمد محرم . 


اللات والص حف 
ب إ١‏ — 


منذ أن ظهرت المنار ( وبالرغم من أنها مجلة شهرية ) فقد كان لها 
شخصيتها وموقفها من مختلف الصحف اليومية الكبرى لرسالتها ذات 
الطابع الاسلامى المتميز »› وكان لها مع ذلك موقفها القاثم على التشدير 
البالع لحريدة الميد فهى دائما تدابع موضوعاتها وتعمدها أصدق الصحف 
وتمتبرها من أسلحة الاسلام ٠‏ وکانت اليد قد صدرت قبل انار پسنوات 
وتحمل طابع الصحافة الاسلامية اليومية وان كانت على ولاء كامل لخديو 
مصر والمعروف أن جريدة اليد أنشئت بعد أن ظهرت جريدة المقطم مؤيدة 
للنفلوذ البريطانى بينما كانت جريدة الأهرام مؤيدة للنفوذ الفرنسى ٠‏ 
وقد اشار المنار الى الصحف الاسلامية القائمة وخاصة الى مجلة ثمرات 
الفنون الثى كان يصدرها عبد القادر القبانى فى دمشق ( وكان ذلك بمناسبة 
مرور ٠١‏ عاما على تأسيسها ) المجلد الأول من المنار . 


كما أشارت لصدور مجلة الحياة ( فريد وجدى ) عام 1۸۹۹١‏ بعد المنار 
بعام واحد وثد آشارت الى المؤيد ( م ۲ ) فقالت انها كبرى اجرائد العربية 
دخلت فى السئة الحادية عشرة وهى ثائية على منهاجها ف خدمة الدولة 
العليا فى مصر على ما تحب وترضى والدافعة عن حتوق مصر والمصريين 
التى هضمتها الدولة المحتاة على وحوه نالت به ثقة السواد الأعظم 
من الأمة ؛ ولقى صاحبها فى بداية ما يندر أن يثبت معه شرفى على عمل 
فكاتت له العاقبة فصدق عن ثول صاخب الحكم ( من لا يكون له بداية محرقة 
لا تكون له نهاية مشرفة ) وشد سمى العمشر الأول من عمر جريدته طور 
اة وى هان الى فة هة الاس ها كان في أن كن 
أسوة للذين يوءوا جرائدهم وهى أجنبية مقاعد الشيخوخة , 


AN — 


ا سس 

ولا ظهرت جريدة اللواء ظهر خلاف كبر بينها وبين المنار نتيجة 
لاختلاف الوجهة بين حزب الاأصلاح الاسلامى وبين الحزب الوطنى الذى 
كان بزعامة مصطفى كامل مواليا للخديو معاديا للاحتلال البریطانی بينما كان 
جزب الإصلاح بزعامة الشيخ المفتى معاديا للخديو مواليا للاحتلال يتثول 
رشید رضا . 

صاحبها سعادتلو مصطفى كامل بك ظهرت ف غرة رمضان البارك 
أسغر وألطف من سسائر 'الجرائد اليومية حجما وال ثمنا ٤‏ ولا تعلم ماذا يكرن 
من أمر هذه الجريدة ولكن نظن انها اما آن تتلو تلو غيرها اما أن لا تروج 
أما مواضيعها فهى فائقة عن ذلك الرجل الكبي اللهج بالوطن وحب الوطن 
وخدمة الوطن » ود ضم الى هذه الكلمات آخيرا ذكر الاسلام والدين 
اما الاسلام والدين فلا ينتغلر من هذه الجريدة كلام مهما يفيد الأمة الا بقتبع 
تكن متها جن الحرافة الام تة 

قال نقتا علا وا دا بال هى رخات بيان معن النتا 
ف يه فون ي اة اة غر كان ااكلانة من لهات الات ال 
س اة ار خمامات و9 كن اختقان مام الخاانة الأقلى باكر 
متا ال عانعن ا اتا اي جن أن بال أنه احدوق ن 
السواد الأعظم من المسلمين زمامه لبتى عثمان سلميا والرابطة بين الترك 
والعرب هى كما قال كمال بك الكاتب الشهير موثقة بالاخوة الاسلامية 
والخلافة العثمائية فان كان أحد يشدر على حلها مهو الله تعالى وان كان أحد 
يفتكر فى ذلك فهو الشيطان ويمعلم كل خبر بحال هذا الزمن أنه لا يرجف 
بالخلافة فيه الا رجلان : رجل اتخذ الارجاف حرفة للتعيش واكل السحت 
او التحلى بالوسامات والالقاب الضخمة ورجل اتخذه الأجاتب لخداع 
بسطاء المسلمين بايهامهم ان منصب الخلافة ضعيف متزعزع يمكن لى أمير 
أن يناله ولاية جممية أن تزحزحه عن مكانه ليزيلوا هيبته من القلوبِ 
ويشنمو تفوس العامة الأغرار بامكان تحويله فى وقت من الأوقات ' 
وبأن المسلمين ليسوا راضين عن الخلافة. العثمانية جميعا . وكان مصطفى' 
كامل افندي يوم الف كتاب المسالة الشرقية يتسب هذا الطمع الأاشعبي ٠‏ 


— AA 


للانجلیز والیوم تری مصطفی كامل بك یلقی القول فيه علۍ عواهنه فى خطبه 
وجريدته ويدع نفوس البسطاء تذهب اليه كل مذهب ( م ؟ ) ء 

بينهما تضاد فيما يسمونه البداً فالمنار يدعو الى الاصلاح الاسلامى 
ويثيت ان المسلمين لا يلقونه الا بترك البدع ورجوعهم فق الدين الى ما كان 
عليه السلف وباخذهم بوسائل القوة والمدنية العصرية فى أمر الدنيا . 

وجریدة اللو اء لا رأى لها فى الدين والاسلام . ولكن لها وطئية عمياء 
من معناها آنه یجب علی کل مصری أن یتعصب على کل من یٹیم ف مصر 
من غیر آھلھا وان کان مسلما وعلی کل مصری مسلم أن یتعصب على کل 
ر یقصد مصطفی کامل ) على غروره بنفسه يشعر بان جريدته لا قيمة لها 
من البلاد ثم يتبجح ويفتخر بذلك ويدعى أن جريدته موضع ثقة الامم 
والشعوب الاسلامية ف العالم الاسلامى ولعلك لا تحد شيا من هذا 
التبجح فى جريدة اخرى الا ما يسمونه بالجرائد الساقطة ( م۸ ) . 


E 

ويواجه المنار حملة جريدة الوطن القبطية التى هاجمت مشروع أحياء 
الآداب العربية فيثول : عزمت الحكومة المصرية على طبع بعض الآثار 
العريية من المصنفات النافمة النادرة بالال الخاص بدار الكتب امصرية 
وكان لديها فى الميزانية ألف جنيه لتنشيط الآداب العربية ولا ريب أن الال 
الذى حخصصته قليل فهى تنفق أكثر منه فى ضيافة أحد ضيوف الأمير يوما 
واحدا وتنفق أكثر منه فى مساعدة التمثيل الافرنجى الذى يرى جمهمور 
الأمة أن اثمه أكبر من نفعه . ولم يكن يخطر فى البال أن يلقى هذا المشروع 
امتراضا حتى سمعنا تعاب صاحب جريدة الوطن القبطية يدعو بالويل 
والثبور وينعمى على الحكومة المصرية عملها ويندب الشعب امصرى مدعيا 
أن الحكومة تريد بهذا العمل افساد. آدابه ومنعه من العلوم والمعارف 


۹ 


الصحيحة التى ترقيه وتجعله من الشعوب العزيزة الراقية وزجه فى ظلماسة 
الخرافات والسغاهات والسخافات والجهالات العربية ويزعم أنه لا يوجد 
فى الكتب الغربية غير تلك المضار التى استفرغ كل ماف جونه وجعله 
وصفا لها وكل اناء ينضح بما فيه لم يكتف الكاتب بتحقير جميعع العرب 
والقدح فی کل ما كتبوا ووضعوا حتى خرج يذم دينهم وليست علة صاحب 
الذطن هى الال ارما ا فك من انف الم فان الل و خدة 
لا يستطيع أن يمبط به الى هذه الدركة من الخذلان واتما علته هى الغلو 
فى التعصبب القبطى وكراهة كل شىء ينع الاسلام والمسلمين وان نضع غيرهم 
ولم یضرهم ( م )٩۰۸/۱۳‏ .۰ 

ولا يتوقف النار عند هذا الحد فهو متافح عن مفهوم الاسسلام 
ازاء ى صحيفة أو كاتب ومن ذلك موقغه من لطفی السید ( م ۲۹۹/۷ ) 
يقول ٠‏ يكتب صاحب الجريدة بحسب هواه ويضحك على التاس غاشا 
اياهم باته يخدمفم ولا عجب اذا راجت فلى الشافلين: دعواءه . مث اطراء 
kS i EN aay CEN SS N‏ 
خدمة للدين الذى هم به جاهلون وعن صرادله ناكبون . وقد ملا الآناق هذه 
الأيام صياح بعض الجرائد التى تسمى نفسهها اسلامية من الشسكوى 
من صاحب اليد والئيل من عرضه والعلعن به والتحريض على ترك جریدته 
لأنه عقد عقدا شرعيا قشابلا للفسخ بطلب الولى على عدم اثبات كفاعءته › 
اذا گا ا ارون عل الین کا ر و ا عا ا درن مقندة و اانه 
و اذا يمدحون الاأعمال المجمع على تحريمها وكفر مستحلها كالمرثص الذى 
يكون ف قصر الامير بين النساء والرجال مع الدعوة الى شرب الخمر جهارا 
وما قام به زعيمهم صاحب جريدة اللواء يندد بعمل محافظ مصر البسابق 
عندما اراد التشديد على النساء المتهتكات فى الشوارع والاأسواق وتبعه كثير 
من الحرائد » . 

ولكن السيد رشيد رضا بالرغم من حملته على اللواء ومصطفى كال 
فانه عندما توق رثاه فی تقدیر شدید ( م ٦.۰/۱۱‏ ) فقال ۰ 

اندى الصحفيين المصريين صوتا وأبعدهم فى عالم السياسة جقيقبة 
واشدهم فى دهماء بلده تاثا واكيرهم وليا ونصرا > تضى من اربدة وثلاتین 


٣.‏ س 


ای اق ا و ی 
, وقد آعچب 


2 آخذ فيه جميع اوقاته ومفرغا فڼه منتهی وجدانه وشدهوره 

فى اللواء جمهور القارئين شم تحزبت له نابدة كبرة من التعلمين بل لته 
بلعض محللاب الحقوق عقا وملك قلوبهم ملكا نظهر اثر تحزبها فى نييح 
جنازته بمظهر غریب ما رژی مثله من نسیب او قروب . کان مصطفی کامل 
هو المجلى فى هذا الطور من ادلوار التجلى ثم صار داعية النابتة الى هذه 
الوملئية وهاديها او ساقيها وجاريها »¢ رأيت الدعوة موجهة الى جعلل 
الوطنية جذسية للمسلمين فائكرتهسا فى انسار بالبرهان المتين. ولكثرت 
من الكتابة فيها حتى فى تفسر ااقرآن . وانتتدت معاية الارحاف بمسالة 
الخلافة' المربية اذ كان كتب ان فى مصر من يسبعى لها سميها وبيئنت له 
وجه الضرر ف ذلك الارجاف مكبر عليه وقطع المبادلة الصحفية › وأنحى 
لينا بغد ذلك كثيرا لما كان عليه عفا الله عنه من الشسدة على من خالفه 
ولو مهضوما ونصر من وافقه ظالا کان أو مظلوما وكان الاولى من أسباب 
انتشسار اللواء كالبالغة قى ذم المحتلين وانتقاد الحكومة ومدح الأية وتحامى 
الائتقاد عليها والننويه بالاستقلال والتعجحل بطلب محو الاحتلال . 
(٠م ٠٠/١١‏ ) ومن مواتنه خطبة مصطفی کامل فی تمچید محمد على 
بعد انتقد المنار أعماله ( م ۲٠٢۲/١‏ ) 


— 

وكان خلاف النار مع جريدة السياسة شائما على الخلاف فى وجهة 

اتان الاجتماعية وق موقف السياسة من التغريب وتاييدها أفكار الفزو' 
وضمها مجموعة العارضين لافكرة الاسلامية امثشال طه حسين وعلى 
فيد الرازق ومحمود عزمی وحریهم الشديدة الدائمة للاسلام قول ا 
المثار : « ان بين المنسار والسياسة خلانا اهم مما كان بين حزبها وخزب 
الود المصرى وهو أن المنار داعية الدين الاسلامى والمدافع عنه والسياسة 
تقوم بدعاية الحادية تريد ان تنسخ بها هداية الاسسلام وتقطع الرابطتين 
الأاسلامية والعربية بما تعبر عنه بالثقافة المصرية والتمدين وما كتب عن 
بسائل شخصية مختلغة كزعمها ان ص احب المنار ليس له دين ولا عقيدة 
و مذهب فتبارة يكون مسلما ا أو شسيميا أو وهابیا وتارة ٻوذيا 
او بو همها وقار ‏ وبلحدا وما اس4 فاك > واعسل جربدة أل اة تريد 


سب | سے 


أن تستدرجنا بهذا الى متازلتها فى هذا الميدان الذى تلم علم اليڈين 
اننا لسنا من فرسانه وان جميع فرسانه الهزومين ينهزمون امامها فيه › 
ان الجرائد البذيثة فى هذا العصر » قد بذت الشمراء الهجائيين فى العصور. 
الخالية فيجب الاعراض عنها ٠‏ لابد للأحزاب من جرائد تنشر دعوتها وتحمى 
حماها ٠٠‏ ولو بالطعن الشخصى فى خصومها كما كانت القبائل تختار لها 
شاعزا هجاء يدافع عتها اذا هجيت يلقب بسفيه التوم وكان خصوم القبيلة 
يهجونها فى حملتها دون سفيهها ولو كانت السياسة ټرد على ما ننشړه 
من تفنيد بعض نشرياتها الالحادية عملا بحرية الراى والنشر التى تدافع به 
عن الكتب الالحادية ككتب على عبد الرازق وطه حسين وتعترف لنا بمثل 
هذه ألخرية ... » . 

ويشمير السيد رشيد رضا ف عنوان ١‏ « لابد من قتل صاحب المتار » 
الى ما بلغه من الدكتور عيكل ( لسان حال الحزب الحر الدستورى وحزب 
الملاحسدة ) قد قرر لرعوسيه محررى جريدة السياسة لانه لابد من قتسل 
صاحب النار وقد وافتوه وهم يعنون بهذا الثتل أن يكون بأسنة أقلامهم 
الطعائة ء القتل المعنوى أو الآدبى » اتهمته جريدة السياسة من قبل آنه 
يعمل مع جمعية سرية دينية سياسية باغراء الأمير عباس حلمى الخضديو 
اللسابق ؛ وكذبت الحكومة هذه النهمة ٠‏ وكان ذنب صاحب المنار لدى 
جريدة السياسة انكاره علامتها المحقق على عبد الرازق الذى أنكر التشريع 
الاسسلامى من أساسه يضاعف ذنوب صاحب المنار من هذا التنوع 
فهو بالمرصاد لجميسع انواع الدعاية الالحادية التى تبشها جريدة السياسة 
اسم التجديد والثقامة العصرية التى تزعم أن محتر بدعايتها وبعناية مدرسة 
الجامعة المصرية ستنسخ بها ثفافة الاسسلام التى مصدرها الأزهر وفيره 
وتحل محلها وئتبعها فى ذلك سائر العرب بزعسها » يقولون اذذا شتلناه تصف 
شتلة بما كتبناه فى مسالة مؤتمر الخلافة كما قئلنا الازهر نفسد وهو الآن 
مثخن جراحا وسنقضى عليه ببضع مقالات أخرى › وما تتلوا ولن يفظلوا 
الا حزبهم وانفسهم وسئقضى بحول الله وقوته على اباطيلهم ( بل نتقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ) . ( آبریل ۱۹۲۷ ) . 

وكان للمنار موشفه أيضا مع مجلة الحديث الحلبية وصاحبها سامى 
الكيالى فى مواففه التغريبية ( م ۲۸ ) يسوؤنا أن هذه المجلات أضر علي 


س ۴۹۴ ست 


ألأمة من بعض الجرائد السياسية التى تخدم الاجانب الغزاة باستمبادها 
واستعمار بلادها وتمهد لهم السبيل لذلك ء وانها تعمل على تقدليع الروابط 
التى توحد جمعها وتجمع.كلمتها من دين ولغة وأدب وتشريع وهو ما تعر 
عنه بمقوماتها ومن عادات. وأآزياء وهو ما نعبر عنسه بمشخصاتها + ذلك 
مثل بعض محررى جريدة السياسة أو مجلة الهلال بمصر ( خسلامة موسى 
وطه حسین ومحمود عزمی ) النتحلين لانفسمهم صفة تجديد النثقافة ٠‏ 
وائنا غری مجله الحديث السورية معجبة بهؤلاء منوهة باراثهم مننية عليوم ٠‏ 
فان کان محررها غر متلد لهسۇلاء فلماذا لا یفتا ينوه بهم بما یغری قراء 
مجلقه باتباع خطتهم وهو ما يسمونه الثقافة الجديدة التى يحكمونها فى كل 
ما أشرنا اليه من مقومات الاأمة ومشخصاتها وبذلك كانوا دعاة هدم وافسساد 
فيها ٤‏ هم عاقون لأمتهم هادمون لهدايتها ونشريعها وادابها بل ساعون 
لابتلاع الافرنجح لها ومنهم المستخدمون لذلك وهم يو همون الناس فى هذه 
الأيام أنهم مبدعو هذه الدعوة فى بلادهم وليس كذلك بل ابتدعها فى بصر 
الخديو اسماعيل اغترارا بزينتها وشهواتها فهو أول من اراد ان يجعسل 
مصر أوربية وله فى ذلك كلمة مشهورة فكان أول عثرة منها خباها فقد ملكه ٠‏ 
اما جده محمد على فانما آخذ عن أوربا اسباب الثروة فى صتاعة وزراعة 
وأسباب الةوة »› وهو الواجب على كل شسعب شرقى يملك. افريقيسهة 
دون تقليد القردة فى الآراء والزينة والعادات وحرية الفسق والفجور والكفر 
التى يدعو اليها منتحلو الثقامة الجديدة » > 


ا 

وكان للسيد رشيد رضا موقنه من جمعية الرابطة الشرقية ومجلتها 
(م ۹/۲۹ ) فتد أخذ عليها وجهتها التفريبيسة من آول عدد منها حيث 
صدرت باشراف على عبد الرازق وتنويهها بكتابات طه حسين وسلامة 
موسى قال : صدر العدد الأول فاذا هى مجلة لا دينية تؤيد ما يسميه ملاحدة 
العصر بالتجديد اللادينى وتحرير المراة المسلمة وتدافع عن الترك والفرىس 
والأفغان فيما يحاولونه من تجديد بهدم الاسلام على احتراس قليسل 
فى التعبير ء هو آترب الى الدفاع عن مصطفى كمال وأمان الله خان منه الى 
الهجوم عليهما . وأشار الى بحث طه حسين « اذى اشتهر بالطعن 
ى الأسلام وكذيب القرآن » وخلاضة نحفة الجهلي. السمفنت فى حسم 
الغائب واستمال اسم الاشارة ق القرآن. الكريم :وشار الى بحت اة 


ت 
موسى « عدو الرابطة الشرقية من وطنية وجئسية ولغوية وداعية الكفر 
هيكل داعية الثقافة الأوربية وتنوبه «جلة الرابطة بالحاد الكماليين وخداع 
طه حسين للأز هريين بترك الدنيا للملحدين ودعاية سلامة موسى الى الالحاد 


سس € سس 

فن اخطر بعاركة ف هنذا الال مرك مغ عة ارقي الى 
أصدرها الأزهر ۱١۹۳١‏ ومن ابرز ما أخذه عليها معارضته لكتابات الشيخ 
وك اورف و مي ر هه بد الل الى م اهن 
السلف الصالح فى الاتباع وتأييد الحلف الطامح فى الابتداع واقرإر ما أفسد 
على الخرافيين دينهم وآدادهم من عبادة القبور بالدعاء والاستمانة والتضرع 
والنذور لها والعلواف بها كالكعبة واسقلام ركذها وتقبيلها كااحجر الأسود » . 

ا ی 
الاسلامية “وقد تودفت عنه المجلة بحجة آنه من أعمال السياسة وهى مجلة 
دينية رسمية »> واقترح عليها أمرين : أحدهما الدماع عن الاسلام والمسلمين 
بصد كل من يهاجمها ف هذا العصن بالحجة والأرشاد الى العمل الذى يكذين 
ال وبح اة و قى لحن افا ك ا ر ي اة ى 
الأحاديث و الآثار اذ أن أکثر علماء الازهر ينقلون الأحاديت من کتبهم دون 
الرجوع فى نخريجها الى دراوين السنة المعةة حت اقمهروا بان 
علم الستة . 

وقد دخل السيد رشسيد رشا فى مساجلات اواسمة مع الأسقاذ 
« الخضر حسين » رئيس تحرير الجلة وكتب فصولا مطولة عن نفسه 
وعن المنار جمعها بعد فى كثاب ثحت عنوان ١‏ الثار والازهر » ٠‏ 


ج اق بس 

وقد اشار السيد رشيد رضا الى أنه وضع نموذجا لجلة الأزهر 
قبل صدورها على هعذا النحو ٠‏ ( هذا النموذج ما زال يختذى ويمكن 
الانتغاع به الى اليوم ) . 

اباب الأول ٠‏ متالات دينية وعلمية وتاريخية وخطابية + الغرض ينها 


سے ٤‏ سس 


بيان جقيقة الاسلام وأحكامه واصلاح لشلون البشر الشخصية والقومية : 
والوطيية والسياسية ورفع مستوى الانسان وتوحيد مقومات الأمم وبيان 
حاجة البشر الى اصلاحه فى كل زمان ومكان ولاسيما فى هذا الزمان الآى 
طغت فيه الأخطار المادية على الأمم فافسدت آدايها وعلى الدول فحصرت 
کل منھا هما فى؛ الاستعداد للوثوب على التى تأنس فيها الضعف . 

الباب الثافى : الفتاوى العامة : فيما يتعلق بالاسلام وآدابه واحخامد 
وثشريعك وسمیاسته . 

الباب الشات : كشن الشببات ومسل عقند المخسكلات التى تعرذس 

بطلاب العلوم وغيرهم بالاطلاع على كتب العلوم والفلسفة والاديان المختلفة 
وما يورده الملاحدة الماديون ودعاة النصرانية وغيرها من الطعن فى الاسلام > 
ومقاومة تيار الالحاد الذىی انتاشر . 

البانب الرابع : باب البدع والخرافات وانتقاد الضار من العسادات 
ويسمى بامب الأمر بالمعروف والنهى معن المنكر وتعتمد فيه على كتاب الئل 
والنحل والاعتصام . 

الاب .الخايس : باب التربيسة والتملم : التررية الدينية والجسمية 
وإلبعقلية والنفسية : 

العففية : تربية ملك الاستقلال فى الفهم وجرية البحث .. 

النقسية : تهذيب الاخلاق وتربية ملكات ‏ الفضائل ٠ؤتربية‏ الارادة 
الت عليها المذار الاعظم ف النهوض بالاعمال 'وتربيسة الخزسال بالاستاليي 
ا لمصورة للمعانى الخطابية والشسعرية ومواضع التربية فأولها”البيوث 
ثم المدارىس فالجحمعيات .. 


الباب السادس : آداب اللفة العربية وتاريجهاً ٠.‏ 


( وما ينشر فى المسحف الغربية من مباحث هام والرد على الباحث الياطلة ) 


والقاعدة هى الاجتهاد فيما ليس فيه نص تطمی من 'وحی ربوم 
ولا سنة ماضية من سنن نبيهم بشروطه المعروفة فى مجلها فان الاجتهنساد 
بج وجود إلنص بمنوع ف .الشرع وفي القوانين الوضببية جميما , 


الفصل الثامر . 
اأج ”يسات الاسلامية . 


6 غص د انشاء الجسءيات الاسلامية من اكبر اهداف جركة الاصبلاح 
باعتبار ها المندلاق الحقةى لتوجيه النفوس الى فهم الاسلام فھما ٤ ay‏ 
ولذلك دعت ذذ ق الأول الى انساءَ الجہعيات الاسلامية ' وعثدیت 
فحسو لا مدلو ل عن الجمعيات الدينية فى الشرق, واشسار الى ١الجسعية..الخادونية‏ 
فى قونس والى جممية شمس الاسلام والجمعية الخيرية الإسبلامبةق مصر >“ 
والى ندوة العلماء فى الهند بوصفها منطلقات جديدة فى EE E‏ 
الك. ءاب اسح ة التى نشم ها الترشي ف أغاب بلاد ألقرق ٠‏ ود ات! 
المنار ف دير بالغ الى نشب ثلاث جم ات. ق القامرة هى جمعية مکاري 
الاسلا م وجرسة الدوليم ا د.سلامى وجمعية النهضة الأدبية ٠‏ وقال أن سعضها 
انشا مد. ار عل التربية والتمليم فوها ءلى منهعح الاين وسننه التويم 
کیا اث ددر... ۸“ اأخري لنعليم البئات . 


وقال ٠‏ انه يسر كل مسلم وكل انسان يحب الفضائل ويرقى ابناء 
ڏو عه ما ۴م به جيعية شمس الاسلام وجمعبة مكارم الأخلاق من النهرش 
والائتشسار وبرزت اسماء محمد نور مژسس الدرسة التحضيرية وتلامذتها 
ثلاثمائة وئيف وقد جعل التربية والتعليم على منهاج الدين وسننه القويمة 
مع عدم الإخلال بمناهج المدارس الأميرية » وقد ساء هذا النجاح الباهر 
اءداء الالام من المارقين والحكام فحاولوا اطفاء ذور الله بأفواههم وال 
متم نوره ولو كره الكافرون . واشاع اصحاب الجرائد الضالة أن الجمعية 
لا ترضى الحضر ة السلطانية وما شيل كذب »> ايا جمعيسة مكارم الأخضلاق 
غد كان راعيها الأستاذ زكى سند مشعلا متوقدا وكذلك أشاروا الى على 
ابو النور الحربى وخلابه المؤثر فى تهذيب الانسان وتربية الأبناء . 


انتهى القسم الأول عن ( مجله المنار ) 
القسم الثانى عن ( مجلة الفثح ) يصدرٌ ريا 


آفاق البحستث 


موسوعة تاريخ الصحافة الاسلامية 
البساب الأول : العروة الوثقى 
آذه لساب الثانى ؛ مجلة للنار س محمد رشيد رضا 


البساب الثالث :النهضة الاسلامية ( حركة الاصلاح ) 
كهما صورهنا التار 


البساب الرابع ١‏ احوال العالم الاسلامى 


رشم الایداع ۸۳/۲۱۹۲ 


1 


Es 


تاريخ الصسحافة الاسلامية 
بقلم انور الجنسدى 

كان اللسحافة الاسلامية دورها الكبير فى بتاء النهضة 
الفكرية المعاصرة › فقسد حملت منذ واثت بعيد لواء الدفاع 
عن مفهوم الالام الأصيل والدعوة فى المودة الى المنابع 
و الئاس مهوم القرآن والسئة › بداها مال الدين ومخمد 
عبده بمجلة العروة الوثقى ١‏ ثم .جاء النسسيد.رشيد رضا ' 
فى خلال خمس وثلائين سئة من حياته وحياة المنار فقدم 
منهجا اصيلا جامعا للعمل الصحفى الاسلامى وهو ما نقديه 
فى هذا السسفر ١‏ 


وسيقدم الجلد القادم عن مجلة القتح للسيد محب الدين 
الخطيب التى امتدت عشرين عاما وسنواصل باذن الله دراسة 
المجلات الاسلامية الكبرى . 


ااشساشر 


Thanks to 
assayyad@maktoob. com 


1o: www.al-mostafa.Ccom 


